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۲٠۰۲ اهداءات‎ 


1 وشا غامل الکلاڼي 
الجاهرة 


الحقائد الإسلامية 


اسم الكتاب: المعقائد الإسلامية 
عذو الإأجزاء : ١‏ مجلد 
القاس : ۴٤‏ × ۷اسم 
الط بهه : الختار 


الطبعة الحاشرة 
۰ هھ د ۰ ٠م‏ 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لكار 
الفح للإعلام الغريى - القاهرة ويحظر طبع أو تصوير 
أو ترجمة زو إعادة تنضيد الكتاب كاملا آو مجزا أو 
تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على 
الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا 
بموافقة الناشر خطياً . 


دار الفتح للإعلام العربی 


جمهورية مصر العربية - التاهرة 
العنوان : ۳۲ ش الفلكى - باب اللوق 


۲۹۰٦۹٦۹۷۵ : فاکس‎ Tool VY: ت‎ 


جميع المراسلات / محمد السيد سابق 


ة 


اافتح الإع يام العربم 
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( صدق الل الحظي ) . 


مفهوم الإيمان 


وحدة العقيدة . 
لاذا كانت العقيدة واحدة وخالدة ؟ 
منهج الرسل قى الدعوة إلى الإيمان. 
# الإنحراف عن منهج الرسل وأثره . 


#* ضرورة العودة إلى تجديد دعوة الإيمان. 


. الإسلام إعان وعمل : 

الإسلام هو دين الله الذى أوحاه إلى عمد صلوات الله وسلامه عليه» وهو 
امان وعمل : 

والريان عثل العقيدة» والأصُول الت تقوم علا شرا الإسلام » وعنا تنبشق 
فروعه . 

ه والعمل عمثل الشريعة ء والفرُوع التى تعتبر للامان والعقيدة . 

والإمان والعمل» أو العقيدة والشريعة كلاهما مرتبط بالآحر ارتباط الثار 
بالأشحارء أو | ارتباط المسبّيات بالأسباب» والنتائج بالقدمات . 

ومن أجل هذا الترابط الوثيق يأتى العمل مقترناً بالإعان فى أكثر آيات القرآن 
الكرم . 
3 وکر آذ اموا والح تِأَهَجَنَّ رین نها 
انر 4 () 

4 ر ر ار ری و حو 2 ر ےہ 

3 من عي ل صل حاين ڪر اني )وهو موهن فلن حييت هدحو ٥طيّبة‏ 


AE‏ مر ر سے 


ور ا نیشم ا اڪاو دعملونَ # (") 


سے م کے ھر سے 8 سيعلا لرا که 
. مفهوم الان أرالعقيدة : () 
ومفهوم الإيان أو العقيدة ينتظم ستة أمور : 
أولاً : المعرفة بالله» والمعرفة بأسمائه المسنى وصفاته العلياء والعرفة بدلائل 
وحوده ۾ ومظاهر عظمته فی الکون والطبيعة . 
ا ا 
)١(‏ سور البقرة آية ۵ (۷) سورة التحل آية ۹٦‏ 
(۴) سورة مر أية: .٩١‏ 
(ه) المقيدة هى التصديق بالشىء وال جزم به دون شك أو ريبة. فهى نى الإيان . يقال : أعتقد كذا 
ای آمن به . والڑمان معتی التصدیق . يقال : آمن بالشیء ی سدق به تصلیقاً لا ریب فيه 
ولاشك مە . 


e 


ا معرفة بعالم ما وراء الطبيعة » أو العام غير المنظور» ومافيه من قوى اللار 
التى تمشل فى اللائكة» وقوی الشر التى تتمثل فى إبليس وجنوده من 
الشياطينء والمعرفة ما فى هذا العام أيضاً من جن وأرواح . 
| ثالئاً: العرفة بكتب الل التى أنزها لتحديد معام الق والياطل » والئر والشرء 
والملال والرام » والسن والقبيح . 
رابعاً : العرفة بأنبياء الله ورسله الذين اختارهم ليكونوا أعلام المدى» وقادة 
الخلق إلى الق . 

خاهساً : المعرفة باليوم الآحر» وما فيه من بعث وجزاء » وثواب وعقاب وجنة ونار 
سادسا : المعرفة بالقدرالذى يسيرعليه نظام الكون قى الخَلق والتدبير. 
ا وحدة العقيدة : 

وهذا الفهوم لاإيان» هو العقيدة التى أنزل الله بها كتبه » وأرسل بها رسله» 
وجعلها وصيته فى الأولين والآخحرين . 

فهى عقيدة واحدة» لاتتبدل بتبدل الزمان أو المكان» ولا تتغر بتغير الأفراد أو 
الأقوام . 

عر سے سر ر سے س بے سے اسر بے 2 ر کے سے سے اک سے سے صر کے سے لے 
ہے رر ر ر رکچ وا ر اک ٤‏ 
بهم ومومی وويس أن اقموا الین ولائلفرفوافيو 4 (© 

وما شرعه الله لتا من الدین » ووصًانا به کا وصى رسله السابقين هو أصول 
العقائد وقواعد الإمانء لافروع الدين» ولاشرائعه العملية ؛ فإن لكل أمة من 
التشريعات العملية ما يتناسب مع ظروفهاء وأحواهما » ومستواها الفكرى والروحى . 

کک ی کی س ر o‏ 

$ لکل جعاتاصنكم شَرَدَوَينهاجًاً ۾ (). 
ا اذا كانت العقيدة واحدة وخالدة .... ؟ 

وإنا جعل الله هذه العقيدة عامة للبشرء وخالدة على الدهرء )ا لما من الأثر 
البيّن » والنفع الظاهر فى حياة الأفراد والجماعات . 


. ٤۸ : (ه) سورة الائدة آية‎ . ٠١ سورة الشورى آية‎ )٤( 
۰ 


م فالمعرفة بالل من شأنا أن تفجر المشاعر النبيلةء وتوقظ حواس الخرء 
وتربى ملكة الراقبة » وتبعث على طلب معالى الأمور وأشرافهاء وتنأى بالرء عن 
مُحمَرات الأعمال وسفسافها . 


م والمعرفة بالملائكة : تدعو إلى التشبه بهم والتعاون معهم على الحق والثر. 
كا تدعو إلى الوعى الكامل واليقظة التَامَة . فلا يصدر من الإنسان إلا ماهو 
حسن» ولايتصرف إلا لغاية كرعة. 

ه والمعرفة بالكتب الإية: إنغا هى عرفان بانج الرشيد الذى رسمه الله 
للإنسان كى يَصِلّ بالسير عليه إلى كماله الادى والأدبى . 

والمعرفة بالرسل: إنا بقصد بها ترسم خحطاهم» والتخلق بأخلاقهم» 
والتأسی بهم » باعتبار نم يثلون القم الصاللة ء والمياة النظيفة التى أرادها الله 
لتاس . 

ه والمعرفة باليوم الآخر: هى أقوى باعث على فعل الير» وترك الشر. 

6© والمعرفة بالقدر: زود الرء بقوی وطاقات تتحدی کل العقاب والصعاب » 
وتصغر دوا الأحداث السام . 

وهكذا يدو علاء أن العقيدة إنغا يقصد بها ذيب السلوك» وتزكية النفوس 
وتوجمها نحو الل الأعلى _فضلاً عن أا حقائق ثابتة. وهى تعد من أعلى 
المعارف الإنسانية إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. 

وتنيب سلوك الأفراد عن طريق غرس العقيدة الدينية هو أسلوب من أعظم 
اللأساليب الربوية . 

حيث إن للدين سلطانا على القلوب والنفوس» وتأثيراً على المشاعر 
والأحاسیس» ولایکاد یدانیه فی سلطانه وتأثیره شىء اخر من الوسائل التی 
اتكرها العلاءء والحكاءء ورجال الربية. 

فغرس العقيدة فى النفوس» هو أمثل طريقة لإيياد عاضر صا-لة تستطيع أن 
تقوم بدورها کاملا فی الیاۃء وتشهم بنصيب کبير فی تزويدها ا هو أنفع 


وآرشد . ۰ 


إذ أن هذا اللون من التربية يُضفى على الساة ثوب الميمال والككال ء ويظللها 
بظلال الحبة والسلام . 

ومتى سادت الحبة ارتفعت النصومة» وانقطع النزاع» وحل الوفاق محل 
الشقاق› وتقارب الناس»› وتالفرا» وسعی الفرد لتر الحماعة » وحرصت اليماعة 
على إصلاح الفرد وإسعاده. 

ومن تم تظهر الحكة واضحة من جعل الإمان عاماً خالداًء وفى أن الل م 
يُخْل جيلا من الأجيالء ولا أمة من الأمم » من رسول يدعو إلى هذا الإعان 
وتعميق جذور هذه العقيدة . 

وكثيرآً ما كانت تأتى هذه الدعوة بعد فساد الضمرر الإنسانى» وبعد أن 
تتحطم كل الق العلياء ويظهر أن الإنسان أشد مايكون حاجة إلى معجزة تعيده 
إلى فطرته السليمة ؛ ليصلح لعمارة الأرض » وليقوى على حمل أمانة الياة . 

إن هذه العقيدة هى الروح لکل فردے ہا عيا اللياة الطيبة» وبفقدها موت 
الوت الروحی»› وھی النور الذى إذا عمی نه الإنسان» ضل فی مسارب الياةء 
وتاه فى أودية الضلال . 

سے رک صر سے aT‏ سر سے ر سے ےو ل کی سے هھ e‏ م 

ر سے م 
رف الظلٽت لیس خارج نپا 4 (). 

إن العقيدة مصدر العواطف النبيلةء ومغرس المشاعر الطيبةء ومتبت 
الأحاسيس الشريفة ؛ فا من فضيلة إلا تصدر عنبا» ولا صاللة إلا ترد إلا . 

والقرآن الكرع حينا يتحدث عن الصالات»ء إا يذكر العقيدة فى طليعة 
أعمال البر كأصل تضرع عته » وکأساس تقوم عليه . یقول الله سبحانه : 


ج 
ات ے ورج س لہ ۶ سر صر ے ے رص فتاے ت عرو س 


ی الان چوک تل السقرت تروک اعنامرو 


لاخر ولم ةوالتب ولوان الْمَالعلحبمءدوى 
ا 2 AT‏ ص oy TO r‏ 


کے کے 


٠١۲ : سور الأنعام آية‎ )١( 
1۲ 


الصلوة وء اق ال ركه وام ونوک رھ دج ماهوا ا والصرن ق الباساء 
لرا وين اباس اولك أدبن صقو اوليك ههالمْكَموَ 4 (). 
. منىج الرسل فى غرس هذه العقيدة : 


وكانث الرسل تعرض على الناس هذه العقيدة» عرضاً كله السهولة والبساطة 
وا منطق . كلمت أنظارهم إلى ملكوت السموات والأرض . وتوقظ عقوم إلى 
التفكير فى آيات الل . ية فطرهم إلى ماعرس فيا من شعور بالتدينء 
وإحساس بعالم وراء هذا العام الادى. 

وعلى هذه السنن مضى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يغرس هذه العقيدة 
فی نقوس مته لاا الأنظار. ومو ها الأفكار. وموقظاً العقول » متها القظر. 
ومتعّهداً هذا الغراس بالتربية والتثيية حتى بلع الغاية من النجاح » واستطاع أن 
ينقل الأمة من الوثنية والشرك إلى عقيدة التوحيد. ويلا قلوبا بالإعان واليقين. 
کا استطاع أن يجعل من أصحابه قادة فى الإصلاح وأمة فى الي وأن يخلق 
جیلاً بغر بالإمان. ويعتصم بالق . فكان هذا الجيل كالشمس للانيا والعافية 
للناس !. 

وقد شهد الله ذا اليل بالتفوق والامتيازء فقال: 

ر 4 خر ص كام سر در ا سے ل 

تو خر جت للاتاس ونپالمعروف وننهھوت عن 
و 3 
اسک ایر 4 ۵ 

ولقد بلغ الإعان ببعض هؤلاء الصحاية إلى درجة قال فعا : لو كشت عى 
الحجابُ لما ازدڈت يقيناً . 


وفى حديث الارث بن مالك الأنصارى رضى الله عنه مايعطينا الصورة 


المشرقة لمذا الإمان. 
فقد مر حارثة برسول الله صلوات الله عليه فقال له الرسول : 
كيف أصبحت يا حارثة ؟ 

(۷) سورة البقرة آية : ۱۷۷ . (۸) سورة آل عمران آیة : ۱۱۰ 


قال ۰ أصبح- مُؤمتاً حقاً . 

قال : انظر ماذا تقول . فإن لكل شىء حقيقة » فا حقيقة إيانك ؟ 

قال : عرفت نفسى عن الدنیا . فأشهَرْتُ آیلی . واظمَات تھّاری ۔ وکأنی أنظر 
إلى عرش ربی بارزاً. وکأنی أنظر إلى أهل المنة يتزاورون فما وكأنى أنظر إلى 
أهل النار يَتضاعَون (') فما . 

فقال : عَرَفْت يا حارثة فار (') . 
n‏ الانعراف عن هنج الرسل وأثره : 

ومنذ قامت دولة التوحيد على يدى حاتم أنبياء الله ورسله» بقيت العقيدة 
تستمد قدسیتا من وحی الله وتعالم الساءء وتعتمد أل ماتتمد على الكتاب 
والسئة » وتتجة فى الدرجة الأولى إلى تربية الملكات» وإعلاء الغرائز وتجذيب 
السلوك» كى ترفع الإنسان إلى السمو اللائق بكرامته » وتجعل منه قوة إججابية فى 
الحياة . 

تم كانت اللافات السياسية » والاتصال با مذاهب الفكرية وا مذاهب الدينية 
الأخرى . وتحعكم العقل فيا لا قدرة له عليه -سبباً فى العدولء عن منىج الأنبياء. 
کا كانت سبباً فى تحول الإعان من بساطته وإججابيته وستّوه إلى قضايا فلسفية» 
وأقيسة منطقية » ومناقشات كلامية » أقرب ما تكون إلى امتاقشات البيزنطية . 

ولم يعد الإان هو الإعان الذى تزكو به النفسء أو يصلح به العملء أو 
ينض به الفرد» أو تحيا به الأمة. 

ولقد كان من أثر الملافات السياسية » والعدول عن ج الفطرة» والتأثر 
با مذاهب الطارئة » وتحکم العقل __أن انقسم حلة العقيدة إلى مدارس غتلفةء 
كل مدرسة ما تمَثّلٌ لوا معيناً من التفكير. وَنَستَأثرٌ هى وحدها بالق دون 
غیرها فی زعمهاء ومن ل یدخل فی دائرة تعالبها مذ فى نظرها خارجا عن 
الإسلام : 
فدرسة لأهل اللديث ء ومدرسة للأشاعرةء» ومدرسة للماتريدية » ومدرسة للمعتزلة › 


. تتضاغون : يصرخحون . (۱۰) رواه الطبرانی بسند ضعیف‎ )٩( 
1£ 


ومدرسة للشيعة» ومدرسة للجهمية إلى آخحر هذه المدارس الختلفة المتعددة 
ا مذاهب والتنوعة الآراء : 

وکل يدعى وضلا بِلَيْلّى ولیلی لا د E‏ 

إا اشعبکت موئ فی جفون ‏ قبن من گی من تبَاکا 

وأشهر الللافات التى وسَعَتِ الهو بين الأمة الواحدة» هو ماوقع من خلاف 
بين الأشاعرة والمعتزلة . 

وکان آھم الوضوعات التی ٹار حوا اللاف ھی ما یأتی : 

)١(‏ هل الإيان تصديق فقط ء أو هوتصديق وعمل ؟ 

(۲) هل صفات الله الذاتية ثابعة » أو منفية عه ؟ 

(۳) هل الإنسان مء أو مخيّر... ؟ 

(4) هل يجب على الله فعل الصلاح أو الأصلح ء ولا جب ؟ 

)٠(‏ هل اسن والقبح يعرفان بالعقل أو الشع ؟ 

() هل يجب على الله أن يثيب الطائم » ويعذب العاصى أو لا يجب ذلك ؟ 

(۷) هل یری الل فى الآخرة . أو أن ذلك مستحيل ؟ 

(۸) ماحکم مرتکب الکبیرة التی یب منپا حتی مات ؟ 

إلى آخحر هذه المسائل التى كانت مثار فرقة بين المسلمين. والتى مزقت الأمة 
شيعاً وأحراياً . 

ولقد كان من نتائج هذا التنازع » ومن آثار هذا الانقسام أن جنى السلمون 
على أنفسهم جنايات خطرة : فتزعزعت العتيدة فى النفوس» واهتز الإعان فى 
القلوب » فلم يعد للعقيدة السيطرة على ساوك الأفراد ولم يبق لحان السلطان على 
تصرفاتہم . 

وتبحَ ضعف العقيدة الضغث العام قى الفرد» وفى الأسرة» وفى امع » 
وفى الدولة » وفی کل جانب من جوانب الياةء وأحذ هذا الضعف يَدِبٌ فى 
كل ناحية» حتی أصبحت الأمة عاجزة عن النهوض بتبعاتهاء والاضطلاع 
مسئولياتماً داحلياً وحارجياً» ول تق الأمة كا أرادها الله أن تكون _صاللة 
لقيادة الأمم وهداية الشعوب . 
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وإذا كان سب تخلف الأمة عن غاياتجا الكبرى » هو ضعف العقيدة كان من 
الضرورى وحن نعمل على إعادة جد أمتنا_ أن تسعى جاهدين فى غرس 
العقيدة فى نفوستاء وأن نترسم الطة التى رسمها الرسول لاي فى تعهدها 
بالربية والتنمية حتى تبلغ غايتا من المَرة» وتصل إلى الناية من اليقين الذى 
يدفعنا إلى مد الحياة» ويرفعنا إلى أسمى درحات العز والشرف . 

وهذا الكتاب ماهو إلا عاولة من الحاولات التى تبرز العقيدة» وتوضح أثرها 
فى النفس وفى الياة. 

وقد اعتمدنا فى ذلك على المصدر الأساسى للإسلام من كتاب الله وسنة 
رسوله . 

وأملنا فى الله عظم » ورجاؤنا کبر فی أن تلقى هذه الدراسات من الترحيب 
والقبول مايُمكّن ما حتى تكون لنا الحقيدة التى نسود بها فى الدنياء ونسعد ا 
فى الآخرة . وال الموفق وهو حسبتاء ونعم الوكيل . 


وسبلة المعرفة. 

# المعرفة عن طريق العقل. 

# التقليد حجاب العقل. 

مبادين التفكير وغابته. 

# العرفة عن طريق معرفة الأسماء والصفات. 
# إسم الله العظيم . 


إن معرفة الله » هى أسمى العارف وأجلها» وهى الأساس الذى تقوم عليه 
المياة الروحية كلها . 

فنا تفرعت العرقة بالأنبياء والرسل » ومايتصل . بهم من حيث عصمتم 
ووظيفتهم » وصفاتم » والحاجة إلى رسالاتهم» ومايلحق بذلك من العجزة 
والولاية» والكرامة» والكتب السماوية. 


وعنها تشعبت العرقة بعالم ما وراء انطبيعة : من الملائكة والجن والروح . 

وعنها انبثقت العرفة مصير هذه الياة» وماتنى إليه من الحياة البرزخية » 
واليياة الأخحروية : من البعث» والساب» والثواب » والعقاب » والمنة » والنار. 
ا وسيلة المعرفة : 

وللمعرفة بال وسيلتان : 

إحداها : العقل والنظر فما خلق الله من أشياء . 

وثانيا : معرفة أساء الله وصفاته . 
الإنسان ربه» وتدى إليه 

ق ضوعاً على كل وسيلة من هاتين الوسيلتين : 

ا المعرفة عن طريق العقل : 

إن لكل عضو وظيفة» ووظيفة العقل» هى التأمل والنظر والتفكيرء وإِذا 
تعطلت هذه القوى بطل عمل العقل» وعطل من أهم وظائفه » وتبع ذاک توقف 
نشاط الياة ما يتسبب عنه امود وا موت والفناء . والإسلام أراد لعقل أد. يض 


من عمّاله ع ويفیی م سپاته » فدعا إلى النظر والتفكير» وعد ذلك من جوهر 
العبادة . 


8 قلانظروا مادا ناسوت والارض 4 (). 
2 ص ھا جم ص ل ر کر مر و 
3 ل لما آعظ کم بوک دو آن دقوم واوو مش ور دی ر نگ روا 4() 


0( سورة يونس آية : ٠١١‏ . (۲) سورة سباً آية : ٤٦‏ . 


۱۹ 


والذين يجحدون نعمة العقلء ولا يستعملونه فيا خلق من أجله» ويغفلون عن 
آيات الله هم موضع التحقبر والازدراء» والله سبحانه یعتب علہم فيقول : 
سے چ س سے ی ا ا مر ٤‏ سر پگ ر سے ال سو کرو ہے 
} وڪاين من ءاي ةفاسمو توالا رض مر و نعلا وهم عنہا 
ا 
معرصول 4%( (. 
ر ر ہے و ا رم وا ر کر وہ ص 
ومات اتم مایمن ءات ر مللا کانواعنمامع رضن 4 ن). 
وتعطيل العقل عن وظیفته بط بالإنسان إلى مستوى أقل من مستوى 
الميوان» وهو الذى حال بين الأقدمين وبين النفود إلى الحقائق فى الأنفس وفى 
الآفاق . يقول الله سبحانه : 
ت rr‏ کے ل مح ے2 علا ےا ر GG‏ سے م 
ل ولقد د رانا لجھ ت رڪ رامت اجن وا لاس هم قلوب لايقهونپا 
ای و ی > رو ر چیہ رہ ور ےر ي 
وم أعین لا صروت هاو هم ءاذان لا سہعون ہا وليك کا لامو لهم أضل 
ت وو ر 
أويك هم لفوت 4 (). 
ا التقلید حجاب العقل : 
والتقليد هو الانع للعقل من الانطلاق» والمعوّق له عن التفكيرء ومن ثم فإن 
الله بثنى على الذين يخلصون للحقائق ء وميزون بين الأشياء» بعد البحث 
والغحيص فياحذون ماهو أحسن» ویدعون غیره : 
کک کی ور م KC‏ کی سر و سے A‏ ب ر > ج 2 سے 
8 رباد # الين تيعون القول فب شعو احس ىة اوليك الذي 
سے سے K ye‏ ر ا A‏ 
هده ماله وأؤليك هم اولواالا لب 4 (). 
ويندد بالقلدين الذين لايفكرون إلا بعقول غيرهم ويحمدون على القدي 
المألروف» ولو کان ایدید أهدى وأجدى هم . 


ر وو e yg iL Aga? A7 f‏ ع سیر سر کے 
ولدافیل هم اتیعواما ازل الله الوا بل تع ماألْفتَاعَد ‏ ااا یک 


ا کے ا سء ی رہ ےد کک عد ع 

کار ۶ار ژهم لاسقلور ساو نهندون 4% (). 
(۳) سورة يوسف آية : ٠٠١‏ . (4) سورة يس آية : 4 . 

(ه) سورة الأعراف آبة : )٩( ٠۷۹‏ سورة الزمرآيبة : ١۷‏ 1۸ . 
(۷) سورة البقرة آية : ٠۷١‏ . 

۲ * 


ت میادين التفکر: 


والإسلام حين دعا إلى التفكي ورحب بهء إنغا أراد أن يكون ذلك فى داثرة 
نطاق العقل وحدود مدا رکه . 

فدعا إلى النظر فيا خلق الله من شىءء فى السموات والأرض» وفى الإنسان 
نفسه» وفى الجماعات البشرية» ولم بحظر عليه إلا التفكبر فى ذات الله ؛ لأن 
ذات الله فوق الإدراك . 

8 5 u 4 . e J . e 

[ تفکروا فی خلت الله ولا تفکروا فی الله فإنکم لن تقدروا قدره] (') . 
والقرآن الكرم ملىء بئات الآيات الداعية إلى النظر فى الات الكون الفسيحة 
وآفاقه الرحبة التى لا تعد جحد . ولاتقف عند ناية . 
ل ک کیا کک ایت کڪ نون انار الكخر4) 

وما أوسع الدنیا التى دعا الإسلام ئی التفکیر فہاء وسعتا ليست بشىء فى 
جانب سعة الأخرة . 
ہ غابة التفكر: 

ومن أجل الغايات التى يريدها الإسلام : من إيقاظ العقل» واستعمال وظيفته 
فى التأمل والنظر والتفكر هى هداية الإنسان إلى قوانين المحياة» وعلل الوجود 
وسن الكون وحقائق الأشياء ؛ لتكون هذه هى النارات التى تكشف له عن مبدع 
الكون وخالقه ء ولتأخذه برفق إلى هذه اللقيقة الكيرى : حقيغة العرفة بالله . 

إن معرفة الله إا هى نتاج عقل ذكى ملهم» وثمرة تفكير عميق مشرق . 

وهذه هى إحدى وسائل القرآن فى الدلالة على الله . 

إنه يوقظ العقل» ويفتح أمامه كتاب الطبيعة ؛ ليتعرف منه ماله من صفات 
کماله »> ونعوت حلاله» ومظاهر عظمته ۽ وأدلة قذدسه › وشمول علمه» وزقود 
قدرته » وتفرده باللخلى والإبداع . 

لنصغ إلى هذه الآيات فى وعى : 
(۸) رواه آبونعم فى اللاية مرفوعاً إلى النبى بسند ضعيف ومعناه صحيح . 
)٩(‏ سورة البقرة آية : ۲۲۱۹ ۲۲١‏ . 

۲١ 


و ےر ص رر 2 A‏ ر س ر 
اما الوت وال رض وأنرا للڪم ت السماء ماءفانيتتابد 
2 س رر 2 ۴ 2E‏ کی ر رھ سے کار ے 
ڪات لک أن نبوا سج رها وله ماه بل 


سے 


ر رکم کے کے 


داق ذا هة 

همو مدلوت * امن جعلالارض قارا یل ها ندر وم 
رومت یجہت یخرن اجا لوحال ڪرشم 
تلوت * أن عيب المضطرإدادما ويكشف الس وعم 
کا الذرض آل مآ کیاد ماد روت * أيه يڪم 


* 3 


لکل ار سرک سے یوو ع می ور ل 2ی ر کے ا ا ریت E‏ ی 
ق ظلم تال ر والح ر ومن ر سل اریت رابت دی رمتو وله مع 
مي e 2 Ts‏ م اررتے وور 
اله تی الله تاتروت * ادوا الق ثم یعدم ورز 


ا کک کے ہے کے ے او او سے سے : : 
ن الس ماو وا لار آله مح الد فل مانو برهت کم إن کر مسر ق4( '). 

فأی برهان سطع من هذا البرهان» وأى حجة أبلغ من هذه المحة . 

وإذا م يخضع العقل ذا البرهانء ويذعن لمذه المجة ء فإنه لا ينضع لبرهان» 
ولا يذعن للمجة قط . 

رر جر مو و ل I2‏ 2 
ومن لعل انه م نورافمالرمنور )چ( ). 

وليس يصح فى الأذهان شىء إذا اححاج الهار إلى دليل 
ا المعرفة عن طريق معرفة الأساء والصفات : 

والوسيلة الأخرى التى أتخذها الإسلام لتعريف الناس باش» هى عرض أساء 
الله المحسنى » وصفاته العليا . 

فالأسماء والصفات هى الوسائل التی تعرف الله ہا إلى خلقه» وهی النوافذ 
التی يطل ما القلب على اله مياشرة» وهى التى تحرك الوجدانء وتفتح أمام 
الروح آفاقاً فسيحة تشاد فيا أنوارٌ الله وجلاله . 

وهذه الأسہاء هی التی ذکرها الله سبحانه فى قول : 
)٠١(‏ سورة الفل الآات : ٠٩‏ إلى )۱١( . ٠٤‏ سورة النورآية : 4١‏ . 


۲۲ 


یل ہر 


2 ھج و ووی ع مو وی حر = عو د2 
3 قل ادعوأانة أوادعواالن من أياما مد عوافلة اسيم )").- 
وهی التی آمرنا أن ندعوه با . 


ويال ساء سى فادعو ة7 ) با 4 5 . 

وعددها تسعة وتسعون اسما . روى البخارى ومسلم والترمذى عن أبى هريرة 
آن رسول الله م قال : 

[ إن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة(")» وإن الله وتر 
حب الوتر] 


وراد الترمذى فی روایته : 


هو اله (""). الذى لاإله إلا هو الرحمن (). الرحم (^"). الك (). 
القدوس ('۴). السلام (؟). المؤمن ("). المهيمن ("). العزيز9). 


(۱۲) سورة الإسراء آية : ٠٠١‏ . 
)۳( أدعوه : نموه واد کروه واعبدوه وتقربوا اليه پا ۔ 
)١4(‏ سورة الأعراف آية : ۱۸١‏ . 
)٠١(‏ حفظها ووعاها واستحضر مناها واستشعرفی نفسه آثارها . 
)١١(‏ اش: لفظ اللالة علم على الذات الإهية القدسة الواجية الوجود المستحقة بإميع الحامد. وأا 
بقية الأسماء كل اسم منبا يدل على صة» وفنا صح أن قكون وصقا للفظ ابإلالة وأن ينر يا 
)٠۷(‏ الرحن : اسم جلاش النعم . 
(۱۸) الرحے : العم ہدقاتھا۔ 
(۱۹) اللك : اصرف فى ملكه كيف شاء. 
)۲١(‏ القدوس : الطهر من العيوب والتقائص۔ 
)۲١(‏ السلام: الأمان للقه . 
(۲۲) الوم : الؤمن تفه من العناب والصدق وعده هم . 
(۲۲) الهيمن : السيطر. 
)۲٤(‏ العزيز: الغالب. 
۳ 


الجبار(""). التكبر(") . الاق )"١(‏ البارىء(*') . المصور("") . الغفار('") . 
اللقهار('"). الوهاب (""). الرزاق (""). الفتاح (‘*). العلى (""). 
القابض(""). الباسط ("). الخافض (^"). الرافع ("). المعز('“). 
المذل ('“). السميع . البصير. الحكم ("“). العدل (؛) . اللطيف (؟؛). الير. 
الحلي (“). العظع ("“) . الخفور("“). الشكور(*؟). العلى (؟). الكبير(''). 


(۵) 
(» 
(۷) 
(۸) 
(%0 


(f°) 
(r) 
(tr) 
(fr) 
(O 
(۳٥) 
(0 
(Y» 
(۸) 
(۳۹) 
)4( 
(£1) 
(4Y) 
(t۳) 
(£4) 
(£) 
(7) 
(tv) 
(5۸) 
(4۹) 
)۰( 

۲٤ 


الجبار: انفد لأوامره والمصلح لشن عياده. 

اتكر: المفرد بصفات العظمة . 

الالق : الوجد للمظوقات من غير أصل أو القدر. 

البارىء: اللالق لا فيه الروح والوجد لا له أصل . 

الصور: العطى لكل شىء صوره تميزه عن غيره . فاللالق الموجد للأشياء إيجاداً أولياء أو ا لةدرء 
والبارىء المظهر ها ء وا مصور الذى أعطاها الصورة الناسبة . 

الغغار: كثر المغقرة وسار الوب . 

القهار : القابض على كل شىء والقاهر لكل اللائ . 

الرهاب : كشبرالنعم دام العطايا وا نن . 

الرزاق : خحالق الأرزاق وخالق أسباببا . 

الفتاح : الى يفتح خزاثن رحته لعباده . 

العم : العام بکل شیء فلا یغیب عنه شىء . 

القابض : قابض الأرواح» أو مضيق الرزق على من يشاء من عياده . 
الباسط : موسع الرزق على من يشاء . 

الافض : النى يحض من هو مستحق للخفض با- رى والتل والعذاب . 
الرافع : التى يرفع من يستحق الرفعة من التقين . 

المعز: بعزمن استمسك يلينه و يعطيه التصرة والغلية . 

ا ذل : الذى يذل اعدا . 

الیم : الماکم النی لاراد لقضائه ولا معقب لیکه . 

العدل : العادل الكامل فى عدالته . 

اللطيف : العام بخمايا الأمورودقاتها . 

الم : الذى لا يستفزه غضب ولا يتعجل بالععوبة . 

العظم : البالغ أقصى مراتب العظمة . 

الغفور: كثيرالخقران . 

الشكور: النى يعطى الكثبر على العمل القليل . 

الى : الذى بلغ أعلى الراتب التى لا يتصورها القّل » ولا يدركها الفهم . 
الكبير: النى لا تستطيع اواس ولا العقول إدراكه . 


الحفيظ (1). المقيت (؟). الحسيب (). الجليل (؟*). الكرم (**). 


الرقيب (*) . الجيب )*١(‏ . الواسع (^*) . الحكى (1) . الودود (“). الجيد () . 
الباعث () . الشهيد (). الحق (““) . الوكيل (“). انقوى (") . اين (") . 
الولى ("). الحميد (""). المحصى (). المبدىء("). المعيد (). الحي ()۔ 
اللميت ("). الحى ("). القيوم (""). الواجد (). الاجد(). الواحد. 


)٥٩(‏ الفط : الئى عغفظ الأشياء من الظل والاضطراب » وغغظ أعمال العيادء فلا يصیم ما 


(oY) 
(er) 
(ot) 
)ه9(‎ 
(a) 
(ov) 
(°۸) 
(٥٩( 
)۰( 
(1) 
(Y) 
(ww) 
O4 
)( 
(TY) 
(vw) 
(1۸) 
(۹) 
)۷۰( 
(1( 
(vr) 
(vy) 
(v6) 
(v7) 
(vy) 
(vA) 


شیء. 

اقبت : الق الغناء الروحى والادى . 

المسيب: النى يكفى عباده» أو الى يحاسبم يوم القيامة . 

اليل : النى له صفات الال لكال صفاته . 

الكرم : العطى من غير سؤال ولاعوض . 

الرقيب : النى يراقب الأشياء ويلا حظها . 

ايب : النى يجيب للداعى إذا دعا. 

الواسع : الى عمت رجه کل شی ووم علمه کل شیء۔ 
الك : صاحب الحكة لكال علمه وإتقانه كل شىء. 

الوحود: العب الثر لطقه» والحسن إليم فى كل الأحوال . 

امجيد : اليالغ الپابة فى الحد والشرف . 

الباعث : أى باعث الرسل . وباعث الممم . وباعث من قى القبور. 
الشهيد : العام بكل علوق . 

الى : الثابت الذى لايتغر. 

الوكيل : القائم بأمور عباده وسار ما بحتاجون إليه . 
القوى : صاحب القدرة التامة . 

اتن : الى بلغ النهاية فى الشدة . 

الولى : التولى أمر خطلقه لبه لحم وتصره اياهم . 
الميد: الحمود المستحق للناء. 

الحصى : الذى لايغيب عن علمه شىء. 
البدىء: الظهر للأشياء من العلم ۔ 

امعيد: الذى يعيدها بعد عدمها . 

امحجي : خالق الياة فى كل حى. 

ابيت: سالب اللياة من الأحياء. 

القيوم : القائم يتفه والقم لغيره فيه قامت السموات والأرض . 
الوالجد: النى يبد كل ماأراده . فلا يتاج إلى شىء لخناه الطلق . 
الاجد: مث امحيد. 


(ب) الى : صاحب المياة الدامة , 


الصمد("). القادر. المقتدر. المقدم .)١'(‏ المؤخر. الأول )١(‏ . الآحر("") . 
الظاهر("). الباطن (*) الوانى (*) . الحعالى () . البر(*) . التواب () . 
......... المتتقم .)١(‏ العفو("") . الرعوف (1") . مالك الك ("). ذو اللال 
والإكرام ("). المقسط (") . الجامع () . الغنى ("). المغنى )"١(‏ الانع (^") . 
الضار(""). الناقع ('""). النور('''). المادى (''). البديع ("'"). 


(۷۹) الصمد: الذى يقصد فى الوائج . 

)۸٠(‏ القدم : النى يقدم الأشياء بعضها على بعض فى الوجودء وفى الشرف» أو فى الزمان» أو فى 
اکان . 

(۸۱) الأول : القدع السابق على کل شىء . 

(۸۲) الآخر: الیاقی بعد کل شیء. 

(۸۳) الظاهر: الذى أظهروجوده بآیاته , 

(۸4) الباطن : اللفى بذاته فلايعلم ذاته أحد. 

(۸) الوالى : الذى تولى الأشياء وملكها . 

. التعالى : النزه عن النقائص‎ )۸١( 

(۸۷) البر: کثیر البر عظم الإحسان . 

(۸۸) التواب : الذى بوفق العصاة للتوبة » وبقبلها مہم ۔ 

(A٩)‏ المنتقم : المعاقب لن يستحق الصوبة. 

. الغو ال)احى لسيثات من أناب إليه‎ )۹٠( 

. الرعوف: عظى الرأقة والرحة‎ )۹١( 

(۹۲) مالك المك: النى تجرى الأمور فى السموات والأرض طبق مشي وإرادته . 

(۹۳) نو الجلال والإکرام : صاحب الشرف والكال ومفيض النعم والآلاء. 

(۹4) الحسط : الحمف للمظلومين من الظالين بعدله . 

. الجامعم: النى يجمع شتات القائق الختلفة والذى ييمع الناس يوم اللين‎ )١( 

. الى : المستغتى عن كل ماعداه والفتقر إليه كل ما سواه‎ )۹١( 

(۹۷) المغنى : التفضل باغناء من شاء من خطقه . 

(۹۸) الانع : النى ينع أسباب اللاك . 

. الضار: الذى ينرل عقابه بأعدائه‎ )۹٩( 

(۰۰) التافع : النى عم ره البلاد والعباد. 

)٠٠١(‏ النور: الظاهر بتفسه والمظهر لغيره. 

(۰۲( المادی : الذى هدى وأرشد کل شىء إلى مايفظ وجوده. 

)٠٠۳(‏ البديع : النى لانظر له. 

۲٦ 


الباقى (") . الوارث (") . الرشيد () . الصبور(") جل جلاله. 
وفى كتاب الدين الإسلامى : وأسہاء الله الحسنى الواردة فى القرآن هى . 


¬١ 


۲ 


~۴٣ 


س 


“سب 


—۷ 


سء الله بذاته تعالی وهی : 

الواحد. الأحد. الق. القدوس. الصمد. الغنى. الأول. الآخر. 
القيوم . 

أسياء متعلقة بالتكوين وهى : 

الخالق . البارىء امصور البديع . 

أساء متعلقة بصفتى اليب والرحة فيا عدا رب. ورحن. ورحم هی : 
الرعوف . الودود. اللطيف . الحلی ۔ العفو. الشكور. اومن . البار. رفيع 
الدرجات . الرزاق . الوهاب . الواسع . 

أساء متعلقة بعظمة الله وجلاله وهى : 

العظم . العزير. العلى . الحتعالى القوى . القهار. الجبار. التكبر. الكبير. 
الكرم . الحميد. انجيد. المتين . الظاهر. ذو الجلال والإكرام . 

أساء متعلقة بعلمه تعالى وهى: 


العلم . الحكى. السميع. الفير. البصبر. الشهيد. الرقيب. الياطن . 
المهيمن . 


أساء متعلقة بقدرته تعالی وتدبیره لامور وهی : 

القادر. الوكيل . الولى . المحافظ . اللك .امالك .الفتاح . السيب . النتقم . 
المقيت . 

وهناك أساء آخرى ل تذكر بالنص فى القرآن ولکنا استمدت من أفعال أو 
صفات له تعالی وردت بالقرآن وهی : 

القابض . الباسط . الرافع . العز. المذل. اجيب . الباعث. الحصى. 


)٠۰٤(‏ الیاقی : الداع الوحود. 

. الوارث : الباقى وعد قتاء ا)وحودات‎ (۰٥( 

)٠١(‏ الرشيد: المرشد لماده » والنى تجرى تصاريقه لغاياتها منتى الحكة والسداد. 
)٠١۷(‏ الصبور: الذى لايتعجل بالعقوبة » ولايتعجل بشىء قبل أوانه . 


Y۷ 


المبدىء. المعيد. احجي. المميت. مالك اللك. الجامع. المغنى . العطى . 
المانع . المادى . الباقى . الوارث . 

۸ وهناك أسياء أخحرى له تعالى مستمدة من العانى الواردة فى القرآن وهى : 
النور. الصبور. الرشيد. القسط . الوالى. الليل. العدل. التافض . 
الواجد. القدم. الؤخر. الضار. النافم. ويتصل بذلك صفتا التكلم 
والإرادة . 

د اسم الله الأعظم : 

وکیا أن ي هته الأساءء فله اسم أعظم (^") إذا دعى به أجاب وإذا 
سل به أعطی » جاء ذکره فیا یلی من أحادیث . 
النبى َة رجلا يدعوء وهو بقول: (اللهم إنى أسألك بأنى 
أشهد أنك أنت الله لاإله إلا أنت الأحد الصمد» الذى ل يلد و يولدء ول 
يکن له كوا أحد) . 
قال : فقال : [ والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم » الذى إذا 
دعی به أجاب» وإذاسئل به أعطی] ("') . 

۲ وعن س بن مالك رضی الله عته قال : قال : دحل التبى ا ا مسجد 

ورجل قد صلی ('"') وهو يدعو ويقول فى دعاثه : [اللهم لا إله إلا الله 
نت لمنان . بدي السموات والأرض . ذو الجلال والإكرام] (") . 


(۱۰۸) اتلف الطاء فى تين اسم ۴1 الأعظم والراجح من آقرا خم نه دعاء مؤلف من عدة أآساء من 
سما سبحانه إذا دعا به الإنسان مع توفر شروط الدعاء المطلوبة شرعاً استجاب الله له . وليس 
هو سرا من الأسرار الذى يعطيه اله لبعض الأفراد فتسخرق لم العادات ويمققون مايسجز غيرهم 
عن تحقيقه » ولایتیغی أن نزبد شيا فى كتاب الله وسنة رسوله . 

(۱۰۹) رواه ابو داود والترمنی والنساثی واین ماجه وقال المنری : قال شیخا أو الحسن القدسی هر 
اسناد لامطعن فيه ولا أعلم أنه روی فی هنا حدیث أجود مته . وقال اللافظ بن حجر: هنا 
المحديث أرجح ماورد فى هذا الباب من حيث السند. ويراجع فقه السنة ج ۲. 

)۱۱١(‏ دخل ابی م السجد ورجل قد صلی قال النووى : قال الاطيب : هنا الرجل أبو عباس زيد 
ابن الصامت الأنصارى الرزقى . 


۲۸ 


فقال النبی لق : 
وس 
[أندرون با دعا الله؟. دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب وإذا سل به أعطى ] ('). 
۴۳ وعن أساء بنت یزید رضنی ال عنہاء أن النبی لو قال : اسم اللہ 
الأعظم فى هاتين الآيتين : 
و ا ا کس کے 
$ ولل هد له وود لا إ لە إلا هوا رمن رر 4. 
ر رو م رھ 


ل اتم ل لزل الاهوال یلمم 4(" . 


: وعن سعد بن مالك رضی الل عته قال : سمعت رسول الله مَل قول‎ ٤ 
[هل أدلكم على اسم الله الأعظم » الذى إذا دعى به أجاب» وإذا‎ 
سنل به أعطى ؟ الدعوة التی دعا ا يونس حيث نادى فى الظلمات‎ 
: الثلاث : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ] فقال رجل‎ 
يا رسول اله هل كانت ليوس خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول الله‎ 
ية : [ ألا تسمع قول الله عز وجل : 1 تيتا مِنَ العم وَكذّلك فنجى‎ 
. اهومن ] (؟)‎ 

فهذه الأسماء التى تفتح آفاقا واسعة من العرفة بالل إذا فهمها الإنسان» 
وأدرك معتاها» وانفعلت ا نفسه» واتخذها نبراساًء فاا تکشف له عن أكر 


»ت 


حقيقة من حقائق هذا الوجود (°') . 


. خو الإلال والإكرام : أى يا ذا العظمة والكبرياء ونا الاكرام لأوليائك‎ )١١( 
. روا آبو داود والترمتی والتسائی وان ماجه‎ )۱۱۲( 
. رواه أحد والترمتی وأو داود وابن ماجه وقال الترمنی حليث حن صحیح‎ )۱۱۲( 
. رواه الماکم‎ )۱۱٤( 
يظن بض الناس أن ليعض أساء الله خواص إذا واظب علا الإسان حصل له الكشرمن اثر‎ )١٠١( 
. والمجائب والزارق وهنا الظن ليس له سند من اللين‎ 
۲۹ 


| 

3 إستحالة إدراك الذات.. 
# الطبيعة تؤكد وجود الخالق. 
| الفطرة دليل وجود الله. 

| # دلالة الواقع والتجارب. 

| # التأييد الإلهى. 

شواهد العقل. 

#* لا سند للإلحاد. 

| 


# اعتراف العلماء امحدثين بوجوب الله. 


إن حقيقة الذات الإمية لايكن للعقل معرفتاء ولايستطيع إدراك كثهها؛ 
لأا لا تحيط با الفكرة» والإنسان لم يعط وسائل إدراكها بعد. . 

إن العقل البشرى مها كان ميلغه من الذكاء وقوة الإدراك قاصر غاية القصور 
وعاجز غاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء . 

فهو عاجز عن معرفة النفس الإنسانية » ومعرفة النفس لا تزال من أعقد مسائل 
العلم والقلسفة . 

وهو عاجز عن معرفة حقيقة الضوءء والضوء من أظهر الأشياء وأوضحها . 

وعاجز عن معرقة حقيقة الادة» وحقيقة الذرات التى تتألف منا. والادة 
ألصق بالإنسان . 

ولايزال الطم يقف عاجزاً أمام كشر من حقائق الكون والطبيعة » لايستطيع 
أن يقول فما الكلمة الأخيرة . 

قال العلامة الفلکی المشهور ( کامیل فلامَربون ) فى كتابه (القوى الطبيعية 
الحهولة ) : 

«نرانا نقكر» ولكن ماهو الفكر؟ لايستطيع أحد أن عيب على هذا 
السرؤال . ونرانا شى » ولكن ماهو العمل العضلى ؟ لايعرف أحد ذلك أرى أن 
ارادتی قو غير مادية » وأن ا حصائص نفسی غير مادية أيضاً» وح ذلك فتی 
أردت آن أرفع ذراعی » أرى أن إرادتى ترك مادتى» فكيف محدث ذلك» وماهو 
الوسيط الذى يتوسط للقوى العقلية فى إنتاج نتيجة مادية ؟ 

يوجد من يستطيع أن يجيينى عن هذا أيضاًء بل قل لى : كيف ينقل العصب 
البصرى صر الأشياء إلى العقل ؟.. 

وقل لى : كيف يدرك العقل هذا ؟ . 

وأين مستقره ؟ . وما هى طييعة العمل الى ؟ 

قولوا لى أا السادة (يريد الملحدين )... ولكن كفى كفى! فأنى أستطيع 
أن أسألكم عشر سنين» ولايستطيع أكبر رأس فيكم أن ييب على أحقر 
أسلتی » . 


العقائد الإسلامية ۳۴ 


فإذا كان موقف العقل هكذا حيال النقس والضوء واادة» ومافى الكون 
انظور وغير المنظور من أشياء» فكيف يتطلع إلى معرفة ذات البارى جل شأنه» 
ويجاول إدراك كه!.. 

إن ذات الله أکر من أن تدركها العقول » أو تحيط بها الأفكار وما أصدق قول 
الله سیحائه : 
لاذركة الأبمسروخويترك الأبم روما يفلد ٠(4‏ 
العجزعن معرفة حقيقة الأشياء لا ينفى وجودها : 


م 


وقصور العقل » وعجزه عن إدراك حقيعة الأشياء لاينفى وجودها . 


سے يوت 


فعجزه عن إدراك حقيقة النفس لاينفى آنا موجودة» وعجزه عن إدراك حقيقة 
الضوء لاينفى وجود ضوء يعم الآفاق » وعجزه عن إدراك كنه الذرة لاينقى أن 
ثمة ذرات تتكون ما المادة» وهكذا سائر الأشياء التى يقصر السقل عن إدراك 
حقيقا ويعجز عن معرفة كنيها . 

ومثل ذلك الذات الإية إذا عجر الإنسان عن إدراك حقيقتاء فليس معنى 
ذلك ہا غبر موجودة » بل هى موجودة كأقوی مايكون الوجود. 

إن وجوده سبحانه فى حكم البدهيات الأولية » والمسلمات العقلية » وما كان 
كذلك لايطالب بإقامة الدليل عليه » إلا المكابر» كالأعمى الذى يطلب إقامة 
الدليل على وجود الشمس أثاء النہارء ومح ذلك فنحن نسوق من الأدلة ما دى 
إلى الق ويكشف عن وجه الصواب . 
2 الطبيعة توكد وجود الخالق : 


كالشمس باهر كفلق الصبح» وكل مافى الكون شاهد على هذا الوجود الإ » 
ومواد الطبيعة وعناصرها توّكد أن هما خالقاً ومديراً. 

فالعالم العلوى» ومافيه من شموس وأقار ونجوم وكواكب» والعا) الأرضى 
)١(‏ سورة الانعام آية: ٠۳١‏ . 
۳٤‏ 


وما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجادء والترابط الوثيق » والتوازن الدقيق » الذى 
يؤلف بين هنه العوام» ويحكم أمرها ماهو إلا آية وجود الله» ومظهر تفرده 
بالق » ولايتصور العقل أن توجد هذه الأشياء بدون موجد» كا لايتصور أن 
توجد الصنجة بدون صانع . 

فإذا كان العقل بحيل أن تطبر طائرة فى الواءء أو تغوص غواصة فى ال اءء 
دون أن يكون فيه صانع للطائرة » ومنشىء للغواصة» فإنه جزم جزماً قاطعاً 
باستحالة وجود هذا الكون البديع » وهنه الطبيعة الجميلة من غير حالق خلقهاء 
ومدبر دير أمرها . 

إن ثمة فروضاً ثلائة مكن أن نفرضها فى تعليل الأصل النى صدر عنه 
الكون» ولیس ثمة فرض وراء هذه الفروض . 
الفرض الأول : أن يكون صدور هذا الكون من العدم . 
الفرض الثانى : أن تكون الصدفة وحدها هى التى نشا عنها هذا الكون البديع . 
الفرض الثالث : أن يكون ثمة موجد أوجد هذا الكون » وأنشأه ولغض في مناقشة 

کل فرض من هذه القروض : 

فالفرض الأول باطل من أساسه ؛ لأن السببات مرتبطة بأسباها» والنتائج 
مرهونة مقدماا . 

ولا يتصور العقل أن يوجد معلول بدون علة » ولامسّب دون أن يسبق بسبب» 
ولانتيجة من غير أن يكون ا مقلمات . 

فصدور الكون من العدم معتاه وجود المعلول بدون علةء وا مسب دون سببه» 
والنتيجة دون مقدماما : أى أن الكون وجد من نفسه وصدر منقطعاً عن سيبه . 


ووجود الأشياء من نفسها منقطعة عن أسبابها عال عقلا وواقعاً؛ لأن وجود 
الأشياء من نفسها مع انقطاعها عن أسبابها ترجيح انب الوجود على جانب 
العدم يدون مرجح » وترجيح جانب الوجود على جانب العدم بدون مرجح عال . 
إنتا إذا قلتا : إن الكون وجد من نفسه منقطعاً عن سبيه كان ذلك مساوياً 
لقولتا . بأن العدم سبب الوجود. 
o‏ 


وهذا غاية فى البطلان ؛ لأن العدم لايتصور أن يكون مصدراً للوجود» ففاقد 
الشىء لايعطيهء وهنا هو ما أشاريت إليه الآية الكرمة. 


ام خلقوامن ار سىء مهم لفوت * اقرا 

لوقون ِم 4 (). 

ا هل وجدوا من غير خالق !؟ أم خلقوا أنقسهمء فلا يحتاجون إلى أحد 
غلقهم !؟ . وکل هذا مستحیل . 

والفرض الثانى : وهو أعظم تافتاً من الفرض الأول ء فإن الصدفة لا يكن أن 
ينبثق عنما هذا النظام» ولا أن يصدر عنها هذا الإحكام » فهل الصدفة هى التى 
خلقت الذكر والأنش » وألفت بين هذا التأليف اميل ؟ وهل هى التى خلقت 
اللأرض» وما فما من إنسان وحيوان ونبات وجاد؟ وهل الصدفة هى التى علقت 
الأرض ذ فی المواءَ وسیرتها فى مدارها الذى )م تنحرف عنه قيد شعرة منذ ملايين 
السنين؟ وهل الصدفة هى التى سيرت الكواكب والنجوم مع ضخامتها وكثرتا 
بهذه السرعة المنهلة دون أن تتصادم ؟ وهل الصلفة هى التى أوجدت العناصر 
التى يتألف ما الكون» وهى التى تنَسَمَهَا تنسيقاً دقيقاً صاللاً للاستمرار والدوام 
إلى ادى الذى أراده الل ؟. 

إن الذرة وهى أصغر الأشياء يعار العقل والعلم فى تركيا المعكم وتناسقها 
العجيب» وتالف أجزاثها بعضها مع بعض» فهل هذا التركيب والتأليف 
والتناسق صدفة ؟ لنستمع إلى كلمة العلم فى الذرة: 

«تتألف الاد من ذرات لا یکن رؤیتا بأقوی امجاهر (ایکروسکوب ) ولکی 
نتصور حجم الفرة علينا أن نتصور أننا لو رصصنا مائ مليون ذرة جتياً إلى جنب 
ليلغ طوها بوصة تقريباًء ومن ناحية أخرى يوجد فى قطرة من مياه البحر خسون 
مليون ذرة من الذهب . 


وتتألف الذرة من نواة تدور حوا كهارب سلبية (الكترونات ) فى أفلاك 
مستليرة » وین الا نن فراغ يشبه الفراع بين الكواكب والشمس من حيث الدسبة 
بن اللجم والأبعاد. 


(۲) سورة الطور آية : ٠١‏ ١م‏ 
۳٣‏ 


| اسشوت رارض 


ويبلغ وزن أخف نوا ۹۸۵۰ صعف ورن الألكترون» ولو رصت عشرون آل 
نواة جنباً إلى جنب لبلغ طول قطرها قطر الذرة » أو بعيارة أخرى نسبة النواة إلى 
الذرة كرأس الدبوس بالنسبة إلى منزل متوسط المجم . 


وتدور الألكترونات حول التواة فى أفلاك كأفلاك الكواكب إذ تدور حول 
الشمس» ولكن هنه الأفلاك أكأثر حساسية وأقل تحديداً من أفلاك الكواكب» ولو 
أن الادة الؤلفة من النوى الذرية مكدسة مع بعضها أى بدون الفراغ الموجود بين 
النواة والالكترونات ليلغ وزن قطعة نقدية فى حجم القرشين حوالى ٤١‏ مليون 
طر " 

وتتألفى النواة من كهارب موجبة (بروتونات ) يساوى عددهم عدد الكهارب 
السالبة (الالكترونات ) التى تدور حول النواة ويوجد إلى جوار البروتونات 
كهارب أخرى متعادلة الشحنة تسمى نيوتروثات» ولو استطعنا أن نخلخل من هذه 
الرابطة التی تربط بین البروتونات والنیوترونات» أو بالأحری لو استطعتا أن نہيىء 
السيل روب نيوترون واحد من جموع النيوترونات التى تيط باليروتونات إذن 
لائطلقت طاقة کبری کان إينشتين أول من قدرها بأنپا تساوى الكتلة فى مربع 
سرعة الضوء مقدراً بالسنتى مر فى الثانية » (") . 

فإذا انتقلنا من الذرة» ورفعنا رؤوستا إلى الشمس رأيتا العلم يقول : 

«الشمس هى كرة متأججة بنار أشد وطيساً من كل نار على الأرض» وهى 
أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة» آما بعدها عنا فنحو ٩۲,۰۰۰,۰۰۰‏ ميل » 
هذا وإن هى إلا نجمة » وليست هى فى عداد النجوم الكبرى . 


وهناك مشكلة أخرى أعي حلها النهائى عقول العلاء والفلكيين» هى أن 
الشىس كا يؤخذ من علم طبقات الأرض ل تزل تشع نفس القدار أو نوه من 
الحرارة مدة ملايين من السنين» فإن كانت الحرارة الصادرة عنها نتيجة احتراقها » 
فكيف ل تفن مادا مع توالى العصور؟ فلاشك أن طريقة الاحتراق ال إارية فيا 
غبر ما نعهد ونألف » وإلا لكفاها ٠٠٠١‏ سنة لتحترق » وتنفد حرارا . 


(۳) مستقيلتا الذترى _تأليف ادوارد تيلار واليرت لائر الطاة الإنسانية . 


ر أا فضل الشمس عليناء فليس ہا مصدر نورنا ونارنا فقط» بل ھی عور 
نظامنا السيارى » ومصدر حياتنا أيضاً» فهى التى تبخر مياه البحر» وترفعها غيوماً 
فی الجی وتتزا أمطاراً علی الأرضء حیث تجری جداول وأہاراً تروی زرعنا 
وتدمى أغراسناء وتثبر الرياح» ويج الأنواءء فتطهر المواء وتنقيه »> وتزجى السفن 
وا راكب فى عباب الحيط» وهى التى تجر المركبات» وتدير الآلات البخارية » 
وما الفحم المحجرى إلا حرارة نورها المدحرة منذ قدي الأدهار؛ لينتفع بها بنو 
العصور المتأخحرة » ولا حياة لولا الشمس ليوان» ولا لنبات ؛ فاليوانات تنتعش 
بحرارتا والأطيار تفرد بأنوارهاء وتببح تسبيحاًء وجرارتا وأنوارها تبزغ 
النباتات» وتنمو الأشجار» وتزهو الأزهارء وتنضج الأثمار فنحن مدينون للشمس 
أكلنا ومشربنا» وهى علة وجودنا على هذه الأرض» . 

فإذا تجاوزنا الشمس وجلا أن : , 

ويعتبر هذا شي ضتيلاً جداً بالنسبة لنجوم الجرة التى أسماها القدماء « طريق 
التبانة » . بل تعتبر الجموعة الشمسية ذرة إذا قيست بامجرة ؛ إذ أا تحتوى على 
مالة مليون نجم موزعة فيا يشبه القرص الفرطح الرقيق نسبياً . 

ویقول هیربرت سبنسر جونز مؤلف كتاب «الفلك العام » . 

«إن الضوء يستغرق مالة ألف سنة ضوئية ليصل بين طرفى الجرةء ومعلوم أن 
الضوء يسر بسرعة ٠۷٠٠٠١‏ ألف ميل فى الثانية ‏ أو ۳٠٠٠٠٠‏ ألف كيلومتر. 
وعلى هذا فإن السنة الضوئية تعادل عشر مليون مليون كيلو متر. 

وليست هنه الجرة التى تبلغ هذا المد من الضخامة التى لايقوى العقل على 
استیعاہا إلا واحدة من كثيرات ل محصها العد. 

وبقى أن عرف أن أقرب رة مجراتنا تبعد سيعمائة ألف سئة ضوثية » () . 

أفبعد هذا يتصور العقل أن.يكون ذلك ناشئًاً بطريق الصدفة ؟ . 
() قصة الكون من السدي إلى الإنسان من كتاب الطاقة الإنسانية . 


۳۸ 


إن القول بالصدفة فى خلق الكون لايتصوره العقل » ولايقره العلم » ولا يقوله 
إنسان إلا إذا فقد أخص خصائصه من الإدراك والقييز. 
قال الفيلسوف الألانى أدوارد هاران خليفة شوپور فى كتابه المذهب 
الدرونی : «إن الرأى الى مقتضاه عدم وجود القصد فى الكون عند الدارونيين 
لايقوم عليه دليل » وهو من الأوهام التى لا أساس لما من الطم » . 
وقال الأستاذ فون باير الألانى فى كتابه دحض مذهب دارون : «وإذا كانوا 
يعلتون الآن بصوت جهورى بأنه لايوجد قصد فى الطبيعة > وأن الكون لا تقوده إلا 
ضرورات عمياء» فأنا أعتقد أن من واجباتى أن أعلن عقيدتى فى ذلك وهی أنى 
على العكس أرى جيع هذه الضرورات تكشف عن أغراض سامية » قال الأستاذ 
الكبير عمد فرید وجدی رجه الله بعد أن ذكر هنا الكلام الأخحبر: «ولو شنا 
الاستئناس بئات من أقطاب الطم والفلسفة على رأى عدم وجود القصد فى 
الليقة لا كلفنا ذلك أكثر من النقل» . 
ومتی يٽ وحود القصد فی الكون » فقد تبت وحود المدبر الحکے حل وعلا 
من طريق عسوس لا سبيل للجدل فيه مصداقاً لقوله تعالى : 
لے ر ر ص چ ع 
8 قاوس كط رالوت الا 4 . 
ول يصح الفرض الأول » ولا الفرض الثانى ؛ لأا خارجان عن دائرة 
الل والمنطق والعلم ل يبق إلا الفرض الثالث : 
وهو أن لذا الكون خالقاً ومدبراًء وهذا هو مقتضى العقل والنطق السلم 
النى دعا سقراط إلى الإمان بالهء وإفحام اريستودم الذى ينكر الألوهية فى 
الاو رة التی نذ کرها فیا یلی : 
سقراط : آیوجد رجال تعجب مھارتہم وجال صنائعهم ؟ 
إربستودي نعم أعحب فی الشعر القصصی بہومرء وقی التصویر بز وکیس»› وفی 
صناعة القاثیل ببولیکتیت . 
(ه) سورة إيراهيم آية: .٠١‏ 
۳۹ 


سقراط : أى الصناع أولى بالإعجاب» النى يلق صوراً بلا عقل ولا حراك أم 
التى يبدع كاثنات ذات عقّل وحياة ؟ 
إريستودي: طبعاً الذى ييدع الكائنات التمتعة بالعقل والياة إذا م تكن من نتائج 
الاتفاق . 
سقراط : وهل مكن أن يكون من الاتفاق أن تعظى الأعضاء لقاصد وغايات 
حاصة» عبن تری»› وأذْنَ قتسمع › وف يشم » ولسان يتذوق »› والعین 
تحاط جراسة لساسيتا وضعفها» فتقفل عند النوم » أو عند الاحةء 
وتحرس بالرموش والواجب» ويجعل للأذن جهاز خارجى يجمع هما 
الصوت» وهل يكن أن يكون كل ذلك من نتائج الاتفاق ؟ 
واليل اودع فى النفوس للتناسل ء واللنان الخلوق فى قلوب الأمهات 
بالدسبة للأولاد» مع ندرة آن ينفح ولد أباه أو أمه» والطفل الذى يلهم 
الرضاعه محرد ولا دته . 
هل مكن أن يكون ذلك کله من نتائج الاتفاق ؟ 
إريستودي: لاء إن ذلك يدل على الإبداع وعلى أن المالق عظم يحب الكائن 
ا لحی» ولکن لاذا لانری الاق ؟ 
سقراط : وأنت أيضاً لاترى روحك التى تتسلط على أعضائك» فهل معنى هذا 
أن تقول إن أفعالك صادرة عن اتفاق وبدون إدراك ؟ » 
وصدق اللہ العظ الذى يقول : 
a‏ أ 7 سر 2 اھ GÎ‏ < ر أ e‏ 2 
وون ء ایی لل والتهاروالسشمسوالقمر سجدواللشس ولا 
لمر واس جد وای اآزی قهن انڪ تاه نعبدوت 4( . 
a‏ الفطرة دلیل وجود اللہ - 
والکون وما فيه من نظام » وإحكام» وجال» وکمال» وتناسق › وإبداع» 
ليس هو وحده الشاهد الوحيد على وجود قيوم السموات والأرض ؛ وإنما هناك 
شاهد آخر» وهو الشعور امغروس فى النفس الإنسانية بوجوده سبحانه » وهو شعور 
)١(‏ سور فصلت آية: ۷". 


٠ 


فطری فطر الله الناس عليه » وهو المعر عنه بالغريزة الديتية » وهو الميز للإنسان 
عن الميوان» وقد يغفو هذا الشسور يسيب تا من الأسياب» فلا يستيقظ إلا ئر 


} ولاس آلانکیارة دع بار ااا وقايمافله EEL‏ ع 


ویو ا کد و و f‏ (). 


ضر همر ڪان لو دعن اإ ضر 

د دلالة الواقع والتجارب : 

وإذا كان النظر العقلى فى الكون وأسراره ‏ ہدی إلى الباری جل شأنهء وإذا 
كان الشعور الةطرى شعوراً أصيلاً فى النفس الإنسانية » يستوى فيه العام 
والماهل » والحضرى والبدوى » والرجال والتساءء والأولون والآخرون» فإن ثمة 
دليلا آخحر مأخوذاً من واقع الإنسان وتجاربه» فكم دعا الإنسان ربهء فأجاب 
دعاعه وکم اداه» قلبی نداعه» وکم سأله فأعطاه» وکم توکل عليه فکفاه» 
وکهم من مرض شفاه منه» وکم من ألم خففه عنه» وكم من رزق ساقه إليه» 
وکم من كرية فرجهاء وكم من غمة كشفها. 

إن تجارب الإنسان فى الياة تأخذ بيده» وتوصله إلى اله مباشرة ؛ لأا 
تكشف له عن القيقة التى ل يستطع أن يلمسها جحواسه والتى تدبر الكون . 
وتسيّره وفق نظام محكم وقانون مُطرد» ومامن إنسان إلا وقد وقع له فى حياته من 
التجارب ما عرفه بالله» وهداه إليه » وأوقعه عليه . 

فكشراً مايفقد الإنسان جيع الأسباب الادية التى تجلب الخر له أو تلفع 
الشر عنه . فإذا توجه بقلبه إلى رب كل شىء ومليكه تحقق له من الخر مايصبو 
إليه واندفع عنه من الشر ما يناف منه دون سبب ظاهر» أو تعليل معقول فيماذا 
تفسر هذه الظواهر؟ . 

وهل لما تفسير سوى أن من ورائها رب الأرباب ومسبب الأسياب . 
ت التأد الإفى: 


ومن دلائل الوجود الإلمى أن المؤمنين بال إماناً حقيقياً أعلى من غيرهم علماً 


(۷) سورة يونس آية: .٠١۷‏ 
۹١‏ 


وأكثر أدبا وأزكى نفاًء وأطيب قلباًء وأكثر تضحية » وأعظم إيثاراء وأنفع 
الاس للناس»ء فا الذنى غير طباعهم وغرائزهم وميولمم . ووجهها وجهة الق 
وار واللحمال والكال؟ . 


)اذا م يکونوا مثل غيرهم ممن لايؤمنون باله من غلظ اجهل » وجغاء الطبع » 
وخبث النفس. وظلمة القلب . وفساد الطق . وحيوانية فى المطالب والآرب ؟ 
لابد وأن يكون وراء ذلك سر. 


وهل فيه سر غير أن الؤمنين بال يدهم بالقوى التى تصحح إنسانيتهم ليصاوا 
إلى أقصى ماقدر هم من کمال» فهذا التغيير فى نفوس الومنىن وصفاتېم 
وأخلاقهم وميومم أدل دليل على وحود قوى روحية خفية تعمل عملها فى 
صمت» وتظهر آثارها جلية فى سلوك انين بها» الواصلين حباحم جمباها . 


شواهد النقل : 

وما يستشهد به على الوجود الإلمى اللقيقى أن المصطفين من العبادء والأخيار 
من الناس» نادوا فی الناس من عهد آدم إلى عهد عمد علہم صلوات الله 
وسلامه » بأن ما الكون إا حكيماًء وأحعا على ذلك . 

وقد قامت الشواهد على صلقهم من تأييد الله مم » وكبت أعدائهم » وجعل 
كلمة الله هى العلياء وكلمة النين كفروا السفلى» فأى دليل أبلغ من قول 
الصادقين مع الله والخلصين له » والداعين إليه » والمتفانين فيه » وا مؤيلين به . 


د لا سند لالاح : 

وأخيراً نقرر أنه م يثبت من ناحية العقل » ولامن ناحية العلم أی دليل مکن 
الاستناد إليه فى نفى وجود اله . وكل ماذكره اللحدون ماهو إلا وهم لايستند 
الى منطی سل » ولا علم مکن . 

وليس هذا الإخاد بجديد على الناس» ولاهو من مبتكرات هذا العصرء وإغا 


هو قدي » وقدم جداًّ» قاومه الأنبياء عبر الأجيال والعصور. يقول القرآن الكرم . 
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ل ابلك ينعار 


r 
« 


e 
.)( 4 الایظتون‎ 
فهل ثمة فارق بين ماقاله الأولون فى عصر ال جاهلية » وبين مايقوله الأخرون‎ 


فى العصر الذى يتحدثون عنه بأنه عصر النور والعرفان ؟ 
على أن العصر النى بلغ فيه العلم شأواً م يصل إليه من قيل م يستطع أن 
أشد الناس إماناً باله» ولانريد بالطماء 


ینکر وجود اء بل إن علماعه 
السطحيين من أدعياء العلم » وإنما نقصد العلاء القيقيين 
وا وید هذا الذى ذقوله ما نشره الد كتور دنرت من حٹ حلل مه الاراء 
والفلسفية لأکایر العلاء بقصد أن بعرف عقائدهم › فتبین له من دراسهة ۲۹۰ 
عالماء أنم بالنسبة للعقيدة الدينية كا يلى : 
۲ من هڑلاء أعلنوا إمانہم الکامل بال 


۸ ل يصلوا إلى عقيدة . 
۲ م ہتموا بالتفکر الدینی () . 


وهكذا نجد أغلبية ساحمَة تزيد عن ۹١‏ يعلنون إعا 
أججاثهم العلمية ء ونجد من سواهم لایزالون فى ترددء أو م بتموا بالعقيدة الليئية 
فی أجاڻهم» وأغلب الظن أن الترددين سيصلون يوماًء وأن الآحرين النين م 
يدهم العلم لساحة الله يعانون نقصاًء لو تخلصوا منه لوصلوا ‏ 
ونختم هذا البحث عن الدليل العقلى على وجود الله بأقوال مشاهير العلماء : 
يقول هرشل العام الفلکی الإغلیزى : کلا اتس نتطاف العلم ازدادت البرا 
الدامغة القوية على وحود خالق أزلى لاحد لقدرته ولا اة فا جيولوحيون 
والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا » وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو 


صرح عظمة اله وحلە( `( 
)٩(‏ تقلا عن عة الأرهر الجلد ٠١‏ عن كتاب الإسلام الدكتور أحجد شلبى 
۳ 


بالل عن طریق 


(۸) سورة الباتية أيه : ۲٤‏ 
(۰) دائرة معارف «وجدی» مادة ٩‏ له ج۱ ص ٥٠۳‏ 


وقول الدكتور وتز الكيماوى الفرنسى : إذا أحسست فى حين من الأحيان 
أن عقيدتى بالل قد تزعزعت وجهت وجهى إلى أكاديية اللوم لتثييما (') . 

ویقول فولتیر ساخحراً: « م تشیککون فی اله» ولولاه لانتنی زوجتی وسرفنی 
خادمی » ؟! 


. ٠۱۹ غلة الأزهر الد‎ )١( 
1: 
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re arana aa gerra aaa ara araya ang ag o ar ıa n o ar aa ararat gn a qarne a aaa as ta as aan n o e ae o o e es o o o r e o mm e on a 


# الصفات السلبة. 
# الصفات الثبوتدة. 


. # صفات الذات والأفعال. 


والله سبحاته الوجد للكون له الأساء الحسى» والصفات العلياء التى هى 
من مقتضيات كمال ربوبيته وعظمة آلوهيته . 

وهذه الصفات قد تفرد ہا الحالق» فلا يشاركه فما شريك ؛ لاأنه وحده هو 
الرب والإله » فلا رب غيرهء ولا إله إلا الله . 

وهذه الصفات ما صفات سلبية (1) » ومنها صفات ثبوتية . 


ى الصفات السلبية : 

ما الصقات السلبية قهى : 
الأول والأخر: 

فاه سبحانه هو الأول : ومعنی آولیته : أنه سبحانه لا أول لوجوده » وأن وجوده غير 
مسيوق بعدم . 


وأنه هو الآحر: ومعنى آخحریته : أنه سبحانه لاخر لوحوده» واه باق إلى 
مالا ناية » فهو سبحائه أزلى وأبدى . لايسبقه علم » ولايلحقه فاء؛ لأنه واجب 
الوحود؛ قول الله سبحانه : 


$ رالو( واخ( لو5 ای۵( وخر ینعم ٨4‏ 
ويول : 


ی مالك الا ى رج سر هة 0(4 . 


ر کار ار ر 


: 5 ان « ى وجه ريك ذو لل وا رار 4( . 


(۱) ھی التی سلیت عن ال مالا یلق بکاله۔ 
(۲) الأول : السابق قى الوجود كل الوجودات من غير سبق العم 
)٣(‏ الآخر: الباقى بعد فتاء الوجودات . 
)٤(‏ الظاهر: بائاره الدالة على وحوده۔ 
(ه) الباطن : هو الذی لاتدركه اواس ولا حيط به العقول. 
() سورة المديد اية : ۲۳. 
(با) سورة القصص آية: ۸۸. 
(۸) سورة الرحن آية: ۲۷ ۲۸. 
¥ 


وروی البخاری والبقى عن عمران بن الْحْصَيّن قال : 

«إنی عند التب لا إذ جاع قوم من بنى تمي فقال : اقبلوا البشرى (*) 
يابنى تمم » قالوا: بشرتنا فأعطناء فدحل ناس من أهل المن فقال : اقبلوا 
البشرى ياأهل المن إذ ل يقبلها بنو تمي . قالوا: قبلنا. جتنا لنتفقه فى اللين » 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ . 

قال : کان الله ولم يکن شیء قبله» وکان عرشه على الاءء ثم خلق 
السموات والأرض› وکتب فی الذکر کل شىء . 

والذكر هو اللوح الحفوظ » وهو لق عظم من خلق الله» سجل الله فيه جي 
الكائئنات التى قدرهاء أو هو عبارة عن علم الله المتعلق بسائر المىجودات : كلا 
وجزئہا» صغيرها وکبیرها . 

ومعنى قوله وكان عرشه على الاء: أن العرش فى جهة العلوء والماء تحته فى 
جهة السفل » وليس معناه آنه ملاصق لاء محمول عليه . كا يقال الساء على 
الأرض . أى أنها فوقها دون ملاصقتا هما . 
ت بدء الخلق فى رأى علاء الشرع : 

ويظهر من الأحاديث أن العرش هو أول الخلوقات العلوية » وأن الماء هو أول 
امخلوقات المادية » وأنه لق قبل العرش كا رواه أحد والترمنى .. 

وبعد خلق العرش والماء لق الله السموات والأرض . 

ويظهر أيضاً من الحديث الصحيح الذى رواه أحد والترمنى أن أول الخلوقات 
المعنوية القلم » فقد رويا عن عبادة بن الصامت أن النبى ل قال : 

[ اول ما خلق الله القلم » م قال له اکتب» فجری با هو کائن إلى يوم 
القيامة] . 

وأما ما روی من أن أول الخلوقات العقل » فلم يثبت هذا الحديث» وكذلك حليث 
« أول ما لق الله نورنبيك يا جابر . 


)٩(‏ البشری: هى أن من أسلم جا من الطود فى النار. 


A 


وليس ثمة دليل مكن التعويل عليه فى أصل الكاثئات من جهة الشرع . 
ت بدء الخلق فى رأى علاء الفلك وطبقات الأرض : 

وعلاء الفلك وطبقات الأرض يتفقون مع علاء الشرع فى أن الكون حدث» 
وتطور بعد أن م يکن » ولکهم يختلفون عنم فى بداية هذا الحجدوث وتطور . 

فالشرع لایتحدث عن ذلك بیا هم یقولون کا جاء فی کتاب تاریخ 
الأرض « ورج جامبو» إن الكون بدأ تطوره منذ بليون بليون سنة . أما الأرض 
فقد نشأت حديثاً جداً إذ لم قوجد إلا مذ بليونين من السنين فقط» وظهرت الياة 
على الأرض منذ بليون سنةء واليوانات البرمائية من ۲٠١‏ مليون سنة أما 
اليوانات الثديية التى يعتبر الإنسان أحد فروعهاء فقد بدأ ظهورها على الأرض 
منذ ٠۲١‏ مليون سنة. 


والإنسان هو أحدث الوافدين على الأرض إذ بدأ على صورته الإنسانية من 
٠‏ ماليو سنة . 

وال أعلم جحقيقة ذلك . 

ولايصح أن يقال : إن الل خلق الق » فن علقه ؟ لأن هذا السؤال حطاًء 
لأن الالق لايكون عقا ۽ لأنه لو كان عوقاً لا حتاج إلى خالق» وهكنا إلى 
مالا نہاية وعقولنا القاصرة لاتدرك حقيقة نفسها» فكيف جقيقة الذات الإ ية وقد 
ینا أن نبحث فہا» ففی حدیث عن آبی هريرة رضی اله عنه قال : قال رسول 
ا 5ة : 

[ لایزال الناس راء لون حتى بقال هذا: خلق الله الخلق فن خلق 
الله ؟ فن وجد هن ذلك شيئاً فليقل : آمنت بال ](') . 

وقد كتب أحد العلاء الباحثين جواباً عن هتا السؤال موضحاً له مثال» 
فقال : إذا وضعت كتاباً على مكتبك» ثم خرجت من المجرة» وعدت إلا بعد 
قليل » فرأيت الكتاب الذى تركته على الكتب موضوعاً فى الدرج» فإنك تعتقد 
تماما أن أحداً لايد أن يكون قد وضعه فى الدرج › لأنك تعلم من صفات هذا 
الكتاب أنه لاينتقل بنقه . احفظ هنه النقطةء وانتقل معى إلى نقطة أخرى . 


. رواه مسلم‎ )۱١( 


العقادد الإسلامية م ٤‏ - 


لو كان معك فى حجرة مكتبك شخص جالس على الکرسی» م خرجت» 
وعدت إلى الحجرة» فرأيته جالساً على البساط مثلاًء فإنك لاتسأل عن سبب 
انتقاله » ولاتعتقد أن أحداً نقله من موضعه ؛ لأنك تعلم من صفات هذا الشخص 
آنه ينتقل بنفسه » ولا محتاج إلى من ينقله 

احفظ هنه النقطة الثانية ء ثم ما أقول لك : 

ا کانت هن الظوقاتء محدثة ونحن نعلم من طبائعها وصفاتا آنا لا توجد بذاتا ء 
بل لابد لما من موجد» عرفنا أن موجدها هو الله تبارك وتعالى » ولا کان كمال 
الألوهية يقتضى عدم احتياج الإله إلى غيره» بل إن من صفاته قيامه بنفسه» 
عرفتا أن الله تبارك وتعالى موجود بذاته وغير تاج إلى من يوجده. 

وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلى جانب هذا الكلام» اتضح لك هذا 
اقام » والعقل البشرى أقصر من أن يتورط فى أكثر من ذلك . 

ا لیس کمثله شىء : 

واله سبحانه لا ماثله شیء» ولا مال شیا فكل ما حطر ببالك› فهو بخلاف 
ذلك» يقول اله س سبحانه ‏ 
: سک و تی وای ابر 4 
القيقة » فإذا قيل : إن فلاا عام و وموجود وقادر e‏ ورحم » فهو من 
حت الظاهر فقط »› وع ذلك فان وحود العلم واللياة » والقدرة واليكة والرجة 
فى الله كاملة غاية الكال» ووجودها فى الأفراد ناقصة غاية النقص بالإضافة إلى 
اله جل شأنه . 

ر ت مت رر وم ر ر ا رج سے و 
ډو لکلا اعا وخوالم رر الحم 4 ("). 

إن الإنسان ر حلق ضعيفاً والله قوی عزبز. 

والإنسان خلق ققيراً والله غنى حيد. 

١١ سورة الشورى آبة:‎ )۱١( 
٠٠ سورة التحل آية:‎ )١۲( 


O 


والإنسان والد ومولود» والله م يلد ول يولد . 

والإنسان ناقص » وال هو الكال الطلق . 

والإنسان حکوم عليه با موت » وال حى لا یوت ۔ 
یعول سبحانه : 

م س رہ را کک رر ا مج م و کے وہ ا 2 ٣‏ ا 
3 انهل إكهإلاهو ال ألقيوم لاتاخد نة ولا وم لهرماق السموت 
4 ف الارض س دزی همهم عند ه ءل لا دند يعم مان أيديهمُوَمَا 
سے جار ہے سے و 3 ص ہے س کا ا ی سے 
حلمم ولا يطو تيء مَنْءلي دد الايا سا وسح ريه السملواتِ 
رھ ےس کے و ت موہ 
والارضو لد جود حمظهما وهو ألعَلَاَلَِْيم 4 ("). 
فالاية تقرر: 

١‏ أن الله واحد فى ألوهيته لايعبد معه غيره ؛ لأنه هو البى التام المحياة والقيوم 
الذى قامت به السموات والأرض . 

۲ وأنه مقدس عن ماثلة غيره من الأحياءء فلا يأحذه نوم ولاسنة ولا فتوريسبق 
النوم . 

_ وآن الکون کله : أرصه وسماؤه ملوك له» وأن کل ما فيه ومن فيه خاضع له 
لا خرج عن تقلیره وتدبیره . 

. _وأنه لايشفع عنده أحد إلا بإذنه ومشیته‎ ٤ 

ه _ وآن علمه یط بکل شىء : الماضى والیاضر والمستقیل . 

. ولا يدرك أحد شيئاً من علمه إلا بالقدر الذى يشاؤه‎ ٦ 

ب _وأآن کرسیه وسع السموات والأرض . 

۸ وآنه لا بثقله حفظهم| وهو العلى العظم . 

ص ۴ ا ۲ ۰ 8 5 € فا“ e . n1‏ 

وقد سل النبى كلاو صف لنا ربك ؟ فانزل الله عز وجل : 
(0Y)‏ سورة البقرة آية : . 

۱ 


} زهو اله کد د ٭ اله الىد # م یلد يلد وہ وة 
Ê *‏ * 4 09 
أی لر یکن له ماثل ولامکافیء. 


وما ورد فى الآيات الكرعة والسنة امطهرة ما يوهم بظاهره مشابية الله للقه 
فی بعض صفاتم › فنومن به بدون تشبيه » ولا تمثيل » ولا تعطيل » ويیسعنا مایسم 
السلف» رصی الله r‏ وأرضاهم . 

وأحسن مايقال فى ذلك ما قاله الإمام الشافعى : 

« آمنت بکلام الله على مراد الله » وبکلام رسول الله علی مراد رسول الله » . 
الأحد: 

وهو سيحانه واحد فی ذاته وصفاته وأفعاله . 

وو الذات : معناها أن ذاته ليست مركبة من أجزاءء وأنه لا شريك له فى 


و 2 اک م هو الد الو دالتهار 04 

ووحدة الصفات معناها : أنه ليس لأحد صفة تشبه صفة من صفاته . 

ووحدة الأفعال » معتاها : أنه ليس لأحد غيره فعل من الأفعال ء فالله خالق 
کل شیءء ومبدع کل شیءء فهو سبحانه مستقّل بال ییاد والإبداع . 
ر موا ٭ الله السسد *٭ لويد ول ركد * 
یکسا ماحد 4 

فهو أحد أى أنه واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله » وأن جيع الأمور إليه وكل 

شىء فی فیصته . 

وهو الصمد أى الغنى الذى يقصده الناس قى حوائجهم . 


)14( سورة الاخلاص : الصمد هو القصرد فة فی اللوائج 
)٠١(‏ سورة الزمر آية : ۽ 
o‏ 


م (يلد) لم ينبثق عنه ولد فهو كامل غاية الككال . 


( ولم یولد) لم ینبثق عن غیره ؛ لأنه لا آول لوجوده ( ولم یکن له کفواً أحد)» 
م يکن له أحد يساويه » وماثله . 


ولو وجد مع اله شريك له فی اهیه لبطل نظام هنا الكون العحيب : 
i‏ سو ر ت ي رر رک 
لوكان في ماءا ةلا اه لفسا 4 (). 
أى أو كان فى السموات والأرض آلمة تدبر أمرهماغبر الالق ها لاختل 
نظامها لتنازع المشرفين علا ؛ لأن كل واحد يريد أن يكون هو المتصرف . وهذا 
کتوله : 


ے و 
7 یو رص س سے ررر E‏ ر س ے 0 
ای امن وی وا کات مه مإ لے إذا آذه ب کل للم بمَاخلق ولعلا 


رت ار ار سے کا و او کک r‏ ا سے 


عل بعض بحن اللو يفوت 4 (). 


وقد تصمئت الاية : 


١‏ أن الله سبحانه ل يتخذ ولداً لاستلزام انفصال الولد عن أبيه » وذلك 
يقتضی التركيب الحال على الله ولأن الولد يجانس أباه» وياله والله ليس 
کمٹله شی ء۔ 

٣‏ واش لاینبغی أن یکون معه من إله ؛ لأنه لو کان معه إله یشارکه فی 
الألوهية » وبلق معه لنهب كل واحد ما خلق » ولعلا بعضهم على بعض . 

أى غالب بعضهم بعضاً ليوسع ملكه» ولو حصل هنا لفسد نظام العام . 

ولو كان معه آلمة كا يزعم المشركون اطابوا مغالبة الله ومزاحة ذى الال . 

کر رار م رورم رار کے سے رر ت ر کک ا 
مز کان مح امه کمايولونإدا لد اذى الع سيلا ٭ سبحنه. 
ےر ار ر و 2 ر 3 ت 
و راقو لون عا ك 4 (*) . 
۱) سورة الأنيياء آية: ۲۲ 


,(۱۷) سورة المؤمنون آية : ٩١‏ 
(۱۸) سورة الإسراء آية : ٤٣‏ 


o 


الثالوث عقيدة وننية : 

عقيدة النصارى أساسها الثالوث الأقدس : أى المركب من ثلاثة أقاتي (") 
ھی : الآب»› والابن › وروح القدس» وهى جواهر ثلا تة » وکل جوهر ما 
مستقل عن الآحر. 


قال أحد النصاری : 


والتثليث ليس خاصاً بالنصارى» جاء فى دائرة معارف القرن التاسع عشر 
الفرنسية قوما فى تحديد لفظة ثالوث . 

«إنه «اتحاد ثلاثة أشخاص متميزة هكونة لإله واحد فى عقيدة الديانة 
النصرانية وبعض الديانات الأخرى » فيقال مثلاً : الثالوث النصرانى » والثالوث 
المندی » انی . 


قال المرحوم العلامة الأستاذ فريد وجلى : 


«نعم كان الثالوث موجوداً فى ديانة قدماء المصريين بالنسبة لآلمتهم الوطنية » 
وقد اندثرت تلك السانة الآن . 


« والثالوث المندى موجود للآن لدى اللايين من الناس فى المند والصينء› 
وهو أن البراهمة يعتقدون : أن اللالق تسد أوله فی «برها» م فی «فیشو» م 
فی « سیفا» › ويصوروم ملتصفن اشارة إلى هذا التجسد الثلاثى . 

ويعتقد البوذيون أن الإله فيشنو الذنى هو أحد أركان الثالوث المندى تيسد 
مراراً عليدة لتخليص العا من الشرور والذنوب» وكان تجسده فى بوذا للمرة 
التاسعة » انی . 


(۹) أى أصول.۔ 
o4‏ 


هذا العقيلة هى فى حقيقة أمرها وثنية » وأا دخيلة على دين اللهء فال متزه 
عن أن يشپه شىء ء او يشبه هو شيئاً آخر. 

« لس کله شّیء» 

وذاته فوق متناول العمول : 
لأت رة الاسر وهو يدرك الجر هوا لاط يف ايد 4 .)٠(‏ 

ولا یوز أن تترکب ذاه المقدسة من أجزاء» أو تتحد بالأشياءء أو تحل فى 
لق من المیلوقات : 
بنا مان ايد مم وما امهم لاط و مکی لما 4 ("). 

وعقيدة التوحيد والتنزيه هى عقيدة جيع الأنبياء والرسل » حتى السيد اسبح 
نفسه ع والذين دزعموك غر هذا من التصارى لاأ برهان هم من العمل » ولا سند هم 
من النقل› وإنا هى ظنون وأوهام طرأت عليم من الديانات الوثنية القدية ء 
قالت داثرة معارف القرن التاسع عشر عند كلمة ثالوث : 

رر إن عقيدة الثالوث» وإ تکن موحودة فى العهد الحديد الإغجيل ولافى 
أعمال الآباء الرسوليين › ولافى تلامينهم الأقريين» إلا أن الكنيسة الكاثوليكية ء 
وا ذهب البروتستنتى » الواقف مع التقليد يزعمون أن عقيدة التثليث كانت مقبواة 
عند المسيحيین فى كل زمان رغماً من أدلة التاريخ النى يرينا كيف ظهرت هذه 
العقيدة » وكيف نتمت» وكيف علقت ا الكنيسة بعد ذلك . نعم إن العادة فى 
التعميد كانت أن يذكر عليه اسم الآب» والابن » والروح القدس» ولكنا سثريك 
أن هنه الكلمات الغلاث كان هما مدلولات غر مايقهمه عندنا الآن نصارى 
ايوم ۔ 

وإن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا شخصه» وسمعوا قوله» كانوا أبعد 
الناس عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلاثة الكونة لذات اللالق . 


وما کان بطرس أحد حواريه يعتبره إلا رجلا موحی إليه من عند الله . 


٠١١۳ : سورة الأنعام آية‎ )۲١( 
١١١ سورة طه آية:‎ )۲١( 


o0 


أما بولس فإته خالف عقيدة التلاميذ الأقربين لعيسى » وقال : إن المسيح أرقى 
من إنسان» وهو نموذج إنسان جديدء أى عقل سام متولد من اء وكان موجوداً 
قبل أن يوجد هذا العام » وقد تجسد هنا لتخليص الناس» ولكنه مع ذلك تابم 
للإله الآب . 

ثم قالت دائرة العارف بعد ذلك : كان الشأن فى تلك العصور أن عقيدة 
إنسانية عيسى كانت عالية مدة تكون الكنيسة الأولى من الود المنتصرين . 

فإن الناصريين ("")» والز ثبيوتيين » وجيع الفرق النصرانية التى تكونت من 
اليودية » اعتقدت بأن عيسى إنسان محعض» مؤيد بالروح القدس» وما كان أحد 
إذ ذاك يتمهم انم مبتعدون أو ملحدون . 

قال جوستین مارشیر ("") : 

«إنه كان فى زمنه فى الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو السيح 
و يعتېرونه سانا محضاًء وان کان أرقی من غیره من الناس» وحدت بعد ذلك 
أنه كلها نما عدد من تنصر من الوثنيين ظهرت عقائد جديدة م تكن من قبل » 
انتبى كلام دائر المعارف الفرنسية (") . 

إن بطلان عقيدة التثليث واضح وضوح الشمس» ومع ذلك لاأدری کیف 
يحرصون على ما هو باطل » ويتعصبون له تعصباً أعمی» دون سند من التاریخ» أو 

کے ع کے سے ور ہے دم عرز و E.‏ ۴ 
فنا ىالا بصدروڭكنتعىالقلومالىفالنەر 4 (). 

م یوو ےک کو 2 
ومن ريصعل اانه دنورا فمالهرمن ور )° ) . 

ومن الحاورات الطرفة : 

أن بعض المسلمين قال لأحد القسوس : إن بعض الناس أخبرنى أن رئيس 
(۲۲) سكان مدينة التاصرة التی تسى ہا التصارى . 
(۲۳) مورخ لاتینی فی القرن الثانی . 
)۲٤(‏ من كتاب « كنز العلوم واللغة » . 
)۲١(‏ سورة اليج آية: ٤1‏ . 
)۲١(‏ سورة النور آية: ٤١‏ . 
°٦‏ 


اللائكة قد مات» فقال له القسيس: إن ذلك كذب» لأن اللائكة خالدون 
لا يوتون» فقال له المسلم : وكيف ؟ وأنت تقول الآن فى وعظك : إن الإله قد 
مات على خشبة الصليب» فكيف يوت الإله وتخلد اللاثكة » فهت القسيس ول 
ينطق بكلمة» أو ينبس ببتت شفة . 


وقال أحد شعراء المسلمين : 

عحياً للمسيح بن التصارى 
أسلموه إلى الود وقالوا 
فلن كان مايقولون حقاً 
فإن كان راضيا بأذاهم 
وإذا كان ساخطا غر راض 


وإلى ال والدا تسيو 
فسلوهم فأين کان بوه 
فاشكروهم لأجل ماصتعوه 
فأاعيلوهم لام غلبوه 


ومن أحسن ما قيل فى ذلك » قول البوصیری فى قصيدته : 


جاء السيح من الإله رسوا 
أسمعح أن الإله لحاجة 
وينام من تعب ويلعوربه 
ويسه الألم الىنى م ييستطع 
یالیت شعری حین مات بزعہهم 
زعموا الإإله فدى العبيد بتنفسه 
أيجوز قول مُتة لإهه 
أو جل من جعل الہود بزعمكم 
ومضى بل صليبه مستسلماً 
ضلَ النصارى فى المسيح وأقسموا 
لجعلوا الثلاثة واحداً ولو اهتدوا 
وإذا أراد الله فتعنة مخشر 


فأبى أقل العالين عقوا 
يتناول المشروب والمأكللا ؟ 
ويروم من حرالمجيرمقيلا 
صرفأا له عنه ولا تحويلا 
وأراه كان القاتل المقتلا 
سبحان قاتل نفسه فأقوا 
شوك القحاد لرأسه إكليلا 
للموت مكتوف اليدين ذليلا 
لا تبون إلى الرشاد سبيلا 
م يجعلا العدد الكثرقليلا 
وأضلهم رأوا القبيح جيلا 


الصفات الثبوثية : 
ما تقدم من الصفات كان صفات سلبية أما الصفات الثبوتية فهى : 


oy 


د القدرة : 

وهو سیحانه قأادر ا بعحزه شی ء٤‏ وصلدور هذا الكو ماهو إل مظهر من 
مظاهر قدرته وعظمته » وقدرته سبحانه صالة فی کل وقت لإیباد کل مکن 
وإعدامه .. 

والتأمل اليسر فى السموات والأرض» والليل والهارء والياة والوت» 
وما یری من شون فى كل لظةء دى إلى معرفة القدرة الباهرة. يقول 
سیحانه : 

a کے کے ص م سے ص سرچ سے ا سے‎ ٣ اکر‎ o 
لقدحقنا السمواتوالارض ومابتته ماق سِكَة ابام وعمسا‎ } 

ٍږ 
من لغوب 4 (). 

ويقول : 

AE ET AIS 22 o er 
“4 وهوالزیعیءویمیت وله اتف الل والتهارافلاسقلوی‎ 9 


ويقول : 

ر > e mE a AAA‏ 
3 الت ران هری ر( عابا موف () بهش عله اما (ا٣)‏ فری 
ا سے رر ٍ ر 
i AM oT ma ۳۲ |‏ او ا مم مو م 
ودک ( ) چت لیے وینزل ناماو من جبال فھام ن رفت من 
د رو اا س ر او س و رر کے ٣‏ ص م 
دشاء ود دصرد فه٫عنمن‏ اء یکاد ستا( )ر قوے يذهب ۳ با لیر ا 


و 2 ی ت Aart r‏ ےک ص 
يوالها ف ككل لأ الاسر » وااو با 
م 0 اک 
حر ب سرس سرد ر و ی ت ا یک جو ت ت Ife‏ 
: من دمة د نه وم من = 1 . a‏ ّ ھ HF ir‏ 
ی ت ومن من یمشی عل رجلرن ومنه م من‌ی می علق آریج اق 


25 ر ر رت > 0 
الله مايشاء ناه ڪل يقر ې (*“) 
(۲۷) سورة ق آية : ۸ - واللغوب : التعب . (۲۸) سورة الومتون آية: ۸۰ 
(٩)‏ یری : بسوق ۔ 
(۳۰) ولف بینه : کف وو : 
يولف بينه : جمعه ليتكثف ويتصل بحضه ببعض . 
(۳۹) رکاماً : جتمعاً یرکب بعضه بعضا. (۳۲) الودق: الطر۔ 
(۳۳) سفتا; اللمعان. )۳٤(‏ يذهب : غخطف . 
)۳٠۵(‏ سورة النور الآبات ٣ع‏ فئ. 
۸ 


د الإرادة ر( : 

والله سیحاته مريد: أى أنه يخصص الشىء الممكن ببعض ما يجوز عليه : 
فيجعله طويلاً أو قصيراً» حساً أو قبيحاًء عا أو جاهلاًء فى هذا الكانء أو 
فی غیره» وهو سبحانه له ان یتصرف فی الکون حسب مشیئته وإرادته وحکته . 
} ماقرا اء لدا ارده ان تقول مک کون 4 )™(. 


رج وی م عر 


5 ور کا ارتا ماڪ ات ‏ ارةستسن آي 


9 له اتا وني شنک مشا وبرع المل ممن اء 


س ر سے س و سے مل ہے سے وت رجو ےس ےرہ ر ا 
ورمن تاوذل من اء بد الحیرإ نف عل کل یوور 4 (). 


3 و سوت کاک ا ایا ب لمن کک اتا 
وهب ل سالد کد ٭ وروم داولا وملا 
عة 2 4 ()( 

رید ل ررم ولتم نعمت مرا تک تمم کہ د زوت 4(“ 


ال سرت ر کے 


ل یدای کک ودیک ڪا ناکم رر 
مک ری ر2 2 ثوب يڪم وري دا 
عون لسوت أن ٤َي‏ لوا ميا عظیمًا ¢( 


)۳١(‏ ليس معنى الإرادة هنا الرغبة أو اليلء وإغا جا معتى خحاص. 
(۳۷) سورة التحل آية : 

(۳۸) سور القصص ابه : 1۸ . 

(۳۹) سورة آل عمرات آیة : .۲٣‏ 

.٠١ سورة الشورى آية: 44ء‎ ):٠( 

. ٠0 سورة الائدة آية:‎ )6١( 

(4۲( سورة النساء الآیات : ۲٠٢‏ ۲۷ 


۹ 


ت العلم : 

وائ عام بکل شیءء وقد أحاط بکل شىء علماً» سواء مها العلومات 
الماضية أو الاضرةء أو المستقبلة. 

وعلم الله یسبق بجهل » ولا یعاربه نسیان » ولا یتقید علمه بزمان ولا مکان . 


وعلمه بالكليات كطمه بال مزثيات» ومايبدو فى الكون من نظام وإتقان 
وإحکام ماهو إلا برهان ساطع على شمول علمه وکمال حكته . 


ل ألم رايعم ماف الکوت وماق ادر ماو من غتوى 5 
إلاشورار رو بعه رولا سا لاهوساد شم وك نملك SITES‏ 
آماگوا 2ر يماعی واي اتید ا يولي 4(" ). 


& 
کے ر ےک سے و کا 


تال e r‏ ر ر ر مر 
ووندممقايج اليب لايع امه ال ا هو ريع اماف لر وال وما فش 
نورق الا مه ا فظلستآلدّض ولارطب و یاس 


ر ف 
حبر e‏ ا ر 0 5 
3 ج سے 


مین 4(“). 


ال 


2 ر ا f‏ چ س سے 
ومات نف سان وماناوا مت دون قران وام اومن عمل ل ا کک اعد 
کو ج وو ر 


شپو داد يصون SES‏ يقال درو آلذرض ولاق 
اسما ول آصحرین ذلك ولآ کہ ES‏ بن € (“). 
ت الیاة : 

والله سبحانه هو ای » والياة هى الصفة التى a‏ ا الأ تصاف 
بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصرء فلو لم يكن حياً ماثبتت له هذه 


الصفات . 

ا اة کا یی م اکل میا لیک کر ولاتعلم حقيقتا 
کسائر صفاته . 
)٤۴(‏ سورة الجادلة آية: ۷. )٤٤(‏ سورة الأنعام آية: ٥۹‏ . 


. ٦١ سورة يونس آية‎ ))٠( 
1٠ 


وحياته لايلحتها علم » ولا يقضى علا بالانقضاء والفناء. 
والعا) لا مکن أن يصدر إا م ی 


وول ادىيوت 4(). 
هرانک لرک ر لاهو ادغو خم لالت ا مدرب 


سے سے 


الام 4 ()- 


}3 وعتت الوب ملي الوم ¢( . 
o‏ الكلام : : 
ليه . 

واه سبحانه متکلم » وکلامه لیس غرف ولا بوت » وفد ثبت ابره هله 
الصصفة لنقسهء وأنه کلم موسی فقال : 
} 9 کے اه مو سی س لیا 4( 

وقال : 

ر ر رر r‏ 0۰ 
¥ ولماجاة موسىلميقنتاو كمه رَد 4('). 
واه یکلم آنبياعه : 
۶ ا6ن ل ك تر انی کم رلا وا 4( 

عر سر ر م ر Î, a‏ 
} لاک ااا کات ی ادا لیر لان نفد کات ری ولو جنابمثله 
iu‏ ((. 
)٤٦(‏ سورة الفرقان آية : ۵۸ . 
)٤۷(‏ سورة غافر ية ٠١‏ 
)٤۸(‏ سورة طه آية: .١١١‏ 
)٤4(‏ سورة التساء آية .٠١4‏ 
)٠١(‏ سورة الأعراف آية : ٠١١۳‏ . 
)٠١(‏ سورة الشورى آبة: ١ه١.‏ 
(۲ه) سورة الكهف آية .٠١۹‏ 
11 


ر ی ل وج ر 2 Aa‏ 7 22 
# ولوآتماف‌الارض من شج رة اقلم والبحريمده س ‌بعدهء سبعة ار 
n‏ ر و ر عر a E72‏ 
مانفدت مدت اه 4 ("). 

وهذه الصفة من صفات الل التى أثبا لنفسه» فنؤمن اء ولانبحث عن 
حقيقتها ؛ لأا كغيرها من الصفات الإمية التى لاعكن الوصول إلى العلم 
عقاتمها . 

O‏ السمع والبصر: 

والله سبحانه سميع يسمع كل شىء» حتى إنه ليسمع دبيب الملة السوداء 
على الصخرة ال لساء فى الليلة الظلاءء حون أن يشغله سماعه جاعة عن سماعه 
جاعة آخحرين » ودون أن يشتبه عليه لغة» أو يوئر عليه ضصجيج » أو یشوش عليه 
مشوش» وهوسبحانه لايسمع ججارحة » ولا بآلة ولا بأذن» ولا بصماخ . 


وقد شکت إحدی النساء زوحها إلى رسول الله ا ¢ وأحذت تجادله . فأئزل 
ت ق 


والله يسع 


ار ر ت س رسا ر 
ت لر ر $ 
تحاور كمال ناله ميم بص 4 


. ۴ a. 
وکا آن اللہ یسمع کل شیءء فھو یری کل شیء رؤیة شاملة تستوعب کل‎ 
. المدرکات» ورؤیته سبحانه لیست بحلفة کا یری غیره‎ 


وقد أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون » وقال لما : 
2 ت ا س چ ر ا کے ص و کار 
3 اذهب انت ولخو اق ولاننا فی دکری # اذهيا إل فرعو ن تطغ 


e 2‏ ر مر م و عے سے STE‏ ر کد ر سے 
# فقولا لقو ل لعلهریند راوغخشی & Ya‏ اتناف أن يفرط علاتا 
أوأنيطتي ٭ قال لانخافاإ نق معڪما سمح وار 4 ). 


وقال + 
وی کے ا ی سے > م 
$ بعلم حاپتة الاعن وما تال صدور 4 
(۴) سورة لقمان آية: ۷. 
)٥۴(‏ سورة طه الایات : .٤١ ٤٣‏ 
1۲ 


مل رو ت ےو 
م 


3 وله يمى بيالح والس يعون من دون نے لادقضور 


ألسَمِيمالبصير 4 (). 
ا صفات الذات وصفات الأفعال : 

صفات اله تعالی ما صفات ذات» وهى الصقات الثبوتية » آو صفات 
المعانى . وھی صفة الطياة» والعلم » والقدرة» والوإرادةء والسمع » والبصرة 
والكلام . 


وصفات أفعال : مثل صفة الق » والرزق » فاخالق » والرازق هو الذى يفعل 
الق » وينح الرزق» وقد اتفق العلماء على أن صفات الأفعال غير الذات . وأا 
زائدة علا . 

واختلفوا فی صفات الذات : هل هى عين الذات ؟ أى أن اله عالم بالذات . 
وحى بالذات» وهكذا إلى آخر الصفات الثبوتية » أو أا صفات زائدة على 
الذات ؟ آی آنه عام بعلم » وح اة » وقادر بفدرة » ومرنكد بارادة» وسمیم 
بسمح › و زار بیصر؛ ومتکلم بکلام . 

وحن نری رأى من رأى من العلاءء وأمْة الدين» أن هذا من الدخيل على 
الإسلام» ومن البدع الطارثة على العفيدة › ومن المنكرات التی حب على 
المسلمين أن يتنزهوا عنها ؛ فإن ذات الله أجل من أن تتناول على هذا النحو. 

وهذا التوع من التفكبر ما ینا عنه» ولم یکلفنا اله به ؛ لأنه خارج عن نطاق 
العقل الحدود . وذات الله فوق الإدراك . 
۾ لاثڌرڪة روو يدرك الأبمروهوالَطِي فكد )د 

کے سے َه ” AAA‏ ت 
اس دلو شی وهوالسَمِيع الصا ¢(" . 

سے اسر صر کے جر سے ا سک ہے ر ل ا جکر 

$ عا مابن آید هم وماحلھه م وا لاطو تیو عا ¢ )^( . 


(هه) سورة غافر الآیات 1۹ء ٠٠١‏ 
(٦ه)‏ سورة الأنعام آية : .٠١١‏ 
(۷ه) سورة الشورى آية: ١١‏ . 
)٥۸(‏ سورة طه آية: ۱٠١‏ 
1Y‏ 


وتقدم المديث : [تفكروا فى خلق الله » ولاتفكروا فى الله فإنكم لن 
نقدروه قدره] . 

إن کل ما کلفتا به أن نعلم أن الله موحودء وأن له الأساء المسنى » 
والصفات العلياء والكال المطلق» وماوراء ذلك يحب الإمساك عنهء ولايحل 
البحث فيهء فالعلم به لاينفعء والجهل به لايضر. 
ت صفات الله أعلام هاد ية : 

وإن علينا أن نسر على هدی هته الصفات» ونستنر بہاء ونتخذها مثلتا 
الأعلى » ونجعلها غايتناء حتى نصل إلى أقصى درجات السمو النفسى والارتقاء 
الروحی . 
وقد لف «حجة الإسلام » الإمام الغزائى رجه الله كتاب «المقصد الأسنى » 
شرح فيه أساء الله الحسنى» وبين حظ المؤمن من كل اسم» فينبغى الرجوع إليهء 
وحن نقتبس من کتاب الدین الإسلامی ما یأتی : 

فالله رب العالمين : وهذا مثل أعلى ييب على الؤمن أن يحتذى به» فيحسن 
تربية نفسه» وذوى قرباه» ويعمل على مافيه الئير والفلاح . 

والله تعالى رجن : ينعم على غلوقاته » وبظهر لمم حيه» دون أن يدوا عملا 
يستحقون عليه ذلك» وهذا مثل أعلى يجب على الإنسان التحلى به» فيكون رحا 
ببنى جنسه» يفعل اثر ابتغاء وجه ربه» لارغبة فى اجتلاب نفعء أو خشية من 
مس ضر. 

والله تعالی رحم : ججازى الإنسان على عمله» وهذا مثل أعلى أيضاً يوجب 
على الإنسان أن يقأيل الإحسان بالإحسان . 

والله تعالى مالك يوم الدين : يحاسب الناس على أعمالمم» فیجازى المسىء 
لاشهوة فى الانتقام» بل بروح التسامح» كا يجب أن يعامل السيد الرحم 
مَسوده . والوالد ولده» وهذا مل أعلى آخر يوجب على الإنسان أن يكون متساعا 
وعفوا فی معاملا ته مع التاس . 

هذه الصفات الأربع : هى أبرز صفات الله العليا » ومثله العلياء وما يقال عا 
يقال عن الصفات الأخرى . 
1٤‏ 


فصفات الحب والرجه التی ھی الرءعوفء الودود» الراب ء العقوء الشكور» 
السلام » اومن » البار» رفيع الدرجات» الرزاق » الوهاب » الواسع » كلها صفات 
یب على الإنسان اتخاذھا نبراساً للسیر على هداھا والتحلی بہا کا قلمنا. 


الرقيب » الياطن . 
فإنها صفات يجب على الإنسان أن يتبعها : ليبلغ ميلغ العلم والحكة» وأن 
الله تعالى جعل الإنسان خليفته فى الأرض حيث قال : ۰ 
ر i‏ س 2 7ء ك 
} دال ري ل لمات كة إن جاعلق رض ليم ¢( . 
وميزه عن سائر ا لخلوقات » فعلمه الأسياء كلها » قال تعالى : ِ 
۾ وَعلّ ادما لاسما لها 4( 
وفيا نحص بالىكة » فقد أرسل الله رسولا للتاس » ليعلمهم الىكة ؛ قال تعالى : 
س و و e‏ و ر سر ص َ‫ 
و کاارستا يِڪ شولا يڪم وع کک ٤‏ اوتا ور کڪ 
َمَبّئم لكب وي كََةٌ ٠,‏ . 
وقال : 
۶ قد من اة عل المرمنی د بعت في م دشو ن اشيم بعكم ءايه 
ور ڪيم و علمههاا ک3 ب والح َة ¢( 
وقوله : 
و a f‏ کا A re E‏ > کے ےر ووو 
8 هو لدی بعت ف ا لا میعن سول منم یلوا عل ۶او ATES‏ 
الكدبَوالكةَ ”) 


٣١ سورة اليقرة آية:‎ )٥۹( 

٠١ سورة البعرة آية:‎ )٦٠( 
٠١۱ : سورة اليقرة آي‎ )1٩( 
٤ سورة آل عمران آیة:‎ )۲( 
.۲ سورة الجمعة آية‎ )1۳( 


العقائد الإسلاعية م ۵ , 


وفا يحص بصفات الله الدالة على قدرته وتدبيره» فقد أمر الملاثكة بالسجود 
للإنسان» وسخر السماوات والأرض مته ومنفعته » ومذا يجب على الإنسان أن 
تخد من صفات الله تعالى مثلاً أعلى ؛ ليكون أهلاً للقيلم ما استخلف عليه » 
وسخر له وحن لانعنی أن الإنسان باتخاذه صفات الله مثلاً علياً يکنه أن يبلغ 
درحة الكال وإغا نعنى أن على الإنسان أن يجعل هذه الصفات رائدة فى حياته ؛ 
ليحيا بها حياة طيبة مباركة : 


11 


الإعان بالله مثل أكرم صلة بين الإنسان وخالقه : ذلك أن أشرف مافى 
الأرض الإنسان » ولشرف مافى الإنسان قلبه » وأشرف مافى القلب الإيان . 
ومن ثم كانت اهداية إلى الإيان أجل نعمة » وأفضل آلاء الله على الإطلاق . 


و عر ررد ا و و و سے رو ل رر لے رر سر 

مشر عاك اناس موا فل آذ تمتو اعاس کمک بل اه یمن مک نهدن 
للإیمن 4 (١)۔‏ 

ر ی کو س ر ےھ ر و ع ا م ا 
م ول اه حب یکم ا یمن ود تق قلویک وکره إل ء آلكقروالفسوفق 
مھ > اص ھر O‏ وو ر و سے سر کے ر ا ا 
وألعصيا نولك هم الرس دوت * فضلامنالهونَمَة 4 (). 

وليس الإمان هو جرد النطق باللسان» واعتقاد بال ينان إنغا هو عقيدة تملا 
القلب› وتصدر عنہا آئارھاء کا تصدر عن الشس أشعتا ء› وکا يصدر عن الورد 
شذاه . 

ومن آثاره آن يکون الله ورسوله أحب إلى الرء من كل شىء» وأن يظهر 
ذلك فى الأفوال » والأفعال » والتصرفات » فإن كان ثمة شىء أحب إلى المرء من 
الله ورسوله فالإبمان مدخول » والعقيدة مهزوزة . 

E 2 mM‏ م ا ور راہ و و ای 
# قلإن َء اباۇ كم وابتا وڪم و خوات کم وازو جک وع شور ومول 
2 وور کب ر ر کک کک س سر ر سے | عرس ل er‏ 1 2 
أقترفتمو ھاورة شون کسادهاو م ك ررضو تھا أحتاإلڪم 


0 


ر 


ت ا ص e‏ ا مو ر کر 
الله ورسولو وجه اچ فی سيلو فصوا حی یا الله باموواللهة 
لاعهدی القومآلتسقیت 4 . 

قا ىياة ما فبا من الآباء» والأيناء» والأحوة» والأرواج » والعشيرة»› 
والأموال والتجارة » والمساكن .. إن كانت أحب إلى الإنسان من الله ورسوله» 
فظینتظر عقاب اف للنین شغلوا قلوهم عنه بغيره . 
)١(‏ سورة اليجرات آية: ١۷‏ . 


(۲) سورة ارات آية: ۸. 
(۳) سورة التوبة آية: ۷4. 


إن الإمان لايكل إلا باليب المقيقى»› حب اله » وحب رسوله» وحب 
الشريعة التى أوحاها اله إليه. 

فقى الميديث الصحيح «ثلاث من كن فيه » وحد حلاوة الإمان : 

١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها. 

۷ وأن ميب المرء لا يبه إلا لله . 

۴۳ وآن یکره أن یعود فی الکفر» کا يكره أن يقذف فى الثار» . 

وقال 4ل : ٠‏ 

[ لايؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والده» وولده» ونفسه التى بين 
جنبيه » والناس أجعن] . 

وجاء عمر إلى رسول الله اء فقال : «يا رسول الله : لأنت أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى» فقال : لا ياعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك› 
فقال عمر: والذى بعثك بالق لأنت أحب إلى من نفسى . 

فقال ا : [ الآن ياعمرء أى الآن تم إيانك] . 

وقال ل : 

[ لایؤمن احد کم حتی یکون هواه تبعاً لما جت به] . 

وكا ينمثل الإبيان فى الحب» بتمثل فى الجهاد من أجل إعلاء كلمة 
اله » والكفاح لرفع راية الق » والنضال لنع الظلم » والفساد فى الأرض . 

وكثيراً ما يقترن الإان بالجهاد على أنه روحه ومظهره العملى . 


کک کا مر سے 


س چ و ی ر م م ر 4 3 
$ إنما المؤينوبت الذين ءامنوایالله ورسو لو شم لم تاوا لھ رَو 
کہا ۔ چ EET‏ ي 
بأمولهم وأنفسه ف سييلال اوليك هم السسدر 4(). 


a ر ر‎ 2 2 24 Ie LG 
ناله اشتری مرت المؤمورت انفسه م اموم بأ له اة‎ 


ع 


رر ار . صر رج لر عل ا 
م سے CAMS‏ راج رال سرچ ی ےکر ر 
ولوت ف سييل. الوفيقلون ولوت وعداو حاف 


.٠١ سورة الجرات آية:‎ )٤( 
¥ 


ورو رامل الان ومارک بم روموت آلو 
کیک ای ٥ے‏ وکلک اللي ۲(4 
ولقد برز هذا الكقاح قى الصفوة الؤمنة فى العهد الأول حتى استحقوا ثناء 
اله علییم ۔ 
ل ن التو جاص اماعھ دو اه دنهم نشی تب شيم 
نسنر ومابدلواٍيا 4 (). 

وأثر الإمان يبدو واضحا فى خشية الله والوف متهء فإن من عرف الله 
وعرف عظمته » واستشعر جلاله وکبریاءه» وعرف تقصیره فی حقه خحشیه وخاف 


مله 


رھ ر و 


3 مام یامن ماروالا 4 (“. 


وهذه سمة أهل الق القوامين على دين الله . 
مت ر ر ار ر و ر و e‏ €< 
چ ایت ببلخون رست اللہ وروتد و دشتو مدال کی با 4 
وكلا كانت العرفة أكمل كانت اللشية آتم . 
ويقول الرس بلا : 


[ إنى لأعلمكم بالل وأخشاكم له] . 

وأعظم ما يبدو فيه الإمان الاستمساك بالوحى» لأنه المنبع الصافى الذى ) 
علط بشائبة الموى ء أو آفة الظنون . 

واستمساك بالوحى» إنما هو اتصال باش وأحذ عنه مباشرة بدون توسيط. 
وسطاءء وهذا هو أسمى أنواع الا تصال . 


(ه) سورة التوبة آية: .١١١‏ 
)٩(‏ سورة الأحزاب آية : ۲٣‏ . 
(۷) سورة قاطر آية : ۲۸. 
(۸) سورة الأحزاب آیة: ۳۹. 
۷1 


والمؤمنون عامة يتجهون هذا الإتاه» حتى لايلتبس الىق الذين يؤمنون به 

ابال الذى صنعته ته عقول الناس وتهايم . 
rr‏ 2 دوا عر افر ا کے کے ES‏ َ ع 1 وم 

ر 1 و کر ررر و e‏ سے سے ای 
ار ریکھ المقل ر لمقلحينَ # وس ن ا ورسوله وش لوقه 
وياک هم مم الفاورونَ 4 (). 

> او و چو 1 وو ري‎ [ 7 2 E 
ومن ولام مَِدِإدَافضی له ورسوله آمراآن تون شم رة من‎ } 

کے ر ج 7 س ا اسای صر ی کے رر کر 1۰ 
آمرهم ومن يع آله ورو رر ینا { ('). 

ا i‏ ر لھ سے اشر ¥ 

مر رر ا5 IA‏ ۱۱ 

والإمان بت بنشیء علاقات 8" 

فهو يربط بين الؤمنين وبين الله » برباط اودة »› والحية» ويقع العلاقة بين المؤمنين 
بعضهم ٣م‏ بعض » على أساس من الشفقة والرجة . 

ويقع العلاقة بين المؤمنين» وبين أعداء الله الصادين عن الح على أساس 

من الغلظة والقسوة . 

ر چو م 1 r ra‏ وفيا متو م 
أَذلوٍ الما ر و الکو لھ دون یل یوک6 ٤ي‏ 
ليره نا وأةوسِععَليم 4(" ). 

وقد يلت هذه الصفات فى الرسول وصحابته : 


سے کے کر کے ور رھ کا 2 0 رح سے ت ا و ر 
دروا ل ایے وال معه اشد اء یال کار IS‏ رھم ر5 اسا 


)٩(‏ سورة النور آية: ۵١‏ ۲ه. 
)٠١(‏ سورة الأحزاب آية : .٠١‏ 
)1١(‏ سورة النساء آية: .٠١‏ 
)۱١(‏ سورة الائدة آية: .٠4‏ 

¥۲ 


مرو س ےج کے سے ج ا لے اوو = E‏ کے 
ببتخون فضلا من الله ورض وتاس ي ماهم ف ووهه ر من اث رالسجوددلك مثلهم 
ھر ےر کا ررر 2 o‏ 2 چ کک کک ا رھ ے سرو کک سے مر 

فی التوردلة وکر فال ایل ررم احرج ارده سعط اس وی 
رر 5 ‌ ےہ س وج سرو ا کار ر ر کاو اک سے مر و # رر لر 
ایت فاليا 4). 

والعمل الصالح الذى تزكو به النفس ؛ وبطهر به القلب» وتعمر به اليياة اثر 
من آثار الإمان . 

وهذا يأتى الإيان فى الآيات القرآنية مقروناً بالعمل الصالح ؛ لأن الإعان إذا 
تجرد عن العمل كان إماناً عقيما» وكان كالشجرة التى لاتثمر ثمراء ولاتمد 
ظلاً. فهى بالقطع أولى منا بالبقاء . 

والعمل إذا خلا عن الإيانء كان رياء ونفاقاً. والنفاق والرياء هيا شر 
مايصاب به الإنسان . 


و رالمر ۾ الى شر «» إلاآلزينءامثوا وي ولحت 
وواصواي الى نويلر 9 . 

إن الإیان بهذا العنى» هو الإمان القرآنى » وهو الإمان الذى أراده الل 
لعباده . 

وإذا تمق فإنه يتحول إلى قوة إيجابية فى الياة» وهو الذى يحول الضعف 
إلى قوة» والهزية إلى نصرء واليأس إلى أمل» والأمل إلى عمل . 

سے سر سر س2 سک . س ہ 2 4> مر سے س لے لر 
إا لتنصر رسلتاوالذيت ١امنواناليووالديا ‏ ميقم 
< چ لر 
الاشهند 4¢( . 
ل وکات حقاعتاَصَرٌ لومي 4("). 
(۱۴) سورة الفتح آية ۲۹. 


(14) سورة العصر. 
)٠١(‏ سورة غافر آية: ١ه.‏ 


. 4۷ سورة الروم آية‎ )۱١( 


8 تمارالزیان 

وإذا عرف الإنسان ربه عن طريق العقل والقلب _أئمرت له هذه العرفة 
ثماراً يانعة » وتركت فى نفسه آثاراً طيبة» ووجهت سلوكه وجهة الخر والق » 
والسموّ والليمال . 

وهذه امار نمل بعضها فيا يلى : 

(أ) تحر النفس من سيطرة الغيرء وذلك أن الإمان يقتضى الإقرار بأن الله هو ا حى 
اميت » التافض »› الراقم > الضار» الناقع . 
مل لامك قى تفساولارا ل ماسے اورت كلمب 
کس ڪرت من‌الخار ومام مسنی اومن تال تدر ودشرلقوم 
ومنو €(" ). 

إن الذى عوق البشرية عن الهوض » وحال بينها وبين الرقى هو اضوع للاستبداد » 
سواء أكان هذا الاستبداد استبدادا سياسياً للحكام والرؤساء ء أم استيدادا كهنوتياً 
لرجال الدين والكهنوت . 

وبتقرير الإسلام ذه اللقيقة » قضى على هذا الأسرء وأطلق حرية الإنسان 
من سيطرة هوؤلاء المستيدين التى لازمته قروناً طوالا. 

(ب) والإمان يبعث فى النفس واحتقار اموت والرغبة فى الاستشهاد من أجل 
الحى . 

إن إذ الإان يوحى بأن واهب العمر هو اللهء وأنه لاينقص الإتدام 
ولا يزيد بالأحجام» فكم من إنسان يوت دو على فراشه الوثير» وكم من إنسان 
ينجو وهو يخوض غمرات العارك والروب .. 
1 ماڪان یں اکور کہ اترک وی کا 

اة همتهم انس وتا کے A1.‏ 

و 0 r‏ فل انا لا مر کل رازہ م a‏ 
يقو ت ِن مرمِن شىء J‏ ٫للو‏ بحمون دعم 
)۷( سورة الأعراف آية: ي 
(۱۸) سورة آل عمران أية: .))١‏ 
V4‏ 


کے کک کہ م ر U € r‏ ر س ا ر رر 
ا ادون ف بر نلوان لتامن لاسء ا 
ف یوی کم کد آذ ت کیب لمهم اتلم یالما 


لالج سے لے سے سے واله عل م 4 TS‏ 
ضور وليمحص محص ماف فلوبک ادات آلو 


چ سے 


ل ایتا تادر ترفن ¢ . 

(ح) والإمان يقتضى الاعتقاد بأن ال هو الرزاق » 8 الرزق لا يسوقه 
حرص حریص » ولایرده کراهية کاره. ر 
ل ومام ن انی آ لار ضلا عل انه رزقھاوبع اقرا ومسسودعَها کلف 


کڪ سان 4 
}3 و ڪان ندا لايل رزقهاله ر 
ا 4"( 
%} امیس اررق لمن ٤هن‏ عبادوء وقد رل ناه که ڪل سو شىءٍعلم چ(" ) 
وإذا سیطرت هذه العقيدة على النفس لص الإنسان من رذيلة البخل 
واليرص والشره» والطمع › واتصف بفضيلة الود » والبذل » والسخاءء والأفة 
والعفة > وكان إنسانا مأمول الئر مأمون الشر. 
(د) والطمأئينة ئر من آثار الإمان : أ طمأنينة القلب » وسكينة النفس . 


الزن اموا وط یناو به بكرا اله الا ڪر لوتطمین قوب X4‏ : 


7 سے کی کے کے‎ er 


هواد یرل اة ف فوب هرمون لز داد والي امم إيمنيم م4 (. 
وإذا اطمأن القلب» وسكنت النفس _شعر الإنسان ببرد الراحة » وحلاوة 


ar‏ رزه 


قھاوإيا 5 هلمع 


(۱۹) سورة آل عمران أيه : ٠١١‏ . 
)۲١(‏ سورة النساء آية : ۷۸. 
)۲١(‏ سورة هود آية : ٦‏ . 
(۲۲) سورة العتكبوت أية : ٠١‏ . 
(۲۳) سورة العتکبوت أيه : ۲ 
)۲٤(‏ سورة الرعد آية : ۲۸. 
)۲٥(‏ سورة الفتح آية : ٤‏ . 

Yo 


اليقين » واحتل الأهوال بشجاعة » وثبت إزاء النطوب مهما اشتدت» ورأى أن يد 
الله مدودة إليه» وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة » فلا يتسرب إليه الع » 
ولايعرف اليأاس إلى قلبه سبيلاً. 

TTT 2‏ ہے رھ کہ لے رم ر مح رو ل 
$ ال لو لیے اموا خر جه رمن الظلمت إل آل د ولذ ر کفروا 
اولياوشم الوت يخر متت الررل اشاس اوي 
صب نارهم فا دوت 4( . 

(ه) والإبيان يرفع من قوى الإنسان العنوية » ويربطه بشل أعلى» وهو الله 
مصدر الخر» والرء والكال . 

وپذا د يسمو الإنسان عن الماديات » ویرتفع عن اشهوات » ویستکر على لذاید 
الدنياء ويرى أن الثر والسعادة فى التزاهة والشرف» وتقيق الق الصالة 
ومن ثم يتجه المرء اتجاهاً تلقائياً لر نفسه» ولفر أمته » وسر الناس جيعاً . 


وهذا هو السر فى اقتران العمل الصالح جمیع شعبه وفروعه بالإمان إذ أنه 
اللأصل الذى تصدر عنه» وتتفرع منه . 
ل نالرت امنا ا سن 4 


کے ر 


( اکھاواامخا لر قير 4« . 
حرس و f‏ ر ۹۹ 
ومن ميال هدلب 4 (). 
وإذا اهتدی القلب› فأی شیء من الخر بقوته ؟1 
(و) والحياة الطيبة يعجل الله بها للمؤمنين فى الدنيا قبل الآحرة . 
وتتمشل هذه المياة فی ولاية الله للمؤمن » وهدایته له » ونصره على أعدائه » وسحفظه 


. ٠۵۷ : سورة البقرة آية‎ )۲١( 
.٩ : سورة يونس آية‎ )۲۷( 
. سورة الج آية : 4ه‎ )۲۸( 
1 : سورة التغابن آية‎ )۲۹( 


۷٦1 


ما کیت له وأخحنه بيده کلا عار أو زلت به قدم» فضلاً عا یفیضه عليه من 
8 


ر کے کے کے امن ڪ Rs‏ ّ ي ج ا ر ر 
a e‏ ر وسر vO‏ 


رتهم س کسی ما اماو 4 (. 
وقیل رین ومارک ریک الوا ما آرت اسن زاليا 


ااا سر سر I‏ سے جاو و کک ن عے ر ل 


تة حسنة ودارا لاخ رة و 2 
رر أ ٣‏ م 8 ت ج r‏ ر 


اکاک ی وای ارت رتت یم 


وک تد روو انت« . 


اکر رشا وات عامتوان ایووالديا دوقو 
اسهد 4 (”). 
ولوان‌آهلالقری امشوأواكقوا لماعم ركت منالسما 
لاض 9")۔ 
ولا كات دري امت ا ایسا قرم یو شی کا اموا کشفتا 


SME ر‎ 2 


عنم I.‏ یف الحوالد لومشم لجن 4(" (. 


.۹۷ : سورة النحل آية‎ )۳١( 
۰ سورة النحل : آية‎ )۳۱( 
. ٠۵ : سورة الثور آية‎ (rr) 
. ١١ : سورة غافرآية‎ )۳۳( 
. ٩١ : سورة الأعراف آية‎ )۳٤( 


YY 


وقد انتهى العام إلى هذه المقائق الإمانية ؛ ولايتسع لجال لإثيات شهادات 
کبار العلياء» وتسجیل ماشاهدوه. 

ونكتفى هنا بتسجيل مانشر بجريدة المجمهورية یوم السبت ۱۹١۲/۱۱/۲۹‏ 
قالت الصحيفة تحت عنوان : « العلماء يلجأون إلى الدين لعلاج مرضى الأمراض 
العقلية » . 

عزاء وسلوان لأولئگ الذين تشبثوا بدينهم » ولم يتزعزع إيانهم فى أحلك لظات 
المانية وأنصعهاء أقصد تلك اللحظات التى يتشدق فما دعاة النظريات العتيدة» 
وفى مقدمتا نظرية النشوء موالارتقاء «لداروين » ويتشدقون فما بأن الدين بدعة» 
وہان الإنسان یقف وحدہ فی هذا الکونء کا زعم «جولیان هاکسلی » جد 

إن علماء الأمراضص العقلية » لا يدون اليوم سلاحاً أمضى » وأبعد فاعلية لعلاج 
مرضاهم من الدين والإان بال والتطلع إلى رة الساء.. والتشبث بالرعاية 
الإلمية .. والالتجاء إلى قوة الخالق الائلة عندما يتضح عجز كل قوة سواه .. 1 

لقد بدأات التجربة فى مستشفى بولاية نيوبورك » وهو مستشفى خاص مرتكيى 
الجرائم من المصابين بالأمراض العقلية . 

بدأت التجربة بإدخال الدين _كوسيلة جديدة للعلاج بانب الصدمات 
الكهربائية لايا الخ » والعقاقر المسكنة والهدية للد ب . 

وكانت النتيجة رائعة .. إن أولثك الذين تعذر شفاؤهم . بل فقدوا الأمل فيه 
انتقلوا من عالم اجانين إلى عالم العقلاء .. أولثك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم» وهم 
مسلوبو الإرادة . باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرهم وتصرفاتهم » ويذرفون الدمع 
ندماً» وكلهم أمل فى رحة الساء ومغفرة الله . 

واستسلم العلاء» ورفعوا ایدم إلى السماء» يعترفون بضعفهم » ويعلنون للدنيا 
أن الطم يدعو إلى الإيان . وليس أبداً إلى الإلماد . 

وأنت طبعاً لست فى حاجة لأكثر من الإلمام بالقراءة» وحتى إذا كان قد 
فاتك قطار التعلم فأمامك بيوت الله » وفيا السلوى .. وفما العزاء . 


YA 


الله فاعل مختار . 

معنى القدر . 

#ه وجوب الإيمان بالقدر . 

حرية الإنسان . 

# الإسلام بقرر حرية الإرادة. 
بين مشيئة الرب ومشيئة العيد . 


الهداةوالضلال. 


ا الله فاعل تختار: 

اله سبحانه مالك اللك» يتصرف فيه مقتضی حکته ومشینته » وکل تصرف 
منه إا يجرى وفق مشيته التى وضعها فى الكون وقوانينه المضطردة فى الوجود. 
$ و ڪل عند بمقدار 4( . 

وهو سبحانه لا ييب عليه شىء» ولايتصرف من أجل أحد. 
و امک آنثاو ئون الماک مر تکارکنع اتمتک یرتا 


رار رص ا رر e‏ کر تح ا ےک ا ایت ب و ay‏ 
ونر من‌دشاء ووتذل لمکا ET‏ عل کل شی ودر ا ولج 


م لے و م سے ور ر سر صر 
ف التھار وولج آلتھ ارق ال ورج الیم المت و و AS‏ 
سر ار ل سر مر سے سے ر 
ورز قم قا بار ستاب $ (D4‏ 

ى أن ابه أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول فى الناس: إن الله 
سبحانه مالك الك احق ء يعطى الك لن يشاءء وينزعه ممن بشاء مقتضى سنن 
الله فى العطاء والأخحذء ويعز من يشاء بالتوفيق لأسباب العز» ويذل من يشا 
بانلان . 

وإنه سبحانه بيده الأمور كلها خيرها وشرهاء فهو يعطى وينع : ويعز ويذل 
وینفع ویض لأنه القادر على کل شیء.. ومن مظاهر قدرته مایشاهد فى الكون 
من إدخحال الليل فى النهارء وإدخحال النهار فى الليل» واخراج المى من اليت» 
وإخراج ايت من الى » وأنه يفيض الرزق على من يشاء بغر حساب » ولا رقاية ؛ 
لن الأمر كله له وحله لا شريك له . 

وهو القاعل العثار . 

رم کے اق ا ر سے کو سے ج 7 ص ر سم کر 
ورك لی ماھاء و ارما گار کک 4( 

فهو ملق ويمتار من خلقه مايشاء؛ لأه الحصرف الطلق » وما كان لأحد 
الاحتيار معه 
)١(‏ سورة الرعد آبة: ۸. 

(۲) سورة آل عمرأن: ۲١‏ ۲۷. 
(۴) سورة القصص اية: 1۸ . 


العقائد الإسلاهية م . 


سر جلي 
ا 2 7 Ta‏ 
} و إن يمس سك ايض فلاڪاشف لهد لاهو و إت دردك خر فلاراد 
E >‏ و سر رص ی IAA‏ 

لقضلےء دیب بوس اء منعبادوء وهوالغقورارجيء 4(). 


سے ی ص سے 


فهو سبحانه يتصرف فى ملكه كيف شاء مقتضى الىكة والرحة . 


فاذا مس الإنسان ضرء فلا يكشغه إلا اء وإذا أراد الله خيراً له ء فلا يستطيع 
أحد رده عنه . 


ا A EET at‏ 1 ا رکد د ی کے م سے 
مايفتع هلتاس منرم ۆفلامميىك لها ومادمسك فلا مرل لمن بده 
St‏ 2 ‌ 
.وھوالع يرا کم 4( 

ا یر ے رص لے عر کی قلع E) AA {2A‏ 
ماف السموت وماق لاض وإنتبدوا ماق انقڪم أ 
۶ ر عل ر اا 


> و ا ا و و ا یر ی رھ ٍ 
یحاس ب بد الله فیعفر لمن شاء وع زب من‌هشاء واله ع ڪڪ ىء 


ص 


فلك السموات والأرض له وحله . وما يبديه الإنسان ويظهره » أو يخفيه » ويكنه من 
النوايا والإرادات والعزائم وا قاصد یحاسبه به اله إن خيراً فخي وأن شرا فشرء وهو يخفر 
ان يشاء أن يغفر لمم . وقد بين سبحانه من يشاء لمم الغفران قى قوله : 

م e‏ 7 سے ری صر سے سے سے کے کر کے ر 

فغفرة اله لمن رجع إلى الله بالتوبة النصوح ؛ وجدد إيانه باله» وعمل العمل 
الصالح الذى يذهب بالسيثات» وبلغ منزلة المداية التى يطمئن فيا القلب باحق 
والیقین » کا أن عذابه سبحانه ینزل بالعصاة ا لمستحقین له مقتضی عدله وجزاء کل 
بعمله . 

والإیان بهذا جزء من الإعان بالهء ويتفرع عنه الإمان بالقدر. 
(4) سورة يوفس آية: ٠١۷‏ 
(ه) سورة فاطر آية: ۲ 
)٦(‏ سورة البقرة آية: ۲۸٤‏ 
(۷) سورة طه آية: ۸۲ 


AY 


جاء فى القرآن الكرم ذكر القدر مراراً : 
م و ر ج 
وڪل یوند ييقدارِ 4 (). 


سے 
= 


ا کک و اک کہ 
ونين شىء لاندنا خرایندومانازلەالايقدر 4 (). 
9 إناکشى تقر (). 

والذى يوحذ من مجموع هغه الآيات أن القصود بالقدر: هو النظام الحكم 
الذى وضعه ال ذا الوجودء والقوانين العامة » والسنن التى ربط الله بها الأسباب 
مسبباتا . 

وعرفه النووى فقال : إن الل تبارك وتعالى قدر الأشياء فى القدم» وعام 
_سبحانه _ آنا ستقع فی آوقات معلومة عنده -_ سبحانه وتعالى _- وعلى صفات 
عحصوصة . فهى شع حسب ماقدرها . 
د وجوب الان به : 

وقد جاء فى المليث الصحيح عن النبى اي4 أن الإيان بالقدر جزء من 
العقيدة » ويكون العنى أن الله خلق النوأميس والقوانين والنظم التى وضعها ذا 
الوجود» وأن الأشياء تجرى وتدور حسب هته النظم والسنن والقوانين . 

ر ر ووو ۸ )2 حو کے و ے > کے 


& 


اه َر ھا 


ا 


لرن الرم ٭ لالش نی قاآن درد آلتم روا لسا 
ف ی ع ر رر سو سے 
النهاروكل ف فل سوت 4( ). 


(۸) سورة الرعد آية ۸. 
(۹) سورة الجر آية: .۲١‏ 
)٠١(‏ سورة القمرآية : 4۹ . 
)1١(‏ سورة يس آية: ۳۷ . 
AY‏ 


ويكون الإمان بالقدر جزءاً من عقيدة المسلم » وليس فيه معنى الإجبار.. قال 
الطابى : «قد بحسب كشر من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه 
العبد على ما قدره وقضاه .. ولیس الأمر کا بتوهول . ونا معناه الإخبار عن 
تقد علم الله سبحانه ما يكون من أكتسابات العبد» وصاورها عن تقدير منه 
تعالى » وخلقه ا . خيرها وشرها .. والقدر اسم )ا صدر مغدرا عن فعل القادر» . 

وعلم الله سبحانه ما سيقعم» ووقوعه حسب هذا العلم لاتأثير له فى إرادة 
العبد» فإن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثر. فثلاً علم الإنسان بأن ابه ذكى 
مقبل على دروسه ومستوعب لما حفظا وفهما لیس له تأثر فی غیاحه . 
ت حكة الإعان بالقدر: 

وحكة ذلك : أن تدطلق قوى الإنسان وطاقاته لتعرف هذه السننء ولتدرك 
هذه القوانين» وتعمل مقتضاها فى البناء والتعمير» وفى استخراج كنوز الأرض 
والانتفاع ما أودع فى الكون من خيرات . 

وبذلك يكون الإمان بالقدر قوة باعثة على النشاط والعمل والإججابية فى الياة 
ک) أن الإمان بالقدر يربط الإنسان برب هنا الوجود» فيرفع من نفسه إلى معالى 
الأمور: من الإباء والشجاعة والقوة من أجل إحقاق الق » والقيام بالواجب . 


والإمان بالقدر بُرى الإنسان أن كل شىء فى الوجود إا يسر وفق حكة 
علياء فإذا ممه الضر فإنه لايجزعء وإذا صادف التوفيق والنجاح فإنه لايفَيَّح 
ولا تبطرء وإذا برىء الإنسان من الزع عند الاخغاق والفشل » ومن الفرح والبطر 
عند التوفيق والنجاح كان إنساناً سوياً متزناء بالغ منتى السمو والرفعة » وهذا 
هو معنی قول الله سبحانه : 


چ ر ر ر سے هر س س کے سے 
أن راهان دلت عل ويي * لکلا تسوا مافاتكم ولا 
1 ا کو و و 2 

تفرح وایماءا کم واه ملعال فخور 4 )١‏ 


(۱۲) سورة اليد الاية: ۲۲ س ۳.. 


A4 


هذا ماینیغى أن نفهمه من القدر. وهو مقتضى فهم الرسول» صلوات الله 
وسلامه عليه » وفهم أصحابه رضى اف عنم أجعين. 

وقد دحل رسول الله يوماً على الإمام على كرم الله وجهه بعد صلاة العشاءء 
فوجده قد بکر بالنوم » فقال له : 

لا قُمت من الیل ؟ فقال : يا رسول الله» أنفسنا بيد الله» إن شاء بسطهاء 
وإن شاء قبضها » فغقصب رسول الله ل وخرج وهو صرب على فخذه 
ويقول : [ وكان الإنسان أكثر شىء جَدلا] . 


وسرق أحد اللصوص» فلا حضر بين يدى عمر رضى الله عنه» سأله لِم 
سرقت ؟ فقال قر الله ذلك» فقال عمر رضی اله عته اضربوه ثلاٹین سوطاًء م 
اقطعوا يده » فقيل له : ولم ؟ فقال : يقطع لسرقته » ويضرب لكذبه على الله . 

إن القدر لايتخذ سبيلا إلى التواكل ء ولا ذريعة إلى المعاصى » ولا طريقاً إلى 
القول بالجبر» وإنا يجب أن يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلائل 
الأعمال . إن القدر بدح بالقدر» فيدفع قدر الوع بقدر الأ كل » وقدر الظماً بقدر 
الرىّ وقدر امرض بقدر العلاج والصحة » وقدر الكسل بقدر التشاط والعمل . 

ويذكر أن أبا عبيدة بن ال جراح قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنها حينا فر 
من الطاعون : أتفر من قدر اله قال : نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله . أى يفر 
من قدر الرض والوباء إلى قدر الصحة والعافيةء ثم ضرب له مثلاً بالأرض 
الجدباءء والأرض اللصبة » وأنه إذا انتقل من الأرض المدباء إلى الأرض اللصبة 
لترعى فيا ليله » فإنه ينتقل من قدر إلى قدر. 

لقد كان مكن للرسول وصحابته أن يستكينوا كا يستكن الضعفاء الواهنون» 
معللين أنفسهم بالفهم الغلوط الذى يتعلل به الفاشلون» ولكنه جاء يكشف عن 
وجه الصواب فلم يهن » ولم يضعف » واستعان بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى» 
ملتزما سنة الله فى نصره لعباده . 

فقاوم الفقر بالعمل » وقاوم الجهل بالعلم > وقاوم امرض بالعلاج » وقاوم الكفر 
وا معاصى بالجهاد» وكان يستعيذ بالله من المم والزن . والمجز والكسل . 

Ao 


وما غزواته الظفرة إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا التى تجرى حسب مشيتة 


4 
۳1 وفدره , 

وقد حذر رسول الله ا من آن يفهم فهماً خحاطاً) ودعا إلى خاهدة من 
دری هذا الفهم الا 


فقد روی عن جابر رضی الله عنه عن النیی َل أنه قال : [یکون فی آخر 
الزمان قوم يعملون المعاصى » ثم يقولون : الله قذّرها علينا . اراد علييم يومثذ 
کالشاهر سیفه فی سبیل الله » . 

هذا هو القكر الذى ينيغى أن نعرفه عن القدر وماوراء هذه العرفة عنه فلا 
جحل لنا البحث فيه ولا التنازع فی شأنه ؛ فإن هذا من أسرار الله التى لا تحيط ا 
العقول » ولا تدركها الأفكار. 


فمن أبى هريرة رضى ال عنه قال : [ خرج علينا رسول الله َة ون 
تناز فی القدر» فغضب حتی اجر وجهه › وقال : اذا أرسلت إليكم؟ 
إغا آهلك من قبلكم حين تنازعوا فى هذا الأمرء عزمت عليکم ألا تنازعوا 
فیه]. : 

وفی هنا یقول رضی الله عنه لن سأله فی مثل هذا: طریق مظلم لانسلکه» 
كرر عليه السؤال فقال : بجر عميق لاتمجه» كرر عليه السؤال فقال : سر الله قد 
خغى عليك فلا قفشه .. فشل هذا الى إا ينصب على السؤال عن نظام الله فی 
المياة والموت . وبسط الرزق وضيقه وهكذاء لاعلى الكلام فى القدر فسه . 
ا حرية الإأنسان : 

منذ أقدم العصور أخذ الإنسان يفكر فى نفسه » وفى الكون الحيط به » وكائت 
حرية الإنسان إحدى القضايا التى تناو هما عقله » وشغلت حيزاً كبيراً من تفكيره» 
ولا تزال هذه القضية إلى يومنا هذا مثار جدل ومناقشة بين المغكرين والفلاسفة » 
ولا یزال اهتمامهم بها اهتماماً بالغاًء إذ أا قضية تتعلق جياة الإنسان» وتتصل 
چصیرہء فهو یبحٹ فیا» ویکد وید فى البحث عله يتدى إلى الحل 
الصحيح » كى يرسم لنفسه السلوك على ضوء الل الذى بهتدى إليه . 


A1 


وبدهى أن الإنسان حييا حال الكشف عن وجه الصواب فى هذه القضية 
وأراد البحث فيا لم جل ميدان ججثه الأعمال الارجة عن إرادته واختياره ككونه 
أييض» أو أسود» وككونه ولد من هذا الوالد» أو ذاك . وكنيضات قلبه» وتنغسه 
وجريان الدم فى عروقه» فإن هذه الأشياء خارجة عن نطاق البحثء لأن ‏ 
الإنسان لااختيار له فباء وهى غير خاضعة لإرادته . 

وإغا اتجه الإنسان وهو بصدد البحث فى هنه القضية إلى الأعمال الإرادية 
التی تدحل فى نطاق الإرادة والاختيار» وملى حريته فى مارسة هذه الأعمال 
مثل خروجه من الييت» واتخاذه طعاماً معيناً» ولبسه توعاً من ا)لابس» وتفضيله 
لوناً من العلم » أو الكتابة » ومارسته حرفة من الحرفء وزيارته لغيره» وهكتا فى 
كل عمل من الأعمال الاختيارية . 

وقد اخحتلقت الأنظار» وتضاربت الأفكار تضارباً كادت تضيع معه معام 
احق . 

فن قائل: بأن الإنسان مسيرًّ(") غير عيّر» وبر على مارسة نشاطه 
الاختيارى » وأنه كالريشة فى مهب الريح تتقاذفها ذات المين » وذات الشمال . 

ومن قائل بأن الإنسان عيّر(؟") غير مسيرء وأنه يارس أعماله الإختيارية 
محض ارادته ومشیته ۔ 

ومن قائل : بأن الإنسان ليس له من أعماله إلا الكسب (*") _أى أن ال 
علق الشىء عند مباشرته » أى أن الله يق الشبع عند الأكل» ويظق العرفة 
عند الدراسة وهكذا وليس للعبد إلا الكسب»ء وبه يصح التكليف والثواب 
والعقاب والدح والذم. 

والذى نراه فى هذه القضية » ونحتاره هو ماقرر الإسلام فيا يلى : 
o0‏ تقرب رال( سلام حرية الإرادة : 

قرر الإسلام أن الإنسان لق مزوداً بقوى وملكات واستعدادات » وهنه القوى 
)٠۳(‏ هتا مذهب البرية . 
)٠٤(‏ متهب المتزلة والإمامية . 


. رأى الأشاعرة‎ )٥( 
AY 


مکن أن توجه إلى الئرء کا عن أن توجه إلى الشرء فهى ليست خيراً ععضاًء 
ولاشراً مضا وإن كانت إرادة الخ فى بعض الناس أقوى» وإرادة الشر فى 
البعض الآخر أقوى » وبينها تفاوت لايعلمه إلا الله » وفى الحديث الصحيح . 

[ كل مولود يولد على الفطرة ] . 

وفى اليديث أيضاً: [ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى 
الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا..] . 

ویؤید هذا قول الله سبحانه وتعالی : 


ا کے رر سے وء 2 
ونقسوماسودها * فاهمهاجورهاوتقونهًا 4( ) . 

أى أن اه خلق النفس مسواة ومعئدلة قابلة للتقوى والفجورء ومستعدة لخر 
والشر. 

والله سبحانه زود الإنسان بالعقل الذى مير به بين الق والباطل فى العقائد» 
وبين اثر والشر فى الأفعال » وبين الصدق والكنذب فى الأقوال . 

وأعطاه القدر التى يستطيع با أن يحق الق » ويبطل الباطل ء وأن يأتى ار 
ويدع الشرء وأن يقول الصدق» ويجانب الكذب» ورسم له منج الق والثر 
والصدق با أنزل من كتب» وبا أرسل من رسل» وما دام العقل المميز موجوداً»_ 
والقدرة على الفعل صالة» والنىج المرسوم واضحاًء فقد ثيت للاإنسان حرية 
الإرادة » واختيار الفعل . 

وعلى الإنسان أن يوجه قواه إلى ما يختاره لنفسه من حق» أو باطل» ومن 
حر أو شر» ومن صلق»› أو كذب. 

وفى القرآن الكري يقول الله سبحانه : 
إناهدیته آلسبی ماش اكراولما كوا 4(" ). 

أى هديتاه وأرشناه إلى طريق الق والباط » والثر والشرء والصدق» 
»0 سورة الشمس آية: ۷ س ۸. 
(۱۷) سورة الإنسان آية: ۳. 


AA 


والكتب» فهو إما أن يسلك السبيل الأهدى» فيكون شاكراً» أو الطريق الموج 
فیکون کفوراً . 

وفى هذا امعنى أيضاً يقول القرآن الكرم : ٠‏ 
ل وهكيتة ألتَجِديَنِ »(*) . أى الطريقين . 

وكل إنسان مستول عن تنيب نفسه» وإصلاحها حتى تصل إلى كماما 
لمعدر اء فإن إصلاحها وتزكيتا وتنميتا بالعلم النافع والعمل الصالح هو سبيل 
فلاحها وفوزها برضا الله » والقرب من مشاهدة جلاله وجاله» کا آن إها ما هو 
السبيل إلى خيبتها وخسرانها . 


سے گے 


َد أفلح من رگا * وَقَدَحَابَسَدَسّهًا 4(" ). 

بل نيبي 4 ("). 

م کل نيابت ریت ) (). 

ل ريباك ده چ (. 
والآبات التى تقرر حرية الإنسان كشيرة جداًء منها قول الله سبحانه وتعالى : 
مرصللا کسه ومن اسا فم تھا ومارك ظا يد4 ("). 
فأستد العمل الصالح والعمل السيىء إلى الإنسان» ولو ل يكن الإئسان حراً 

ما أسند إليه الفعل . 


وفی موضع آخر من القرآن الكرم يقول الله سبحانه : 


(۱۸) سورة اليلد آية: .٠١‏ 
(۱۹) سورة الشمس آیة: .۱٠١ ٩‏ 
)۲١(‏ سورة القيامة آية: ٠١‏ . 
)۲١(‏ سورة المدثر آية: ۳۸ 
(۲۲) سورة الطرر آية : .۲١‏ 
(۲۳) سورة فصلت آي : ٤1‏ . 
A۹‏ 


r‏ = م ہے کر کے د کر سے ر و کے 
و وما آ یکم نة ما کیت اید یکر و يموعن گنو94 ) 
ی أن الشرور التى تعرض للإنسان إا هى أثر من آثار عمله ونتاج اختياره 
ي وتصرفه ۔ 
و إن القرآن ليتحدث عن المفاسد والمرام التی تحیط بالناس» فیبین انا ليست من 
صنع الله» وإغا هى من عمل البشر. 
ایی آلوال ریا کیت یلاس یھ یتسای 
8 ظهرالفسادق الوا ریما کیت ایی اناس لدیقهم بعض لر 


ر GTO‏ و 
عولوا لله م چون ) (*) . 

وهذا الى يمره القرآن هو ما يشعر به الإتسان من نفسه» فهو يشعر بأنه يارس 
أعباله الإرادية محض إرادته واختياره » فهويفعل منپا مايشاء» ويدعَ ما مايشاء» وهو 
إذا فعل منها ما هو نافع استحق المدح » وإذا فعل ما هو ضار استوجب الذم » فلو لم يكن 
مختارآً لا توجه إليه المدح على فعل ما هونافع » ولا توجه له الذم على فعل ما هو ضار. 

بل لو لم يكن الإنسان تار لا كان ثمة فرق بين المحسن وا لمسىء؛ إذ أن كلا ميا 
مُجْبَرٌ على مايفطه » ولبطل الأمر با معروف والنبى عن التكر؛ إذ لافائدة لما حيث إن 
الإنسان مسلوب الإرادة » وما كان ثمة معنى لتكليف اله للعباد ؛ لأن تكليفه إياهم مع 
سلب اخحتیارهم هومنتهی الظلم الذی یتنزه الله عنه » ویکون الأمر كا قال القائل : 


ألقاه فى ألم مكتوفاًوقال له إياك إياك أن تَجَْلٌ بالاء 

بل لو كان الإنسان مسرا لضاعت فائدة القوانين » وليطل الجزاء من الثواب 
والعفغاب . 

وقد أراد المشركون أن يختجوا شيت الله على شركهم . وأنه لو لم يشا أن 
يكونوا مشركين ا كانوا كذاك » فأبطل اله حجتم وَدَحضها بقوله : 

رھ مخ rE a rt‏ سے ر رک کہ سر کا ےر ور م 
سیھول ا زین اشا لوش اء اه ما رکا ولد ا بوتا ولد ڪر امن س 


و 


.٠١ سورة الشورى آية:‎ )۲١( 
(١ سورة الروم آية:‎ )۲١( 


٩۹ ٭‎ 


سے س س سے رج کے ر ر ار سر م س 
دل کد ب ا لزت من یله رحق افوا بامستا فل هلون د ڪم من 

رگ رس سے 2 اک سے ل م ب 
عل فت جو نان تيعو تالا الظىَ ونأ إلا رصن * قلفلله 
ےج ےر رگ رک سرصم کس ر سے ee‏ ا 
اة الكلعة فلوسا هد کم جي 4 ("). 

فالقرآن يرد على المشركين من وجهين : 

الأول : أن الله أذاق الكافرين الأول بأسه» وأنزل بهم عقابه » فلو لم يكونوا 
ختارين للجراثم وا لاتم » والكفر والشرك ا عنبہم اء لأن الل عادل لايظم 
مشقال ذرة. 

والوجه الانى : آم زعموا ذلك عن جهل باشه» وجهل بدينه » وهم ليس 
عندهم من علم يكن أن يستند إليه » ويرجع إليه» وإنغا كفرهم هذا تمرد على 
ينه وافتيات على التق النى أزله على ألسنة الرسل . 

وإذا كان الله قد عتب الأمم السابقة على كفرهاء وإذا كان المشركون ليس 
هم من حجة يحتجون بها» فقد تقرر أن دعوى الشركين دعوى ظنية لا تقوم علا 
حجة › ولایہض ہا دليل . 

وبذلك قامت حجة الل البالغة على هولاءء ولو شاء الله لأجبرهم على 
المداية » وإذن فلن يكونوا حينئذ من البشرء لأن البشر فطر على الرية 
والاختيار. 
ا مشيئة الرب ومشينة العيد : 

وقد يقال : إذا كان الله منح العيد المرية والاختيار فا معنى قوله : 


و لین یگ أن سق * قاور انا رييت 4 (۷) 
فنقول : معناها أن الإنسان لايشاء شيا إلا إذا كان فى حلود مشيتة الله 

وإرادته ء فشيتة البشر ليست مشية مستقلة عن مشيئة الله » وال قد شاء للإنسان 

أن بتار أحد الطريقين : طريق المداية » أو طريق الضلالة . 

(۲۷) سورة التکویر آية: ۲۹. 


۹1 


فإذا اخحتار الطريق الأول » ففى نطاق المشية الإلمية » وإذا اختار الطريق 
الثانى فغى نطاقها أيضاً. 

وكل الآبات التى جاءت على هذا النحو فعناها لايتعدى ما ذكرناه . 

د اداي والاضلال : 

وقد يقال أيضاً : لقد جاء فى القران الكرم : : 

۶ و > 
} دمل من دشاء وهدیمن دا ¢( 

ی أن الله یضل من یشاء إضلاله » وہدی من یشاء هدایته » وإذا کان اله 
يضل ويهدى فليس للعبد حرية الاختيار» والواقعم أن المداية والإضلال نتائج 
لقلمات» ومسّببات لأسباب . 

فکا أن الطعام يغذى » والاء يروى » والسكين تقطع » والنار تحرق . 

فكذلك هناك أسباب توصل إلى المداية » وأسباب توصل إلى الضلال . 

ما مداية إا هى ثمارعمل صالح . 

والضلال إا هو نتائج عمل قبيح . 

فإسناد المداية والإضلال إلى الله من حيث إنه وضع نظام الأسياب والمسببات لا 
أنه أجر الإنسان على الضلال أو الحداية . 

وحيا نرجع إلى الآيات القرآنية نجد هذا العنى بيناً وواضحاً» لا لبس فيه 
N:‏ دى انان 4( 
والذين لھ د وفيا لديم سينا )(. 


(۲۸) سورة النحل آبة- ۹۳. 
(۲۹) سورة الرعد آية: ۲۷. 
)۳١(‏ سورة العنكبوت آية : 1۹. 
۹۲ 


لا ون هدوا راد هذى وءانهم تقوم 4 (). 
فهداية الله للناس معنى لطفه بهم » وتوفيقهم للعمل الصالح» إا هى تمر 
جهاد للنفس وإنابة إلى اش واستمساك بإرشاده ووحه. 
ویقول ل القران ا : 
O 2‏ و fS‏ 
وتسد سد وتف لار رضأ تبك هم اخروت 4 ("). 
3 ن بت اله لز ١‏ اموأ امَو ل اتف ا وة الدياوفآلكخرة 
م ررد 
ویضل اله ر ا ا 4( . 
ج اك بل ال ی مت کر سرت 
صر صر م اہ ا م ارد ي ارم اسفن 0 
E}‏ اش EEE‏ 4 دیا مين (""). 
ا لاع ارگىچ 4 (. 
بل طبع اعلا ییا یک بكر همكلايۇمو ىالا ياد 4" ). 
فنری من هله اللات أن سبب اللإضلال هو الزيغ › والغروج عن تعالم الله 
والكرء والمجبروت» والتعالى على الناس بغر حق » ونقض عهد الله وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل » ووصل ما أمر الله به أن يقطع »> والقساد قى اللأرض»› والكقر 
واقتراف الآثام : 


.۱۷ سورة تحمد آية:‎ )۳١( 

(۳۲) سورة البقرة آية: ۲٣‏ س ۲۷. 
(۳۳) سورة إيراهع آية: ۲۷. 

(۳۴) سورة غافر آية: .٠۵‏ 

)۳١(‏ سورة الصف آية: ه. 

٠١ سورة المطففين آية:‎ )۳١( 

(۳۷) سورة النساء آية: ٠٠١‏ . 

۹۳ 


فهنه ھی الأسباب الت أضلت الناس› وأخرجةم عن مج الق الام 
آثروا العمى على المدى » واستحبوا الظلام على النور» فكان 0 ا انا ا 
فأصمهم » وأعمى أبصارهم بقتضى نظامه فى ارتباط الأسباب مسبباتبا . 
وهذا وغوه کثیر فی کتاب الله» ومنه : 
رر و 2 سے سے وک سے د كور ےر - 
ولقدد راتا ل هدر ڪرام ان وال نیں فوب وداوم 
اعلا یودرا :ا5 لابن عون LENET‏ 
ماله لوت 4 ). 
ا أهلوا منافذ العم والعرفان » وعطلوها عا خحلقت له » فلم يصل إلا نور 
المحی . 
ققلو مم غلف لاتعقل عن الله وحبه» وعیوېم عمی لا تری الله فی ملکوته › 
وآذانہم صم لاتسع آیات الله» فهم مثل الأتعام التی لا تنتفع عواسها الظاهرة 
والباطنة » بل أضل من الأنعام إذ الأنعام لم تزود ما رود به الإنسان من قوى 


نفسية وعماية وروحية . 


(۳۸) مورة الأعراف آية: ۱۷۹ . 


٤ 


# من هم اللابكة؟ 
مم خلقوا؟ 
قضل البشر على الائكة. 


*# تفاوتهم. 

عملهم فى عالم الأرواح. 
عملهم فى عالم الطبيعة. 
# الإيمان بهم. 


اللا الأعلى » أو اللائكة عام لطيف غيبى غير سوس » ليس لمم وجود 
جسمانى يدرك بالواس» وهم من عوالم ماوراء الطبيعة » أو غير المتظورة التى 
لايعلم حقيقتا إلا الله 

وشم مطهرون من الشهوات الوانية » ومرعون من الول النفسية » ومتز هول 
عن الآثام والطايا . 


والملاثكة : ليسوا كاليشر يأكلون» ويشربونء وينامون» ويتصفون بالذكورة » 
أو الأنوثة » وإغا هم عالم آحرء قانم بتفسه » ومستقل بذاته » لايتصقون بشىء ما 
يتصف به البشر من الحالات الادية » وحم قدرة على أن يتمثلوا بصور بشرية » 
وغيرها من الصور السية» فقد جاء جريل إلى السيدة مرم متمثلاً فى صورة 
بشريه : کہ 

ا فو ر ر و و ا ی < 
واذک ناکت مر إذانبذت منٰأهلهامکاناشرقًا * فأخذت 

ګر ۾ ” کے ي ریم کے سے ل ر کک 2 ۱ 
من دونه م ابا سلتا[ هارىستافىتللهابتراسَويً 4( 
ودخحلت جاعة مهم على سيدنا إبراهي فى صورة آدميين يحملون إليه البشرى 
وظنهم ضيوفا فقدم إلميم العام : 

> ر > رہ 4 ج که TAY‏ 2 ر 
3 ولقد جات رسلا (') اراھ یا لشری قا لوا سکماقال سم فمالیث 
r‏ > م ار رہ کل وو و ر 
آن جَ بل حَِییِ ٩(‏ فا ا ايم لاتص لاو رهم () 


تا 
ہے ا کے کے ےچ سس ا ر 


رر 2 >8 .2 e‏ س ر ۸ رر ر 
وأوجس ( )منم خيفة قلوا لاعغفإتا ارسلتاإل فو لوط ٭ واعر انه 
A‏ ا کے ا ا و 
قايمَة یکت () فیشرتلها بإسشحق ومن‌وراء إسحقعقوب ٭ 
کے صا را س 2 ہہ سے و لر صل 

ا2 7 کے کے کک رو رو ص ا ی ور 
قا لت ونل ءألد وآتاعجور وهلذابعل اا ت هذا سىء عجحيب 
(۱) سورة مرع آية ۱١‏ س .١۷‏ 

(۲) أى اللائكة. 

(۳) مشوى على المجارة الحماة بالتار. 

)٤(‏ وجد مم غير مایعرف۔ 

() شعر بالوف مہم . 

. سرورا وفرحا بالیشری‎ )٦( 


المقائد الإسلاية ملأ 


م الدع ے و س روا و ورگ ر لھ چ رو ٣‏ 
* ایم ن‌امرافو متاس ور که اه َالِْْإنَه 


یدد 4 () 

t,2 
مم خلموا ؟‎ ٣ 

انگ ساتم اش تن وء کا خلق دم من لين » رکا حلق اجان من 
نار. روی مسلم عن عائشة رضى الله عا أن رسول اله ل قال : [ خلقت 


الملائكة هن نور» وخلق المان هن مارج من نار» وخلق آدم ما وصف 
کم 

ومسکنہم ال اء » ویتزلون ما بأمر الل . 

روی أجد والبخاری عن اين عباس أن رسول الله ويا قال يريل : 
[ماينعك _ أن تزورنا را ا قال : : قرات : 


و 4 

وخلقهم متقدم على خلق الإنسان» وقد أخبرهم اله أنه سیخلقه وله 
خليفة فى الأرض . 
وإذقال رىك المىك إن جال لض يمه قالوآأَمَلفببًا 
قيا اڭ لمان يعمد ومرس كلق 


والظاهر أن لبش أفضل من اتك > کا هو واضح فی عجزهم عن الإحابة 
على الاأساء التی عرضها ال علېم » » سا حاب آدم إحاية صحرحة ¿ فشرف 
العلم الذى حصةه Kî‏ به وامتاز علمم ف معرفة ة الأشياء وادراكها. 
(Vv)‏ سورة هود ية ج 4 — YT‏ 


(۸) سورة مرم آية: 14. 
)٩(‏ سورة البفرة آية: .٠١‏ 


وکذلك فی اله للملائکة بالسحود ا فيد تفضیله e‏ 


سے او ا 


ۇگ # اوا ا 1 0 انت 
ْمَل الك « یتام اينهم اعام لما آنباهہ يامام َال ألمأقل 
سرو ر کے ۶ لر ري ور 

ہآ عباوت ولاز اعام ماد ون وماکتم كمون # وذ 
الہ ا 7 روا لادم فسجدوا إلا إبلس سے او واستکر کانمن 
الکست 4 ('). 

ومن جانب اخر» نری أن طاعة الملائكة جبلية » وتركهم للمعصية لا يكلفهم أدنى 
حاهدة ؛ لاه لاشهوة لمم . 

فأى فضل لمم فى الطاعةء وترك العصيان مع أن ذلك بقع مهم وقوعاً 
اضطرارياً كا يتبض القلب» ومرى الدم» وتتنقس الرئتان بيغا الإنسان جاهد 
التقس » ويصارع الموى » و مارب الشيطان » ويتكلف الطاعة » ويسعى جاهدا فى 
نكيل نقسه » وترقية روحه رغباً ورهياً . 


ا طبیعتہم : 

وطبيعة اللاثكة الطاعة التامة له واللضسع لمبروته ء والقيام بأوامره » وهم 
يتصرفون فى شئون العام بارادة الله ومشیئته » وهو سبحانه یدبرم ملکه . وهم 
لا يقدرون على شىء من تلقاء أنفسهم : 

سے ل ےو ت 7 سرج سراگ ا ۱1 
e‏ ویش و د مرون 4% (- 

ج ر e‏ £ 
ماود و رس # ت ااا واا اتیک کیاکی 
)٠١(‏ سورة البقرة آية: .۳٤ ۳١‏ 
)1١(‏ سورة التحل آية: .٠١‏ 
۹۹ 


a 
-(") وهم من خشيندء مسوفون‎ 
.)( 4 لايع صو اله ما مر شم ويقعلون ماومرودَ‎ 

روی البخاری أن رسول اش عو قال : «إذا قضى ال الأمر فى الساء 
ضربت اللائكة بأجنحتا حضعانا (") لقوله كأنه صلصلة (°") على صفوان فإذا 
رع (") عن قلوبہم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قال التق » وهو العلى الكبير» . 


: تفاوتہم‎ o 

وهم یتفاتون فی الق » کا يتفاوتون فى الأقدار تفاوتاً لا يعلمه إلا الله : 

0 
وزع زف الق مايتاء انا ىير 4 (). 

أى أن ال جعل اللائكة أصحاب أجنحة () فنهم من له جناحان» ومېم 
من له ثلاثةء ومهم من له أربعةء ومهم من يزيد على ذلك وهذا مظهر 
التفاوت فى الأفدار عند ال والقدرة على الانتقال . 

روی مسلم عن ابن مسعود ر« أن رسول ا ل ری حریل عليه السلام له 
ستماتة جناح » . 

وكثرة الأجنحة دليل القدرة على السرعة فى تنفيذ أوامر الل وتبليغ رسالته . 


سے مو اکر کی 7 


ر 2 م وو د وگ ر ر ر 2 
ومامال لا لەرمقام علوم * ولال لصاون * وإتالحنالسيحرن ر )٠‏ 


(۱۲) سورة الايياء آية : ۲۸ . 

(۱۳) سورة التحرم آية : .١‏ 

(۱4) خضعانا مصدر أى خضعت خضوعاً. 

: الصلصلة : الصوت المحدارك الذى يسمع ولايثبت أو مايقرع السمع حتى يفهم بعد والصفوان‎ )٠٥( 
. المحر الأملس‎ 

. فزع : انكشف الفزع‎ )١( 

(۱۷) سورة فاطر اية: .١‏ 

(۱۸) هذا من الیب الڌى تومن به ولانیحث عنه لأا ل نكلف العلم به ولم يخبرنا المعصوم عنه . 

(۱۹) أى نقف صفواً فى الطاعة . 

(۲۰) ى نصطف فتسيح الرب ونجده» ونقدسه ونتزهه عن النقائص فحن عبيد له فقراء إليهء 
خاضعوك إليه . سورة الصافات آية: .٠٠١‏ 

1 8 


قال ابن كثر: ومامن ملك إلا له موضم عخصوص فى السموات» ومقامات 
العبادات لا بتحاوزه» ولا تعداه . 

وقال این عساكر فى ترجته جمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحن ابن العلاء 
ابن سعد عن آبیه » وکان من بایع وم الفتح إن رسول الله او قال یوماً لجلسائه : 

أت الساء وحق ها أن تئطء ليس فبا موضع قدم إلا عليه ملك 
راكع أو ساحد» م قرا : 

ACI gp ETI gag < 

يكال رقا علوم « وإنا كى سافن * تالح ايحن )ا ) 
ت عملهم : 

وللملاثكة عمل فى عام الأرواح » وعمل فى عام الطبيعة » ولمم صلة خاصة 
بالإنسان . 


ت عملهم الروحى : 
فعملهم فی عا الأرواح يتلخص فيا يلى: 
(أ) التسبيح والتضوع التام لله : 


سے م ص E‏ لے ار ا اوو د ا ل صر )"( 
و اا نکر یکرو دعبا دد ديحوت و مسجد 0 
سر س ا پو سول س ے ات ا کت کت سح 
(ب) حل العرش : 
ھا س کر ت و سر سے سر ای لر سس لر کہ کرو س و کے 7 
$ الزن يلون العرش ومن حو هرس حون حمل ردم ودوسوی ی 9 ). 


رص لھ کے کو رج سے 


3 وکیل عرش ريك وهم يمير ية ¢( 
(ج) التسلم على أهل الجنة : 


٠١١ ء١٠١4 سورة الصافات آبة:‎ )۲١( 
۲۰٠۹ : سورة الأعراف آية‎ )۲۲( 

(۲۴۳) سورة الزمر آية : .۷١‏ 

۷ : سورة غافر آية‎ )۲٤( 

. ١۷ : مورة اللاقة آبة‎ )۲٠( 


میک یدحاو کیم من کل باب ٭ سم ع یک یمام ) 

(د) تعذيب أهل النار: 
و اا انين ءامنا فو ا نشت کوآهیک تارا وفودها الاس وا جار ةع 
میک غلاظ شد اء ايع صو ناله ما مر شم ومون مَاومرونَ 4 (") 
وماآدر ماسر « لاقی‌ولاندر * واه لبر * لاسر ۾ وما 
جاص لار میک 4 (*). 
ت النزول بالوحی : 

وملك الوحى» هو جبريل عليه السلام قال تعالى : 
ر من کات عدوا یریل فر لد عل فلك دنا 
با يديه #((. 

ویسمى ‏ الروح الأمين_ قال اللہ تسای 


5 
2 


اا ے 2 ج AT‏ س 
وول زيل رب الاين * نرليو اروج الاين 
ألسْذِر 4 (. 

ویسمی دوح القدس » قال الله تعالی : 


قل ترلد روم الْمَدسمنرَيَكبالنَ 4”.. 


ویسمی أيضاً ا کا قال ورقة بن نوقل لرسول الله فی أول عهده 
ویأتی ج أحياناً ت فی صورة بشر»› وأحياناً فی مل صلصة ("") الخرس 

(۲۹) سورة الرعد آية ۲۲۲۳ .۲٤۲‏ 

(۲۷) سورة الحرم آية : ٦‏ . 

(۲۸) سورة الد ئر ابه : ۲۷ ۳١‏ 

(۲۹) سورة البقرة آية : ۹۷ 

(۳۰) سورة الشعراء آبة : ۱۹۳ ٤۱۹٠ء‏ 

٠١١ : سورة النحل آية‎ )۳١( 

(۳۲) أى أن صوته يشبه الصلصلة وهو الرنين ا لتاب . 

1۰۲ 


روی البخاری عن عائشة رضى الله عا أن المحارث بن هشام رضى الله عنه 
سأل الرسول كليل > فقال يا رسول الله : كيف يأتيك الوحی ؟ فقال : 

«أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم ("") عنى وقد 
وعیت عنه (*۳) ماقال : 

وأحياناً يتمثل لى اللك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول » : 

قالت عائشة رضى الله عا : «ولقد راأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيقصم عنه» وان جبينه ليتقصد عرقاً» ۔ 

وفى الحديث الذى أخرجه اين أبى دنياء والحاكم عن ابن مسعودء أن رسول 
الله ا قال : 

[ ان روح القدس نفث فی روعی ان نفساً لن تموت حتی تستکل 
رزقها ؛ فاتقوا الله وأجلوا فى الطلب] . 
. عملهم فی الطبيعة ومع الإأنسان: 

وللملائكة عمل فى تدبير أمور الكون من إرسال الرياح وامواءء ومن سوق 
السحب وانزال امطرء وس انبات النبات > وغو دلكڭ من الأعمال الثافية على 
الأظار التى لاتقع تحت الواس . 

وهم يلازمون الإنسان فى حياته كلهاء وبعد ماته » يقول الرسول كلل : 

[ ان معکم من لايفارقكم إلا عند الجلاءء وعند الجماع » فاستحيوهم 
وأكرموهم ] . 
١‏ تنشيط القوى الروحية الكائنة فى الإنسان بإهام الحق وال : 

عن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله عا قال : 
(fT)‏ يقصم : قلع . 
)۳٤(‏ وعيت : حفظت : إغا كانت الالة الأولى أشد لأا : انسلاخ من البشرية واتصال بالروحائية ؛ 

وكانت الثانية أحفء لأا انتعال ملك الوحى من الروحانية إلى البشرية . 
1۳ 


[ إن للشيطان لمة (*) بابن آدم» وللملك لمة > فأما لمة الشيطان » فإيعاد 
بالثر وتكذبب باحق » وأما لمة الملك » فإبعاد بالخر وتصديق باحق ء فن وجد 
من ذلك شيا فليعام آنه من الله ء وليحمد الله » وهن وجد الأخرى فليتعوذ 


هن الشطان ثم قراً: 
س س و5 0 سیر و عل و ر 
ليطن بوذكم المَفر ويأمرڪم بالمحشاء ‏ وله يعد كم رة 


ا (. 
ه دعاء الملائكة للمؤمنين : 

والله سبحانه لسعة مغفرته» وليه لعباده» يلهم ملائكته أن يضرعوا إليه 
بالدعاء» ویسألوه برحته التی وسعت کل شیء» وعلمه الذی وسع کل شیءء 
أن يعفر للتائبين » ويدخلهم فى عباده الصالين : 
الزن سلون الع ومحر رس حون حمل روم و ویون ید ویس عفرو 
لاد اموا ر ياوميعت ڪل تيء رمد وعِلما عفر انين ابا 


سے سے r‏ 


۴ > ۱ مر کے سے 
واقہعواسی یات ووم عا ب م رتا ادل جت الى وده 
ومّن سلح منَءَابار په رجه ودر إا ك ان العریژ 


الک * ھم اکا ود وکات برت 
ودل هوالمورالعَظْيم 4). 

وروی مسلم أن رسول ا 6 قال : 

[مامن يوم صیح العباد فيه إلا وملکان يدعوان » قول أحدها: اللهم 
أعط ممسكا تلفاً . وبقول الآأخر: اللهم أعط منفقاً خلفاً] . 
ت تأمينيم مع المصلين : 

وا ملائكة تومن مع المصلين » فعن أبى هريرة أن النبى مالاو قال : 


)۴١(‏ اللمة كهمة : الطرة بالقلب . لة. الشيطان وسوسته بالسوءء ولة املك وحيه بالئر. 
)۳١(‏ سورة البفرة آية: .۲٠1۸‏ 

(۳۷) سورة غافر آية ۷ .٩‏ 

£ 


[ اذا قال ارمام « غر الغضوب علہم وا الضالن «( فقولوا : آمین ٣(‏ ۰ 
فإن الملائكة يقولون: آمين ء وإن الإمام بقول: آمين » فن وافق تأمينة تأمينَ 
الملانكة غفر له ماتقدم من ذنبه ] ("). 


ت حضورهم صلاة الفجر والعصر من كل يوم : 

روی البخاریى عن أبى هريرة أن النبى م قال : [ فضل صلاة الجميع 
على صلاة الواحد مس وعشرون درجه » وجتمع ملائکة الليل وملاکة اپار 
فی صلاة القفحر] ۾ تقول أبو هريرة : اقرءوا إن شم . 


ارج ر Ka‏ 


سے رھ چ ت ےو ر 

} وقرانالقجر( )لن قران الجر کے مشپودا ¢( (. 

وروی الشيخات عن أبى هريرة أن رسو الل ا قال : 

[ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون فی صلاة 
الفحر روصلاه العصر»› م بعرج الذين باتو فیکم › فيسأهم ر بهم وهو أعلم 
er‏ کیف ترکتم غبادی ؟ فيقولون : ترکناهم وهم بصلول » واناه وهم 
يصلون ] . 
ت تزوهم عند قراءة القرآن : 

وهم يتزلون عند قراءة القرآن» ويستمعون إليه : 

فعن أبی سعید الندری رضی الله عنه أن أسيدين حصي بيا هو فى ليلة يقرا 
فی مربده (*) إذ جالت فرسه» فقراًء ثم جالت (") آخریء فقرا ثم جالت 
أيضاً . قال أسيد» فخشيت أن تطأ عيى فقمت الاء فاذا مثل الظلة فوق 
رأسی » فا أمثال السرّح عرجت فى ال جو حتى ماأراها . فقال : فغدوت على 


(۳۸) أى قولوا آمين مع الإماء مع الوافقة له 
(۳۹) رواه أحد ویو داود والنساتی . 

)٤٠(‏ أآى صلاة الفجر. 

۷۸ سورة الإسراء آية‎ )٤١( 

)٤۲(‏ المربد: الجرك. 

. جالت : وثیت‎ )٤۳( 


رسول اله او فقلت : يارسول الله بيا أا البارحة من جوف الليل قرا فی 
مربدی اذ جالت فرسی » فقال رسول اله کیا : اقرا ابن حضر. قال فقرأتُ» م 
جالت أيضاًء فقال رسول الله لل اقرا ابن حضر قال : فقرأتء ثم جالت أيضاً 
فقال رسول ال ل اقرا ابن حضر. قال : فانصرفت وکان یی قریباً ما 
شيب أن تطأه» فرأيت مل الظلة فيا أمثال السرج عرجت فى الجو حتى 

ما أراها فقال رسول الله كلل : : تلك اللاثكة كانت تستمع لكء ولو قرأت 
للأصبحتٌ يراها الناس ماتستتر منم » (“) . 


ا حضورهم جالس الذكر: 

وهم يلتمسون حلقات الذكر لإمدادهم بالقوى الروحية . 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله لل [ إن لله ملاتكة 
بطوفون فی الطريق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً یذ کرون الله 
تنادوا : هلموا إلى حاجتکم » فیحفونبم باجنحم إلى الساء الدنيا. قال: 
فيسأفم رهم“ وهو أعلم pr‏ ما بقول عبادی؟ قال يقولون : سبحونك » 
وبکبرونك ويحمدونك » وعجدونك ؛ قال فيقول: هل رأونی ؟ قال : 5 
لا والله یارب ما رأوك قال: فیقول: کیف لو رأونی؟ قال بقولون : لو رأوك 
کانوا اشد لك عبادة وأشد لك تمجيداًء وأكثر لك تسبيحاًء قال فيقول: 

مم يسألنی ؟ قال يقولون : سألونك الجنة. قال فيقول: وهل رأوها؟ قال 
راون لا والله یارب ما رأوها ؟ قال فیقول : فیکف لو رأوها ؟ قال يقولون : لو 
أبم رأوها كانوا أشد علا حرصاً وأشد ها طلباًء وأعظم فيا رغبةء قال: 
فم بتعوذون ؟ قال : يقولون بتعوذون من النار. قال فیقول : : وهل راوها ؟ قال 
بقولون : لاواله ما رأوها . قال فيقول: فکیف لو رأوها؟ قال يقولون : لو 
رأوها كانوا أشد ما فراراً وأشد ها خافة . قال فيقول: أشهدكم انى قد 
غفرت هم » قال يقول ملك من اللائكة: فيم فلان ليس منيم إنما جاء 
لاحةء قال : هم القوم لا یشقی er‏ جليسهم ] . رواه البخاری واللفظ له 
ومسلم . ولفظه قال : 
)٤(‏ رواه البخاری ومسلم واللفظ له. 


1*٦ 


[ إن لله تبارك وتعالى ملاثكة سيارة فضلاء يبتغون جالس الذكرء فإذا 
وجدوا مجاساً فيه ذکر قعدوا معهم » وصف بعضهم بعضاً بأجنحتہم حتی 
علاوا ما بينم وين السماءء فال : فيسأهم الله عز وجل وهو أعلم مس من 
أبن جن ؟ فيقولون: جنا من عند عبادك فى الأرضٍ يسبحونك › 
ويكبرونك › وپللونك » وعمدونك ويسألونك . قال : فا بسألونی ؟ قالوا 
بسألونك جنتك . قال: وهل رأوا جنتی؟ قالوا لایارب قال: وکیف لو 
روا جنتی ؟ قالوا: وستجيرونك قال : : وعم بستجیرونی ؟ فالوا: من نارك 
يارب . قال: هل رأوا ناری؟ قالوا: لایارب . قال: فکیف لو رأوا ناری ؟ 
قالوا : ويستغفرونك . قال فيقول: قد غفرت م وأعطيتہم ما سألوا وأجرتم 
ا استجاروا . قال بقولون : رب فہم فلان عبد خطاء إغا مر فجلس معهم ؟ 
قال فیقول : ولھ غفرت هم القوم لایشقی ہم جليسهم ] . 
n :‏ على المؤمنين وخاصة أهل العلم منيم : 

ر سے ت ر ےج کر رک م 7 الطلا کت ر 

2 هرای بص کو کې کته بلک س لر لھ 
ا 4 )°( 

وعن أبى أمامة أن رسول اله قال : [ إن الله وملائكته وأهل السموات 
والأرض ليصلون على معلم الناس الخير» ('“). 

ت تبريكهم آهل العلم وتواضعهم هم : 

عن أبی الدرداء آن رسول اللہ 6 قال : 

[ إن الملائكة لتضع أجنحتا لطالب العلم رضا با يصتع] ("“) . 
ه هلهم البشربات : 

روی مسلم عن آبی هريرة عن النبی لي قال : 


(ه٤)‏ سورة الأحزاب آية: ٤)۳‏ . 
)٩(‏ رواه الترمذی وقال حدیٿ حسن. 
)٤۷(‏ رواه آبو داود والترمنی . 


[ زار رجل أخا له فی ره أخرى» فأرصد الله له على مدرجته (*) 
ملكاًء فلا أتى عليهء قال : أين تريد؟ قال: أريد أخا لى فى هذه القرية 
قال: هل لك عليه من نعمة ترا (1) ؟ قال: لاء غبر نی أحببته فى الل 
عز وجل » قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك ك أحببته فيه ] . 
ت إعلاهم عمن يبه الله وعمن يبغضه : 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

[ إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جربل فقال : 

« نی احب فلڈنا فأحبه» فیحبه جربل › 3 نادی فی الساء فیقول : 
إن الله حب فلاا فأحبوه › فیحبه أهل الساءء م يوضع 1 القبول فی 
الأرض 

«واذا أبغض عبداً دعا جریل فقول : 

« انی أبغض فلاناء فأبغضه» فیبغضه جبریل » م ینادی ف فی آهل الساء 
إن الله أبغض فلاتا قأبفضوهء م يوضع له المضاء في الأرض )(: )- 

د کتابہم الأعمال : 

وهم يکتبون أعمال الإنسان» وحصون عليه حسناته وسيئاته . 

وا ولد خلفتاا لسن وحار مانوسو. س وا سه دوک اور باه 2 من حبلالوريد هھ 


LS aT 


إذيلق ليان عناليمبن وعراشال يد ( مَالفظ من قول إل لدی رقت 


سے ا سے 
ت . 


. مدرجته : طریعه‎ )٤۸( 

)٤4(‏ تصلحها 

(۰) رواه مسلم . 

)٥۱(‏ قال امسن فی قول الله لاعن انين وعن الشمال قعيد »: ياابن آم : بسطت لك صحيفةء 
ووکل بك ملکان کرعان : أحدها عن يبتك والآخر عن شمالك : فما الذى عن يينك » فیحفظ 
حسناتك » وأما الى عن شمالك فيحفظ سيئانك » فاعمل ماشئت» أقللء أو أكثر. حي إا" 
مت طویت صحيفتك » وجعلت فى عنغك معك فى قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول 
تعالی «وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » .. الآية ثم يقول اسن : عدل وال فيك من جعلك 


عتید 4( 
و ولځ لوطي * کراما کين * يمون ماقعأونَ 4(" ). 


۶ 1 ا نامرو بون آنا لامع سرهم وخجو ده م بل 
CE‏ د = مون 4( 
ا هذه لمال عتدهم فی سجل لکل فرد تمرف بم اساب : 


< سے رر و ا ⁄ ا 
3 وڪ نآل مک معنو ورج لهردومالقيلمة ڪ تيا بلقله 


رر سر سرک اک 


نشوا ٭ قا کنب كبتك الوم ك حيِبا 4(). 


وفى أثناء العرض يشهدون على ماعمل الإنسان من خير أو شر: 


ل وقح ف ااصوردلك يوم لويد » رلت ھام تبي * َد 


کے 


سے و سے < سے کے سر سے مو ر ر ص ا ا ر کے ر ٥‏ 
YEO‏ مدای كاعن ك غطاء ك فصر الوم ید m4‏ 


سے 


1 شيت المومنين : 


. اموا(‎ E } 


ا ر سے 
a E 7 71‏ کار ر ل 


}3 آلا د قو ومنو رت باله واو الاجر باوت ن اد الله ورسو 


کے 


وکو ڪانوا اا هم أوااءهم او اور ارعش ر تم ولیک 
كتف لوبهم آلإیم ن وآنَد شم بروج نة 4م 


1١ : سورة ق آية‎ (oY) 

(۳ه) سورة الانقطار آية: ١١ ١١‏ 

.۸١ ٠۷۹ سورة الزحرف آبة:‎ )٥٤( 

(هه) سورة الإسراء آية ۳٠ء ٠١‏ 

.۲۲ س‎ ۲١ سورة ق آیة:‎ )٥٦( 

(باه) سورة الأنقال آية : ٠١‏ 

. ۲۲ : العصود بالروح هنا روح القدس وهو جبريل . سورة امحادلة‎ )٥۸( 


: وهم موكلون بقبض الأرواح‎ ٥ 

ل حئإداجاة أحد ك اموت وة رشتاوهم ايرود ره . 
و کم تاعا 

ت وهم ييو الطيبين تحية طيبة عند قيض أرواحهم : 


ی کر ر 


ر مر 2 لوو مر م ی رر سے و 
النن وهم لمكي که طیّبین یقولوت سلرعیکم 4(" ). 

کے ا ا م و > و و ر و رہ ر 
إنالزقالوا الەم استقلموا تتت زل علیهم آأمَآتر كد 
کہ ۶۱ کے ع و ا ہے کے سو و چ سے و بو 
آلاعخ اوا ولا روا وايش روابا تة الى كسم ودوت # حن 
ر ای د ا ص لے سی م سی ا ر ار رر مر او کے گر 
أولياۇكم ف الحيوة الدني اوق الاخ رةو کم فه اماش ته انفسكم 
کک کے 42 2 
و کم ف ه امات دعو ¥ نزلانععورنچي 4( 

أى إن الذين آمنوا باش إماناً حقَاًء واستقاموا على الطريق الذى رسمه 
لعباده» فإن اللائكة تنزل علهم عند اموت وتقول لمم : لا تخافوا ما أمامكم من 
أهوال القبر وعذاب الآخرةء ولا تزنوا على ما تركتم وراءكم من أموال وأولاد» 
وأبشروا بالنة التى وعدكم الله بها.. 

بيا هنون الفسقة » ويضربون وجوههم وأدبارهم . 

ا 2 ا 
إن الزن توف هم المتیکه ظالی نسم م قالوأفيم كم ”). 


سر 1 و 


کے 5 ج ت ّ rT‏ ا r‏ سے کر ج 
ولوترئ إذيتوق الزن ڪفرواالمَيكة يضروت وجوههم 


N WP 


(۹) سورة الأنعام آمة : ١‏ 
)1٠(‏ سورة السجلة آية : ١١‏ . 
)1١(‏ سورة النحل آية: ٣۲‏ 
(1۲) سورة فصلت آية: ۳۰ ۳۷۲ 
(1۳) سورة التساء آية: ۷ 


۱1۰ 


وََذبَرهَم 4(“ ). 
ى الإان بالملائكة : 


وادا کان هذا هو شأن الائكة فى عام الروح ودورهم الإغابی فی الكون 
والطبيعة » وإذا کانت هذه هی صلتم بالإنسان فى هذا العام وفی العام الذی ياتى 


دعده __ کان ن الوالحب الان بوجودهم » وعاوله الاتصال fr‏ عن طرق تزكية 
التفس وتطهر القلب وعبادة الله عبادة حاشعة : 

وفى الاتصال باللائكة سمو للروح وتقيق للحكة العليا التى خلق الإنسان من 
أحلها ٤‏ وشی أداء أمانة الاةء والقيام با-لافە عن الله گی الأرض . 

ولمذا كان الإمان بالائكة من البرء ومن دلائل الصدق والتقوى . 
ون الرَمَنْءَامَنَباه الور الاخ والمَايٍڪة )°( 

أن الإمان لايكون له حقيقة إلا إذا آمن الإسان بهذا العام الروحى إيانا 
لا بتطرف اليه الشك › ولاتسرب اليه الظنون ۔ 

وهذا هو هج الأنبياء والؤمنين الذين انكشفت القائق أمام أبصارهم» 
فأدركوا من الكون مالم يدركه الغافلون . 
ر ءامن لر سوا مول يماأنزلً هن ريه والممنودَ میاو و اتیک 

وید ورَسلدء 4( ). 

إن هذا ا الغيبى لايدرك باحس ولابالعقل » بل إن الشياطين لاعكنم 

لا لا عو مود إ الم الل وون مر کل جاب -(")Ç‏ 


وسبيل معرفته هو الوحى لأنه غيب من الغيوب . 


. د١ سورة الأنغال آية:‎ )٤( 
. ۱۷۷ : سورة البقرة آية‎ )٠٠( 
.۲۸١ سورة اليقرة آية:‎ )٦٦( 
.۸ سورة الصافات آية:‎ )٦۷( 
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OE >‏ ص 7 2 ا aa‏ م ےھ کا سے و 5 ا ع عر ہے 
3 فلاا امیر ومامن لها اه دقار * ر بلس وت والارض وما 


سرو و سے ٥ے‏ ا a‏ 2 چ یو د م 7 رر ر وے  e‏ ے 
تپ ماالعريرالغمر * فل هوبا عط * ان عتەمعرضون ٭ انَل ين ءام 


ی 
# عر رار 


الالال وت ٭ إن ورلا ااناس 4 ). 

وکل ما بحب الاھتمام ہہ أن نؤمن ہم » ونرعی حق صحبتہم ونوٹق صلتنا بہم کا 
أرشد الرسول : 

[ إن معكم من لايفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع » فاستحيوهم ء 
وأكرموهم {- 


(۸) سورة ص آیة: ١ہ‏ ۷ 


11۲ 


# الادة التى خلقوا منها. 
طوائفهم. 

# الجن مكلفون كاليشر. 

##ة إستماعهم القرآن من الرسول. 
الجن لا يعلم الغيب. 

*# تسخير الجن لسليمان. 

# يليس والشياطين. 

۶۳ کل إنسان معه شيطان. 
الإعراض عن هداية الله يمكن للشيطان. 
# التحذير من عداوة الشبطان. 

لا سلطان للشيطان على المرؤمنين. 

#* مقارمة الشطان. 

١‏ حكمة خلق إبليس. 


" 
N SSRSAIANTEULCTCUOOLNLLOOCTEUUTEUTETLEOCLAOAOLICETELEGLLLOEOIOOLTELULNLLLUNOILUOLULLN SD 


الجن نوع من الأرواح العاقلة الريدة الكلفة على غو ما عليه الإنسات» ولكهم 
عردوك عن ااده البشربه » مستترون عن الوا ں لایرؤں على طبيعہم › 
ولا بصورحم العقه » وهم قدرة على التشكل . 
٥‏ طريق العلم م : 

والطريق الذى يوصلنا إلى العلم ذا العام هو الوحى» وقد هدانا الكتاب 
والنة الصحيحة عن أصل الادة التى خلقوا منها» وعن طوائفهم » وعن مصير كل 
طائفة» وعن تكليفهم واستماعهم القرآن من الرسول صلوات اله وسلامه عليه . 


د المادة التى خلقوا منها : 

قول اله سبحانه وتعالى فى أصل الادة التى خلق مها الجان : 
} مدقتا لاسن من ماص لمن ٣إ‏ مسون * ولان لته نق 
تار اسوم ) (). 

والآیتان تدلان على : 


_١‏ أن الإنسان فى أول أمره خلق من تراب ثم عجن بالاء» فصار طيناً ء 
ئم مکٹ حتى صار حأ(") مسنوناًء ثم يبس هذا الحمأً المتغير الرائحة حتى صار 
صلصالاً (") . 

۲ ._ وأن المجان فى أول أمره خلق من نار لادخان فا ؛ لأن السموم هو لحمب 
النار ا لالص . 

م __ وأن خلق الان سابق الق الآدمين . 
دہ طوانف الجن : 

والحن طوائف : 

فنهم الكامل فى الاستقامة والطيبة وعمل الخر. 


(1) سورة الجر آبة: ۲۹ » ۲۷. 
(۲) الحماً طبن أسود متغیر رجه من طول مجاورته للاء. 
(۳) أى يظهر صوته إذا نقر عليه . 
11٥‏ 


وعم من هو دون ذلك . 

وم البلّه المخقلون . 

وم الكقرة ٤‏ وهم الكشرة الكاثرة . 

بقول الله سبحانه فی حكايته عن المن الذين استمعوا إلى القرآن : 
لإ وأا لحرت يادوت ذلك كاطرانَقِددا 04). 

أی أن مہم الكاملين فى الصلاح » ومن هم أقل صلاحاً » فهم مذاهب غتلفة كا 
هو الال عند اليشر. 

وقول الله عنہم : 

: کا رم کے ا 1 کر‎ 0 aS aL 
* وأناماآلمس لوت ويا آلقسطون فسن اسلم اوليك راردا‎ 3 
.) وأماالمَسِطونَ 6 لجهنمحطبا )ر‎ 

أى أن مهم المسلمينء وعم الظالين أنفسهم بالكفرء فن أسلم منم فقد 
قصد المدی بعمله» ومن ظلم تفسه فهو حطب جهنم . 
ت الجن مکلفون کالبشر: 

والمن مكلفون كالإنس ورسلهم من البشر : يقول الله سبحانه : 

سے صر ہے سے سے کہ ھک ا ع کر سے 
و نکر کن الا ایک شل یک شوہ کم ای 

GEESE بوک هنداقاوا شہد تاع آنه‎ GEKESEEY 
("f کوش آن راکد زر‎ 

# اک ر کات کیاد a,‏ 

ستفرځ کک أيه الثقلان اي عالاء ریک بان # بلمعشرالحن 

ایا أن قار لسوت وآلارض ادوا اذو 
إلابمشاطن * اي ءال ري اکان ھ سلا سواط ن ارغاس 
(ه) سورة الجن ية ١4‏ س ه٠‏ 
() سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 


11١ 


رس را سے سر چ را نے سار س ا 
يران * فاي ءالو رکا كدان 4(). 

ومعنی الآيات : سنفرغ لكم لنحاسبكم حساباً دقيقاً لا يشغلنا عن ذلك شیء 
يا أا الثقلان . 

والثقلان مثنى ثقل وها ء الجن والإنس . 

يا جاعة الجن والإئس إن قدرت أن تفروا من جاتب من جوانب السموات والأرض 
للهرب من امساب ففرواء واهربواء ولكن لن تستطيعوا ذلك إلا بالقوة التى 
تفوق قوة اله » وذلك لايكون لاستحالته . 

ا استماعهم القرآن من الرسول : 

وقد حضر وفد من الجن »› وسمعوا القرآان من النبیَ صلوات الله وسلامه عليه » 
و يرهم وقت وجودهم » ول يعلم جحضورهم . 

وفى ذلك يقول الله سبحانه : 

س KE‏ سک بے ر ا ا کے ھم عر ا ا سر رھ 
وإذصرفاإ ك ديحوت القرء اناما حرو الوا 
Tiel 2 Aiea  &‏ ھے 2 اس ےت ہے 
انر افامافضى ولوأإلقومهرمذرين *٭ قلواموما لتَاسَنتا 

e ر ص ہے کک سے سرچ سے صر صر لے ر سے ر ر رر‎ rr ia 
ڪڪ تبان زل من بع موس مَصدقالمابنَيدَيد هد ئا للحي وإ طريي‎ 

سے کے سے کے 


TO a‏ 4 سے راک ع ا a‏ ر ب 
fg‏ بقومتا لبوا داع آله وء امنوابو يعفرا من ووی 
اھ کک سے ج ا 4 رر ل ےت ر سے ٍ سے 
نمداب آلير * ومنلا عیب داعی وفيس يمج زف الذرض وش 
Ê Sa 7 A 1‏ 
کمن دو ناویا وک فضكل مين 4( . 

وعن ابن عباس رضی الله عنه قال : 

« ماقرا رسول اٹ مله على الجن » ولارآهم . انطلق ي فى طائقة من 
أحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خير الاءء 
وأرسلت علي الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : مالكم ؟ قالوا: 


(۷) سورة الرحن آية: .٠٤١ ٣١‏ 
)۸( سورة الأحقاف آبةٌ : ۳۲۲۹ء 


حيل بيننا وبين حر السماءء وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما ذلك إلا من شىء 
حدث » فاضر بوا مشارق الأرض ومغاربهاء فر النفر الذين أخذوا جامة النبى صلى 
الله عليه وعلی آله ومام وهو یصلی بأصحایر صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآن 
وقالوا : ریا قومتا نا سمعنا قرانا عا کدی إلى اشد فاما ده به ون شرا برا 
أحداً » فأنزل الله تعالى على نبيه ئل : 
a e TT‏ 

$ فل اوی لته اسم مرن 4 

وقال اللافظ الیہقى : وهذا الذى حکاه ابن عباس رضى الله عنهاء إا هو 
أول ما سمعت الجن قراءة لرسول الله صلی الله تعالی عاره وعلی آله وسلم 
وعلمت حاله » وفى ذلك الوقت ل يقرأ عليهم » ولل يرهم م بعد ذلك تاه داعی 
الجن » فقرا علم القرآن » ودعاهم إلى ال عز وجل .۔ انى 

وهذا يشير إلى مارواه أحد ومسلم وأبو داود والترمدى عن علقمة قال : قلت 
لابن مسعود: هل صحب النبى َل ليلة الجن منكم أحد؟ قال : ماصحبه منا 
أحد» ولكن قد افتتدناه ذات ليلة» وهو مكة فقلنا : أغتيل » أو استطيرء مافعل 
به ؟ فیتنا بشر لیلة بات ہا قوم » حتى إذا أصبحناء أو كان فى وجه الصبح » 
فاذا نحن به مجیء من حراء» قال : فذکروا له الذی کانوا فيه ؛ فقال : آتانی 
داعی نة › فأتيتهم » فقرأت علهم » فانطلق › فأرانا رهم وأثر نيرام » وسألوه 
الزاد» فقال : لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه یقع فی أيديكم أوفر مایكون 
لماً» وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم . 
ت الجن لاعلم له بالغیب : 

علم الغيب مما استأثر اله به » وال لايطلع أحداً على غيبه » إلا إذا أراد أن 
يبلغ من ارتضصاه من رسله ما یرید [بلاغه للناس . 

e A4 >‏ 2 
8 عللم َيب قلا يھر عل مهدا # إلامنارتطى من رَسول 

> ہے گر مسو ارو م‎ A 
.( 4 إنهہ سلاك من بان یدید ومن لوو رصنا‎ 

. رواه الشيخان والترمذى والنسائى والبقى‎ )٩( 
٣۷ » ۲١ سورة الجن آية:‎ )۱۰١( 
1۸ 


أی آنه عل حرسا حول هذا الرسول الذى أطلعه على بعض الغيب التعلق 
برسالته » وهذا الرس من SI‏ والس لشهب لفظ هذا الغيب هن تلاعب 
الشياطن . 

وفی قصة سليمان بقول القراك الكرم: 


بو فلماقضينا کیو اموت ماد موت زک دالا آل اڪ 


من اندلا رتیت لن أن لو ايموي اليب ما لوأف العذاب 
نهين 4"( 
تسخير الجن لسليمان عليه السلام : 


وال سبحانه سخر الجن لسليمان» ولم جحدث ذلك لغيره فا نم : 


77 و سرج لر ر 4 r‏ رک ا م ر 
3 ریا هریج ر یام رو رما حت اب () . والشيلطين كلبَاِ وعواص 
( )وءا حرس مقر ی سك ی ا 
ص i‏ م EE‏ او مر م دز <> > 2 حمق > 
مج رال ص سے سے کے 
بابر * la‏ کش رالراب 
ر 1 
وقدو ر راسیلت سيت 4(" ). 


اام جه اه ات مرش یی ت 
j‏ اتو ین يمرشما5ب لان باون لیت قال عفري 


ہے صر 


انى ن قاي كل اند ویآ me‏ 


.٠٤ سورة سيا آية:‎ )1١( 

(۲) أصاب: أراد. 

)٠۴(‏ غواص قى البحار لاستخراج اللواو. 
)1٤(‏ مربوط يعضهم مع بعض فى السلاسل . 
)۱٥(‏ سورة ص آیة: ۳٣‏ ۳۹. 

. ٠۳ سورة سباً آية: ۱۲ء‎ )۱٩( 


(۱۷) سورة الملل آبة: ۲۸ » ۳۹. 


2 
0 


وعن یی هریرة رضی الله عنه عن النبی و قال : 
x‏ - ى م . ل 

[ ان عفريتا من الجن تفلت البارحة ؛ ليقطع على صلا تى ٠‏ فامكننى الله 
منهء فأخذتهء فأردت أن أربطه إلى سارية من سوازى المسجد حتى تنظروا 
إليه كلكم » فذ کرت دعوة خی سلیمان: « رب هب مُلکاً لاينبغى لأحد 
من بعدی» » فردکته خاساً] . 
ہ إبلیس والشیاطین : 

إبلیس اسم أعحمی » ولميذا كان منوعاً من الصرف › وقيل : انه عربی مشستی 
من الإبلاس » وهو اليأس من رحة الله أو الإبعاد عن الئر. ومنع من الصرف 
لأنه لانظر له فى الأساءء أو لأه يشبه الأساء الأعجمية . 


وهو أبو الشياطين (*) ء وأصلهم الأول (") . 

والشياطين هم المتمردون من عال الجن . 

وإذا كانت اللاثكة هم جند الله الذين مون الئر والفلاح والملاح » فإن 
إبليس ومن معه من الشياطين هم أعداء الله الذين مثلون الشر والفساد » فأعمال 
اللائكة والشياطين على طرفى نقيض .| 

إذ أن أعمال اللائكة تتجه أول ما تتجه إلى عبادة اش وترقية الحياة » وتنظم 
آمر هذا الوجود» واقامة معام النظام » وهى تعمل داماً على التأليف والتجميع 
والتنسيق » وهداية الإنسان إلى الق ء ودعاء ايله أن يغفر له سيئاته وعفظه ما . 


أما أعمال الشياطين فهى تتجه داماً إلى القرد على اء وإلى التفريق 
والغزيق والتخريب والتدمير» وقطع ماأمر الله به أن يوصل » ووصل ماأمر الله په 
أن يقطع فا من شر فى الأرض» ولافساد فى الوجود إلا ولمم به صلة . 
وهم الذين زينوا للأمم السابقة سوء العمل » وحسنوا م الكفر والمحاصى » 
ودعوهم إلى تكذيب الرسل وعالئفة أوامر الله ولا تزال هذه أعمالمم , 
(۱۸) الشياطين جع شيطان » والشيطان كل متمرد من الإنس أو الجن أو اليوان» والقصود بم هنا 
المتمردون من عالم الجن . 
(۱۹) وهوسيقى, إلى يوم القيامة ء فقد طلب إنظاره فأجابه الله «إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم » » وله ذرية : « أقتخذونه وذريته أولياء من دونى » . الكهف . 
۲۰ 


A oS A E AT f 7 2‏ 
تا قد ارس تالكا ممن ملك فرین شم شین اع هر هوول 
بوم وم عَذَابٌأيمٌ 4(“). 

وعن عیاض امجاشعی» رضی اللہ عنهء أن رسول اش یلو ء قال ذات یوم فی 


[ ألا إن ربی آمرنی أن أعلمكم ماجهلنم ما علمنى يومى هذاء كل 
ال لته عبدآ حلال (1) وإنی خلقت عبادی حنفاء (") ولم 
تهم الشياطن فاجتالتيم عن ديم ("") وحَرّمت علي ما أحللت فم (“) » 
وأمری أن یش رکوا 0 زل بد طاتا وإِن ا آهل ا 
فقتهم غربهه وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب( » وقال إنغا بعثتك 
لأبتليك »› وابتلی بك(""') وأنزلت عليك كتاباً لايغسله الماء تقرؤه ناما 
ويقظان ] (") . 


فالشياطين هى التى دعت إلى تحريف الدين » والخروج على الفطرة» وإلى 
الإشراك باه » وحرمت الالء وأحلت الرام » ولاتزال الشياطين تقعد لاجسان 
بكل طريق صادة عن سبيل الله وعاولة صرفه عن جلائل الأعمال . 
ففی حدیث سبره بن فاکه أن رسول ا مو قال : 
[ ان الشيطان قعد لابن آدم بطرق : 
فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم › وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاهء 
)۲١(‏ سورة النحل آية: ٠.1۳‏ 
(۲۱) ای وقال ربی کل مال اعطیته امبدی من طریق مشروع فهو حلال له کمتحة من ذی سلطان 
وهدية من بعض الناس وصناعة وزراعة ووظيفة وغوها فلا تحرموا على مالم يحرم الله عليكم . 
(۲۲) أى على الفطرة مستعدين لقبول المداية . 
(۳) ذهیت fr‏ للياطل . 
)۲٤(‏ من الأنعام كالبحيرة وغوها . 
)٠٠(‏ نظر إلى أهل الأرض فغضب علمم غضباً شديداً قبل بعثة نبينا محمد ييج إلا فريقا من آهل 
الكتاب الأول يروه . 
)۲١(‏ لابطيك هل تقوم بق الرسالة أولا وأبتلى بك الناس هل يؤمنون بك أو يكفرون. 
(۲۷) لایغله الاء لاه لیس فی صحف بل غغوظ فی الصدور يقرا فی کل حال . 


وأسلم ثم قعد له بطريق المجرةء فقال: أهاجر؟ أتدع أرضك وساءك؟ 
فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهادء فقال أتباهد وهو تلف النفس 
والمال ‏ فتقاتل » فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه وجاهد . 

وقال رسول الله : فن قعل ذلك فات کان حقاً على الہ أن 


بدخله الجنه] ۔ 
والشيطان هو الذى قام بدور رئيسى فى القضاء على دعوة الإسلام فى أول صدام 
له مع أعدائه . 

ر چ س کے رے ا کک کو ارہ سے 
} أذ بن لهم الس أعمنلهروقال غالب لڪم ال ملل 
م مر ت ra TE‏ ر < س ٣‏ 
الاس وإ جار اڪ م فلمَاتراءَت الفتتانِ عل عقب يه وقالإن 
ا م .2 چ کے سے سے یی ہے 2 AT‏ 7 مر و سے ر 
بریء رڪم لن آریمالاترون إن اماف اله امەشدید 


وهذا الشيطان هو الذى يزين لكل فرد ما فوا إليه نفسه» وعيل إليه هواه من 
حب للجنس » أو طمع فى الال » أو حرص على المنصب» أو تطلع إلى ال اء 
أو إيثار للاستبدادء أو ميل إلى الطغيان» بل إنه ليتسلط على المتدينين أنفسهم ؛ 
لبزيدوا فى شرع الله أو ينقصوا منه ليطؤعوا الدين لأهوائهم » ويخضعوه لشهواتم . 

وهو الذى يغرى العداوة والبغضاء بين الناس» فيفرق بين الأخ وأخيه» وبين 
الزوج والزوجة » وبين طوائف الأمة وجاعاتا . 

وهو الذى يوقد نيران الحروب بين الأمم والشعوب » وينفخ فا للك الحرث 
والنسل » وتأتى على الأحضر واليابس . 

وكلا كان الشيطان أفدر على الشركان أقرب منزلة وأعلى قدرا لدى رئيسه 
ايليس لعنه الله . 
م جابر عن النبی و قال : 
٠‏ [ إن إبليس يضع عرشه على الماءء ثم ببعث سراياه» فأدناهم هنه منزلة 
اعظمهم فتنة . . جیء أحدهم » فیقول : فعلت کذا وکذا» فیقول : 
(۲۸) سورة الأنفال آبة : ٤۸‏ . 


۲ 


ماصنعت شیاًء م جیء أحدهم فیقول: هاترکته حتی فرقت بنه وبين 
امرأته » قال : فیدنیه هنه وبقول نعم أنت] . 

أن الفاد الحخس»ء والفساد الظلقىء والفساد الاجتماعى» والفساد 
السياسى» والفساد الاقتصادى » وكل مايعانيه الإنسان من فتن وويلات إنا هو 
من نتاج إبليس وجنوده الأشرار. 
ہ کل إنسان معه شيطان ("") : 

وک أمد الل الإسان ملك ديه » ويؤيده فإنه كذلك يده بشیطان وسوس له 
ويزين له السو ويغريه بالنكر» ويدعوه إلى الفتنة» يستوى فى ذلك الأئبياء 


وعیرهم . 
ع لر ر ے ر a7‏ س | 
9 ولك جَمَلََالِکلٍتَیَ عدوا لين لن والجن یوی بعصھ مإ 


بعض دحرف القرلع ودا 4( . 

وعن عائثة رضی الله عنا قالت : «خرج النبی م من عندى ليلا فغرت 
عليه » فجاءء فرأى ما أصنع » فقال مالك ياعائشة أغرتِ ؟ قلت : ومالى لأيغار 
مثلی على معلك ؟ فتال : أقد جاءك شيطانك ؟ قلت : يارسول الل أو معى 
شيطان ؟ قال : نعم » قلت : ومعم كل إنسان شيطان ؟ قال نعم» قلت : ومعك 
یا رسول الله ؟ قال : نعم » ولکن ربی أعاننی عليه حتی أسلم » ('"). 

وعن عبد الله بن مسعود عن النيى ب قال : 

[مامنكم من أحد إلا وقد وگل به قرين من الجن . قالوا: واياك 
با رسول الله ؟ قال: وإیای إلا أن الله أعاننى عليه » فأسلم فلا يأمرنى إلا 
بخر] (" - 


(۲۹) لیس فی العقل ولافی العلم ماینع من روح شریر اول إغواء ہنی آدم یبوا به فى حياتم ؛ 
والعام الروحانى عام واسع » وقد ثبت وجوده علمياء وقد مر على البشر قرون وأزمان وهم مجهاوت 
الیکروبات واٹرھا فی حیاتہہ ء ثم اکتشغوھا ايرا فھل حینا کانوا جبھلوا کانت غر موجودة ۽ 
إن اهل بالشیء لایعنی عدم وجوده . 

. ٠١١ سورة الأنعام آية:‎ )۳٠( 

)1"( رواه ملم + 

(۳۲) روا مسلم ۔ 

۲۳ 


ت الإعراض عن هداية الله يكن للشيطان : 
والشيطان لايتمكن من نفس الإنسان إلا إذا أعرض عن هداية الله وخحرج 
عن انبج ارسوم . 
فإذا أعرض الإنسان عن الطريق المرسوم له عاقبه الله بتمكين الشيطان منهء 
فيوجهه وجهة الشر والفساد فى كل قول وفى كل فعل . 
بيتك بعد المشرن اس لري * ون يشم 


سے کے کے کے 
أ 


ھدود * ید اجا تایدات 
ر ايوم لذ 
کے چ صگ ل سے ہے سےا سے 
ظلمت راتک نالعاب مشترکون ) ("). 

ومع القادى فى الغى والضلال يستحوذ السَيّطان على النفس الإنسانية » 
ویستولی علا استیلاء کاملاً؛ حتی يبلغ الإنسان أن کون جندياً لإبليس » أو 
عضواً فى جاعة الشياطين . 
< ار و کے و ےچ ر و e‏ 
سود يهم الشيطن انه مدر اور أو يكاطنألا لجرب 
ی کہ کے ص 
السّطنِ م ايرود 4 () . 

وحين يصل الإنسان إلى هذا المستوى» وببط إلى هذا الدرك يكون قد بلغ 
النهاية فى الاغطاط الروحى والكفر بذخائر التفس . 

وفى هذا الدرك تحتل المقاييس » وتضطرب الوازين » وتلتبس اللقائق » ويعلو 
سلطان الباطل » وتسود شريعة الغاب» ويتعادى الناس تعادى الميوانات المفترسة» 
ويصبح الإنسان وهو أبدع ماأنشأته العناية الإلمية أداة من أدوات الشر والفساد» 
وعاملاً من عوامل المدم والتخريب . 


3 اراتا اسلا الیل الگفرع زمار 4( . 


(۳۴۳) سورة الزحرف آية : ۳۹ > ۳۹. 
(۳۴) سورة المادلة آبة: ۱۹ 


+ 


(۳۵) سورة مرج آية : ۸۴. أى تغرم بالمعاصى إغراء وتزعجهم إلا ازعاجاً شديداً. 
۲4 


بل يصل الإنسان إلى الالة التى يترا الشيطان فبا منه . 

} کل نیزر يادافو وال آترو دیداد ب ال 

ج tz‏ ر ر 
اانا 4 

ت التحذيرمن عداوة الشيطان : 

إن الشيطان مثل الشر فى الأرض » ويعمل دائباً على تدمر حياة الإئسان 
بزحزحته عن هدابة الله » وإبعاده عن مج ای والرشاد . 

هذا حذرنا الله من كيدهء وأخحبرنا بعداوته » ودعا إلى مقاومته بكل وسيلة 
حتی بضعف سلطانه » و شروره وآثامه » فال ٠‏ 

ھ ا کے مر رر لر ر س مرے هھ ڪچ 4 7 
لشن دوادو عدوا شايدعو ريه ,لک اماب 
السعير 4( 

وقص علينا من عداوته لأبينا آدم عليه السلام مافيه العظة البالغة» فقد 
استطاع آن ریه بالكل من الشجرة» وأن يخرجه من الجنة بكذبه وخحداعه » وأن 
دوقعه فی عنالفة آمر الله وارتکاب هيه ٤‏ ۴ م قال عفب ذلك : 


لبط کا اح ر نپا 


Y2‏ ر ر رو 


3 بن ٤ءادم‏ لايفينت م 
اک ر عار سے ار ر ار م حت لاروم 
2 سما ريه ماسو هما إتددرد که و فبیلەسنحٹ 
لطن اولي يومد 4 (*). 

وبين للجنسان ما أخذه الشيطان على نفسه منذ خصومته لآدم» أنه سيقعد غلى 
الصراط امسقم يغوی الناس ويضلهم . قال : 
)۳١(‏ سورة المشر آبكة: .٠١‏ 


(۳۷) سورة فاطر آية : 1 
(FA)‏ سورة الأعراف أيه : YY‏ 


1° 


َّي درت إلاقليلا * قال اذهب فمن عك متهقلت جهن 

ا جرا مو قورا 3# وأستفزد( ( من سطع مم يصوتك () 

جب( وم یلك ولات وشار فآلا مول لاود وعد هم 

و ومایی د ھم الکن عرو دال دعبادی لس لك عله x‏ سلطن 4 ) 
وفى سورة الأعراف يقول الله تعالى : 

3 اليما اعون اعدد هه صرَّطّكَ (؛“) الستتم * م ایھر تهر مين 

آيد مهم ومهم ونام وڪن تم الهم (“) زا هم شتکریت پر ) 
وکان که هذا ظتاً وقد عمق : : 


` 
۱ 
٩ 
۹ 
٩ 
4 
ا‎ 
%۷ 
X 
N 
N 
٩ 
x 
4 
٩ 
y 
1 
٩ 
۱ 
1 


ل ص لک ر م ت ت 
ولفد صدق لہ ابلس ظت دابعو إلا فريقًاء مالْمرّمنين )"( 
وفی سوره النساء قول ايله سبحانه : 
8 إنيتعو تمن ون0 إتشاوَإن ينوت إلا سر 
ا 7 e‏ 


ريا( )لَه ادوا لادد مادك افوا ٠‏ 


(۳۹) أتصرفن فيم بالوسوسة ۔ 
)٤١(‏ الاستفزاز: الث بشدة. 

(61) وسوستك . 

. أى صح علهم جيندك مشاة وراکہين‎ )٤۲( 
. ٦٤ سورة الإسراء آية:‎ )٤۳( 

(44) أى على الصراط وهو طريق الله . 
(ه٤)‏ أى لايترك جهة إلا هجم عليم منها. 
)٤٦(‏ سورة الأعراف آية: .۱١‏ 

۲١ سورة سيا آية:‎ )٤۷( 

. أصتام ذات أساء مؤعة اللات والعزى ومناة الالفة الأحرى‎ (4A) 
شديد القرد والنروج على الطاعة‎ )۹( 
. معینا وعتماً استیلاؤه عليه‎ )۰( 


۲۹ 


tr‏ ا 5 مے ی ب ر ج EL‏ 5 2 مر ص 
ولاضلتهم (' ( وأأمتيهمَ 4 وا مر / نهم ( ( يڪن ارک 
نملو ولاس ک1 ترت ا ا 4 )"( وهن ل e f‏ بطل 
a 7‏ م ا 
ولا ندوب الوفقد خير ختراکاشښیگا َعذْهُمَ ٩9‏ 
سے سے he‏ سے سے سے ا 2 ل 
ويمتهم ومايعدهم ألمَيَطن إلاع ودا €( . 
ويعلمنا أن الشيطان حاد فى إلقاء خواطر السوءء ومهح بتقوية دواعى الشر 
والباطل فى النفس الإنسانية . 
aN 3‏ طن عد يود امقر ويام گہ اکت حا 0 ). 
أى أن الشيطان وسوس لاإنسان› ویلقى فى نفسه بأن الانقاق يذهب 
با ال » ويأمره بالإمساك والبخل والحرص على الال ومنع الزكاة . 


ومن م کان من الواحب ا واتقاء شروزه وآثامه . 
يعوا خطوتالسيطن نلم عدمين إتايامركم يلسو 
ا و وَأند ملاعل الما لانىلمو #((. 


صم ت ولص ص سے ا 


j‏ اما لذن ءاسنو لات يعوا خطوّت الشَيطنومن نيح خطوات لشَيَطن‌فانه 


ِڪ 


(١ه)‏ أضلم عن الق بالوسوسة . 

(۲ه) أى أن الشيطان حلف أن يأمر أتباعه بقطع آذان الأنعام تعظا للأصتام وكان الوشيوت يقطعون 
أذن الناقة ويشقوا إذا ولدت خس بطون وجاعءت فى الرة النامسة بذكرء وكان ذلك علامة 
على أنه ملك للأصتام لاتركب ولاينضع بها أحد. 

(۳ه) آی يأمرهم بسوء التصرف فيتغر لق ال ولا سا الدين الذى هو فطرة . 

)٥٤(‏ يعدهم بالفقر إذا فقوا فى سبل اله وبالغنى إذا غشوا ولعبوا القمار مثلاً وغو ذلك .. وينحم 
الباطل الذى لاحقيقة له . وما يعدهم فى القيقة إلا ما يغر ويضر وليس له أصل ولانقع . 

)٥٥(‏ يشغلهم بالامانی الباطلة كطلول العمر وعدم البعث والمزاء على العمل حتى يغفلوا عن الاستعداد للقاء 
1 

١۷ : سورة النساء آية‎ )٠٦٩( 

(۷ه) سورة البقرة آية: .۲١۸‏ 


(۵۸) سورة الأنعام ية ٤۷١‏ 


1۲¥ 


جر مرج سے ر لم = کی کے رج و سے 1 ص مرا“ د 
ا وتوم شر ھر لمعشرا ن ود eR‏ 


ری سر ص ری الو سے سرا سر رک ft‏ ر 


وال أولياوشم مالاس ربنااستمتع بعضتایعض و بلغا دی 

َتنا ۲(4 . 

أی أن الہ قول وم الحشر للحن وقد استڪثرم من اغواء الإنس ‏ وقال 
اتباعهم من الإنس : ربنا استمتع پبعضنا ببعض أى استمتع الجن بالإنس حيث 
قادوهم » وأخحضعوهم لسطانهم » فكانت مم لذة السيطرة ومتعة الرياسة» واستمتع 
الإنس بالجن حيث زينوا لمم الشهوات أو دلوهم علماء واستمر هذا الاستمتاع 
حتى بلغوا الأجل ادر لمم . 

وفى مشهد من مشاهد القيامة ييز الله فيه الجرمين » ويوجه إلهم الخطاب ناعياً 
علم طاعم للشيطان وعباد ٣م‏ له . 
واوا ٩‏ الوم لجرو 9 أغھ دک بن امت 
ل تعدو ( )ليطن اهلك عدوشين آنا ون ا ص 

سی 9) وقد اضر منک جیا کشا افلم تكووأتعقلونَ 4 ("). 

وفى مشهد آخر من مشاهد القيامة يخطب الشيطان فى أتباعه موقعاً اللوم 
علهم فى ضلالمم ومتابعتېم له . 
وال الط لمافضى لامر وڪم ودل وومد نک 
(۹) سورة التور آية: .١‏ 
)١(‏ سورة الأنعام ية ۲۸ 
)1١(‏ انقردوا۔ 
)٠۲(‏ العهد: الوصية . 
(۹۳) عبادة الشطان طاعته والاستحاية له . 
)٩٤(‏ جبلا أفواماً . 
)٦٥(‏ سورة یس آیة: ۵۹ ٦۲‏ 


۲A۸ 


سے م ار و ےرت سے ر ر سس ا ITA‏ کو مر وسا رہ صر رو پول عل ر 

قأخاق تكم وما لمکم من سان ان دعریک فاستص تم لفلا 
ف د سرس م لز ”+ لر ررس ار ےِ 8 ص 

سر لر رر امسر لر سے ا ۰ 2 اکر سے 

تلو مون ولوموا تفس ڪڪم ماتا يمصرح وما انت ربمم رت إن 


ریا اق سے شمو ن ن لإ لی رت لهم عدا أي 4 ") 

قال این کشر: يخر الله تعالی عا خاطب به إبلیس اتباعه بعد ماقضی الله 
بن عباده فأدخحل المؤمنين الحنات» واسكن الكافرين الدركات» فقام فيم 
إبليس لمعنه الله يومئذ خطيباً؛ ليزيدهم حزنا إلى حزنهم» وغا إلى غمهم» 
وحسرة إلى حسرتم » فقال : «إن الله وعدكم وعد الحق » على ألستة رسلهء 
ووع دكم فى اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعدا حةا وخيرا صادقاًء وأما أنا 
نیکم فاعدکی کا ا۵ ا 3 پیم ویم ايشم 
اسَيطدن لاع 4 

م قال : 3 وماکان ل مک مسان 4 

أی ما کان لی علیکم فیا دعوتکم إليه دليل » ولا حجة فا وعدتكم به إلا أن 
دعوتکم » فاستجبتم لى مجرد ذلك » هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة 
الصحيحة على صدق ماجاءوكم به » فخالفتموهم فصرتم إلى ماأنتم فيه «فلا 
تلومونى » اليوم («ولوموا أتفسكم » فان الذئب لكم لکونکم حالفم اجج » 
واتبعتمونى مجرد مادعوتكم إلى الباطل «ماأنا مصرخكم » بنافعكم ومنقذ كم 
وخلصكم ما نع فيه ٤‏ « وما نم مصرخحی » بنافعی بانقادی U te‏ فيه من العذاب 
والنکال «إنی کفرت ما اش رکتمونی من قبل » قال قتادة: آی بسيب 
ما أشرکتمونی من قبل » وقال ابن جریر. یقول أنی جحدت أن أکون شریکاً لله 
عز وجل .. وهذا الذى قاله هو الراجح .. وحين يقف الإنسان وقرينه مام الله فى 
الآحرة قول الإنسان : يارب هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى» فيقول شيطانه 
الذى وکل به : «ربتا ما أطغیته ولکن کان فی ضلال بعید » فیقول الله . 


i re r ۹‏ ت ص سے سے کے E TG I‏ 
لاص ودی () وقدقدمت لکد بالوعیب ٭ مدل الول لدی ومان 
(11) سورة إیراهم آیة: ۲ 
(۷) آی لاصوا عندى فقد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت إليكم الكتاب وقامت عليكم 
الححج والبراهن . 


العقائد الإسلامية م ۹. 


يلم ميد 4#(*). 

o .‏ سلطان لاشيطان على المومن : 

والإمان يفيض على النفس إشراقاء وملا القلوب نورآء وإذا أشرقت النفس 
واستتار القلب أفحى كل مايوسوس به الشيطان . 

ر ر ر سے جلدم ر بے سے ج 2 ےر ا ر کرت وو 
اذاقرات الان اتود باه مَاَلسَيطنالريم * إنه .ليس له سلطن 

سے ی سے ا رر یں کر م رار سر سر اا 

لیے “اموا و عل رهم سو ڪون ٭ إتماسلطته عل ااذ 


انالد هم بد كر 074 


وإذا آم بالقلب الوصول بالل من مس الشیطان شىء فسرعان ما يستيقظ : 
اک آااکَمَا! دا مس طف من السَيطن نڌ ڪرو قإذاهُم 
مرون ) (). 

وقد استطاع الشيطان أن يغرى آدم بالأكل من الشجرةء وأن يوقعه فيا حظره 
الله عليه وأن رك فى نفقسه بواعث الموى ودواعى الشر إغراء وحداعا . 

مر ر 9 سے ل سر ا فاص س مر مرس اا ی ےک نے 
$ وال مایت کارت گاعن هزوا لشجرة ی ا م الارن 
* واس ما ای کا نالور ت » مدل ایور کا ف اك ا 

سے مر اروس رر ر ر ر ر ر م ر 
َا سوشهماوطفقا صقان عا منورق اة ونادنهمارہ ٤‏ اک 


وتک الک را کا اولاش 4 . 


إلا أن توازع الئر ودواعيه تيقظت فى قلب آدم وحواء» وعلما أنه حدعها 


(۸) سورة ق آیة: ۲۷ ۲۹ . 

)٩٩(‏ سورة النحل آية: ۸ س ۰١‏ ففۍ الأية الأولى نفی سلطانه على المؤمنين المت وکلین . وفی 
الثانية أثبت ساطانه على من تولاه وعلى أهل الشرك .. والقصود بالسلطان الطريق الذى يتسلط 
به على الغبر بالإغواء والإضلال , 

.۲٠١١ سورة الاعراف آيةَ:‎ )۷٠( 

. ۲۲ ۲١ سورة الأعراف آية:‎ )۷١( 


1۰ 


الى اش وأنابا قائلن : 


سے 
سے سے ی ر مر ی اقل سے سے 
»” 


ا انشا و ان نھ کاو کا کک نن “ا د (. 
رب و إن لر فرلناور کون من الخسرين 4%"( 


فقبل اله توبت) واستحاب دعاء‌ها : 
امم ن کاب ليدانم الواحم 4" ) . 
3 وعصیء ادم ر نتوی تنه ربهر فاب عو ودی 9¢“ 

وبالتوبة والإنابة إلى اث تغلب جانب الئر على جانب الشر ومتى تغلب 
جانب الخر على جانب الشر فى نفس الإنسان تعرض لمداية اء وكان أهلاً 
ألاحتباء والاصطفاء . 

والله لم یذکر لنا هذه القصة إلا لتكون مثلا حيًا )ا يتبغى أن يكون عليه 
الإنسانء فالإنسان م علق ملكا منزها عن النقائص » وإنغا خلق وعنده استعداد 
للر والوم > والصواب واللطاً» والثر والشرء والطاعة والعصية » والتقوى والفجور. 
وشسومَاسونھا * قامھاغورهاوتقوھا 4( . 

والإنسان مقتضى خلافته عن الله فى الأرض مكلف بأن ينمى فى نفسه 
معانى الب والصواب والخر والطاعة والتقوى » وأن يقاوم نوازع الإثم والطأً والشر 
والفجور حتى يبلغ الكال الروحى الذى أراده الله له . 

وفى هذه المعركة يتدنحل الشيطان ؛ ليصرف الإنسان عن تنمية قواه العليا من 
جانب» وليضعق من روح القاومة بطريق النداع والإغراء والريين من جانب 
انحر 

ومن م كان واحباً على الإنان أن عذر مكايد الشيطان ويعرف أساليبه 
التى بتخذها » ليصرف الإنسان عن وظيفته الأولى فى هذه الياة . 


. ۲۳ سورة الأعراف آية:‎ )۷٣( 
٠.۳۷ سورة اليقرة آية:‎ )۷۳( 
ء۱١۲۲ س‎ ۱۲١ سورة طه ابة:‎ )۷٤( 
.۸ سورة الشمس آية ۷ء‎ )۷«( 
1۳1 


فإذا زآّت به قدم » أو تورط فی الإثم» أو جانبه صواب» أو مارس شرًا» أو 
اقترف معصية» أو ارتب فجوراء فأمامه السبیل الذى رسمه له أبوه آدم من 
التوبة » واسعاف حياة أزكى وأطهر . 

و ذا يخلص الإنسان من سلطان الشيطان وسيطرته عليه . 
د مقاومة الشيطان : 

إن اش م يذ كر فى القرآن التفس الأمارة بالسوء» ولا التفس اللوامة إلا مرة 
وأسحدة¿ ولکنه ذكر الشيطان وكرر التحذير منه فى صور متنوعة » وما فعل ذلك لا 
لیکون الإنسان منه على حذر؛ كى لايضل » ولايشقى ؛ ذلك أن عمل الشيطان 
فى التفس مثل عمل اليكروب فى الجسم » واليكروب ينتهز فرصة ضعف الجسم 
هجم عليه عاولا القضاء عليه والفتك به » ولا حلاص للجسم من عمل الميكروب إلا 
` اذا كانت له حصانة » وفيه مناعة تبطل عمل امیکروب › وتقضصی على ضراوته . 

وكذلك الشيطان ينز فرصة ضعف النفس ومرضهاء فهجم علا غاولا 
إفسادها . 


ولاخلاص مته إلا إذا صحت النفس من أمراضهاء التى هى الداخل 
المحقيقية للشيطان ووسوسته . 

وأمراض النفس التی ھی مداخل الشیطان هی نقائص الإنسان التی بيجب 
عليه أن يتخلص ما حتى لاأيكون للشيطان سبيل عليه » وهذه الأمراض أو هذه 
التقائص هى على سبيل الغال لاالحصر("") : الضعف» واليأس» والقنوط › 
والبطرء والفرح » والعجب» والفخر» والظلم » والبغىء والمحود» والكنود 
والعجلة» والطيش » والسفه» والبخل » والشح» والرص ‏ والمحدلء والراءء 
والشك» والريبة» والمجهل» والغفلة » واللدد فى التصومة» والغرورء والأدعاء 
الكاذب» واملع > والزع » والمنح » والعرد ء والعتاد» والطغيان » وتجاوز اليدود» 
وحب الال والافتنان بالدنياء فهذه هى أمراض النفس» وبواسطتا يتدحل 
الشيطان ليدمر حياة الإنسان» وليزحزحه عن فضائله العلياء ولاسبيل إلى طرده 


. يراجم کتابنا عتاصر القوة‎ (VY 
۳۲ 


ومعالللة وسوسته وإغرائه إلا إذا عولميت النفس أولاً عن طريق الحاهدة حتى تبرأً 
من هذه الأمراض جيعها» وتعود إلا الصحة والعافية » وتكون نفساً مطمئنة بالحق 
والئر. 

وحيئنذ يكون ذكر اء والاستعاذة به من الشيطان » والتبرى من الول 
والقوة» وإسلام الوجه لقيوم السموات والأرض ما يقوى من معنويات الإنسان» 
ويرف من مستواه الروحى » حتى يصل الإنسان إلى درجة يخاف فما الشيطاك من 
أن يلقاه فى طريق من الطرق . كا حدث لعمر بن الطاب رضی الله عنه .. 

روی البخاری ومسلم أن رسول الله 1 قال لعمر: 

[ يا بن الخطاب مالقيك الشيطان سالكا فا (") إلا سلك فتجا غير فيك ] ۔ 

إن سعادة الإنسان لا تتم إلا بكبح جاح النفس » والتغلب على هواها باتباع وحى 
اله وعارية نرزغات الشيطان . 


¥ وَقلرَب أعرد کمن همك المَيّطين واعودبك رَبآن 
حصب رون 4 )^( 

قل اعود یرالاس ۾ ملل الاس * الو الاس * من 
راوسا س الاس ٭ ای بوسوش ف مور الگاس * 


ر ج ر کے سے 
. 
ص 


مَالَجَږ و الاس 4 ("). 
دہ حکة خلق ابلیس : 

وقد يقال لم خلق الله إبليس يوسوس بالشرء ويدعو إلى عادة الله وعاربة 
تعالمه » وقد أجاب عن ذلك بعض العلاء فقال : 

أنه بظهر للعبادة قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات . فخلق هذه 
الذات التى هى أخحبث الذوات وسبب كل شرء فى مقابلة ذات جبريل التى هى 
من أشرف الذوات وأطهرها وأرکاها . وهی سبب کل خر فتیارك اللہ خلق هذا 
(۷۷) فجا: طريقاً. 
(۷۸) سورة ا منوت الاية : ٩۸‏ . 


(۷۹) سورة التاس . 
۳۳ 


وھذا۔ کا ظلهرت قدرته فى حلق الليل والنهارء والدواء والداءء والمحياةء 
واوت . والحسن والقبيح والير والشسء وذلك من ادل دلیل على کمال قدرته 
وعزته وملکه وسلطاته » فانه خلق هذه المتضادات . وقابل بعضها ببعض وجعلها 
محال تصرفه وتدبيره . فخلو العام عن بعضها بالكلية تعطیل کته وکمال تصرفه 
وتدبیر ملکته . 

ومنپا ظهور ايار أسمائه القهرية : مثل القهار. والمنتقم . والعدل . والصار. 
والشديد العقاب . والسريم المساب . وذى البطش الشديد. والافض . والرافع . 
والمعز. والمذل . وأن هذه الأساء والأفعال كمالات لابد من وجود متعلقها. ولو 
کان الجن والإنس على طبيعة الملاثكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ‏ 

وما ظهور آثار أسماثه التضمنة كلاه » وعفوه» ومغفرته » وستره» وتجاوزه عن 
حته وعتقه ن يشاء من عبيده» فلولا لق مايكرهه من الأسباب الفضية إلى 
ظهور آثار هته الأشياء لتعطلت هذه الحكم والفوائد , وقد أشار النبى م إلى 
هذا تقوله : 

لوم نذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستخفرون فيخفر 
هم]('). 

ومنبا ظهور آثار أساء الحكة والبرةء فإنه الحكم النبير الذى يضع الأشياء 
مواضعها» وينزا مناز اللاتقة بہاء فلا يضع الشىء فى غير موضعه » لا ينزله فى 
غير منزلته التی يقتضہا كمال علمهء وتمام حكتهء فهو أعلم حيث جحل 
رسالا ته » وأعلم من يصلح لقبو اء ويشکر له جيل صنعه» وأعلم ن لا يصلح 
لذلك » فلو قرر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح 
عديدة » ولو عطلت تلك الأسباب لا فبا من الشر لتعطل الئر الذى هو أعظم من 
الشر الذى فى تلك الأسبابء وهذا كالشمس والطر والریاح التی فیا من 
الصالح ماهو أضعاف أضعاف مايصل بها من الشر. 

وما حصول الطاعات التتوعة التى لولا خحلق إبليس لا حصلت» فإن طاعة 
الجهاد من أحب أنواع الطاعاتء ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه 


. رواه مسلم عن أبى هريرة رضی اه عنه‎ (A) 
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الطاعة وتوابعها من الوالاة لله تعالى والعاداة فيه » وطاعة الأمر بالمعروف والهى 
عن انكر وعالفة الموى وإيثار حاب الله تعالى» والتوبة » والاستغقار والصبرء 
والاستعاذة بات أن يجيره من عدؤهء ويعصمه من كيده وأذاه» إلى غير ذلك من 
الحكم التى تعجز العقول عن إدراكها. 


1o 


هة الكتب الدونة. 
القرآڻ الكريم آخر الكثب. 
۰ تحريف الإنجيل. 
تصديق القرآن للكتب السابقة. 


*# الطريق الى الحقىقة. 


ہے ساس یں سے سے کے سی کے کے سی کے ہے سے کے ہے کرک کے ہے کک کے سے کے کے کے ےا و کے سے کے ہے کک کے سے کے سے ا ا کک کے ےک کک کے یکی می کے م کے کے کک کے کے کے کے م ہے کے 
ie i E iie o ii o ii ie inetd cilt acdc ho icicle o ia A i i i a i a E kk kk kk rrr RoR‏ 


کیرک کر 


KGAA 


٠‏ س اس ر کی سے کے ہے کے کے کر ہے ہے کک کے کے کی رک سی یی سے سے ہے سے سے کے سے سے سے کی 


1 
٩ 
1 


إن لله سبحانه تعالم ووصايا ء » أوحاها إلى رسله وأنبيائة : 
ما ما دون فی کتب) ومنپا مالا علم لنا به . . فلكل نى رسالة بلخها قومه : 


ر 
ر سے سے کی کہ سے ہے 7 5 ہہ رر 


}3 کا الاس امه ود5 فبعٿ اها لسن مب ریک ومَنذ ري وأترا لمعهم 
الک باحق باس فيمًااختلفوأفيه 4(). 


سے و صر کر سر ل ر و سے ص اي ع 
قان ڪڌ بوك ققد کڌ ر منْفلك جاهو بالیتت والز در والکة ب 
ألْمَيِير 4("). 
والكتب الدونه هی : 
التوراة التى نزلت على موسى . 
سے ا کے چ سے ہر ازیو ا £ ت ي £ 
نوفیا هکی رکم ما الوت از 2 
سے و ی سے ا کے کش آنه ادا 
لذن ها هادا وال سن وآلأخا ارما سوام ڪڪاوا 
عَيّهِ َء 4(" . 
س سے ا کے ا 0 ae‏ گج r‏ 
$ ومافد روا اله حر ودالوا مرل اله لی در من شىء فل نآل 


سم سروک e‏ عا ورو در مرس ر گے 


الک دیبا TY‏ سی وراو هد یلتاس عاو نر اطیس دو هاو فون ن 
کا 04. 


ر ر رو ت وور اق ر بے کک کا ا لے سے و ا س کر 
وماه الا ښیو هى دودو مص د قالمابین يد بد من ‌التورنة وهدى 


کے - 
عله الق 


ومَوعظةللمتقين 4( ) . 


وال بور اذى نزل على داود : 


. ٠٠۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۱۸4 : سورة آل عمرات آية‎ )۲( 
. ٤٤ : سورة المائدة آبة‎ )۳( 

. ٩۱ : سورة الأنعام آية‎ )٤( 

(ه) سورة الائدة آية : 4١‏ . 


ااا 


وءاتیتاداود رودا 4("). 
وما صحف إبراهم وموسی : 
مر را چا 


3 امان شحف شوت * انریم الیو » لار واز هود 
سے ج سر ار مد ر کے 2 


اى و ادر شین 4 
3 کد افلم من رک » ود دک اسم رفصل يلرو لحيو آل * وة 
روا ¥ لن هلدا کن یآلشحف آلذول # یرهم د وموم 4 OM‏ 
عن ابی ذر رضی الله عنه قال : «قلت : یا رسول اللہ ما کانت صحف ایراھے ؟ 
قال : کانت أمثالا کلها» . 
أا املك المسلط (") المبتلى () المغرور('") إنى ل أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم » فإنى لاأردها وإن 
وعلی العاقل مالم یکن مغلوبا على عقله _ أن یکون ساعات : 
فساعة یناجی (") فیپا ریه . 
وساعة بحاسب فا نفسه . 
وساعة یتفر فما فى صنع الله عز وجل . 
وساعة يخلوفما لحا جته من المطعم وا شرب ۔ 
وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا )٠۳(‏ إلا لثلاث : 
)١(‏ سورة الإسراء آية : ٠١‏ , 
(۷) سورة النجم آية : ٤١ ۳١‏ . 


(۸) سورة الأعلى آية ٠۹ 1٤‏ 

. السلط : صاحب السلطان النافذ‎ )٩( 

. الميتلى : الختبر با يكم‎ )٠١( 

. الغرور: الناسى حقوق اف الذى أصابته النفلة‎ )١١( 
پناجی : بدعوریه.‎ )۱۲( 

. ظاعنا : مرتلا‎ (AY) 


° 


تزود عاد (") أو عاش (*') . 

أو لذة فى غير رم . 

وعلى العاقل أن يكون بصيرآ بزمانه » مقبلاً على شأنه » حافظاً للسانه . ومن 

حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فا یعنیه (") . 

قلت یا رسول الله : 

فا کانت صحف موسی عليه السلام ؟ 

قال : کانٹ عبرا (*) كلها . 

عجبت لن يقن با موت » ثم هويفرح . 

عجبت لن أيقن بالنار» ثم هو يضحك . 

عجبت لن أيقن بالقڌر. ثم هوينصب (*) . 

عجبت لن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ء ثم اطمأن إلا . 

عجبت لن يقن الحساب غداًء م لايعمل . 

قلت یا رسول الله : 

أوصنی . . 

قال : أوصيك بتقوی الث » فانها راس الاأمر كله . 

قلت : یا رسول الله زدنی . 
قال : عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله عز وجل » فإانه نور لك فى الأرض »> 

وذحر لك فى الساء. 

قلت : یا رسول الله زدنی . 
قال : إياك وكثرة الضحك فإنه ميت القلب ()» ويّذهب بنور الوجه . 
قلت : یا رسول اله زدنی . 


)1٤(‏ عمل صالح للاحرة. 
(۱۵) سعی لعیشه ۔ 
)۱١(‏ عليه : یغیده . 
(۱۷) عیرا: عطات ۔ 
(۱۸) يصب : تعب . 
(1۹) فلا بتأثر با مواعظ . 
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قال : عليك بالجهاد فإنه رهبانية ("") أمتى 

قلت : یا رسول الله زدنی . 

قال : حب المساكين وجالسهم . 

قلت : با رسول الله زدنى . 

قال : انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى ماهو فوقك ؛ فإنه أجدر أن 
لاتزدرى نعمة الله عنك. 

قلت یا رسول الله زدنی . 

قال : قل ال وان کان مراً. 

قلت : یا رسول الله زدنی . 

قال : ليردك عن الناس ماتعلمه من نفسك ولا تجد علهم فا تأتى » وكفى بك 
عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك» وتجد عليهم فیا تأتى 

تم ضرب بيده على صدره . 

فقال : يا أا ذر لاعقل كالتدبرء ولاورع كالكف» ولاحسب (") خسن 
الحلق » ("") . 

والقرآن الكرع وهو خر الكتب السماوية نزولا : 
وو هزه إلاخرال ىاع » لع الک لحي مص دقالٔمابین يدي 


وارد اة إل * من ھىلاس ورلن 4(" ). 
د ھزابا القرآن : 

وللقرآن الكرم مزايا تميز بها عن الكتب السماوية التى تقدمته وهى : 

١‏ أنه تضمن خحلاصة التعالم الإلمية التى تضمنتا التوراة والإنجيل وسائر ما أنزل 
الله من وصابا» وأنه مؤيد للحق الذى جاء بها : من عبادة الله وحده والإمان برسله » 
والتصديق بالزاء» ووجوب إقامة ا لمق » والتخلق بكارم الأخلاق . 
)۲١(‏ انقطاع إلى طاعة ال وتبتل . 
(۲۱) شرف . 


)Y؟(‏ رواه ابن یات فی محیحه واللفظ له واللیاکم وقال صحيح الإسناد . 
(YY)‏ سورة آل عمران آية .f{feFeY:;‏ 


\ £۲ 


ل وأرت ك آلكتب الح مصدقارّماب يد اص ) 
مھ 3r a‏ س و سے ج رر A Tear‏ 
ومهيمتا علد فاحڪم بينه م يما بزل الله و اَي آهواءَهَم عماجاء ك 
چ ر س الا سر + و سر کر وس E‏ 
من ا لحي لکل جعلتام. شرعة ومنهاجًاً 4( ) . 
آی أن اللہ آنزل القرآت الکرم على النبی مقترناً باحق فی کل ما جاء به » ومصدقاً 
لا تقدمه من الكتب الإمية التى أنزها الل على الأنبياء السابقين » ورقيباً علا : يقر 
مافہا من حق » وییین ما دحل علہا من تحریف وتصحیف » ثم یأمر الله نبیه آن کم 
بين الناس : مسلمين وكتابيين ما آنزل الله فى القرآن متجنباً أهواءهم . 
وأنه سبحانه جعل لكل أمة شريعة وطريقة فى الأحكام العملية تتاسب 
استعدادها . أما أصول العقائد والعبادات والآداب والللال والرام ومالا يختلف 
باختلاف الزمان واكان فاا واحدة فى الأديان كلها . 
سے صر سر اسر سے کے کد رو 


= ا ر ص کے سے ص سے سے م کر ہے سے 
۾ شرع لک من الین ماوصی یو حاوالزۍ أو إلكوماوصابه 


ا“ مر سے لے ا “f A ar‏ 7 ہے رم ٢ E‏ 
,رھم ومودی وعسی نامواالړرن ولالنقرة افيه 34 (. 

ثم فسخت الأحكام العملية السابقة بالشريعة الإسلامية » والأحكام النهائية 
النالدة الصاللة لكل زمان ومكان . 

وأصبحت العقيدة واحدة » والشريعة واحدة للناس جيعاً . 

۲ وتعالم القرآن هى كلمة "الله الأخيرة لمداية البشر أراد الله هما أن تبقى 
على الدهر» ولد على الزمن» فصانبا من أن تمتد إلا يد التحريف»ء أو 
التصحيف » أو التغير» أو التيديل . 

ہج عل 


ر ر ~4 . 3 < ر ار a‏ -. گے 
اهر لکت عير ٭ اياي الكل مين يديد ولام حاف ةزيلمَن 
ص ‌ 
کید ¢"( . 

. القصود من الكتاب هنا ا لجنس فيشمل التوراة والإغجيل‎ )۲٤( 
. ٤۸ : سورة الائدة أيه‎ )۲١( 
. ٠١ : سورة الشورى آية‎ )۲٦( 
. ٤١» ٤١ : سورة فصلت ية‎ )۲۷( 
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.)*(4 لالظو‎ EEE: 
والغاية من ذلاف آن تبقی ححة الله على الناس قامة حتى يرث اله الأرض‎ 
. ومن علا‎ 

۳ وهذا القرآن الذی أراد اله له الظود لایتصور أن یأتی يوم يصل فيه 
العلم إلى حقيقة ما تتعارض مح أى حقيقة من حقائقه » فالقرآن كلام الله والكون 
عمل الله »> وکلام الله وعمله لايتناقضان أبداًء بل يصدق أحدها الآحر» ومن ثم 
فقد جاءت القائق العلمية مصدقة لا سبق به الكتاب تقيقاً لقوله سبحانه : 

e TIE e, E a u o 
ھۈساردهر ءايتناف الفاق وق انفس مم حى تان 4 آنا ولم‎ 
رکچ سے چو چ 2 ے۶‎ 
.)"(4 کف ريك اندر ملک یوید‎ 
واقع عملی »> ولايم ذلك ال إذا کانت ميسرة للذ کر والفظ والفهم › لذا اء‎ 
. القرآن سهلاٌ ليس فيه مايشق على التاس فهمه › أو يصعب علييم العمل به‎ 

E E e Terr r 
.)٣(4 ل ودرا الاد د فهل من مدكر‎ 

ومن تيسيره أن حفظه الرجال والتساء والصخار والكبار والأغنياء والفقراء 
ودرددونه فی البيوت والمساحد» ولا تزال أصوات القراء تدوی ډه فی کل نأحية» 
ولانعلم أن كتاباً من الكتب غير القرآن نال من هذه اليزة بعض ما الحتص به 
القرآن الکرے . 

والقرآن بہذا لایسامیه أو یقاربه کتاب آخحر فی تاأثیره وهدایته» ولافی 
موضوعه وسمو أغراضه . ومن ثم كان حير الكتب وأفضلها على الإطلاق . 

ا تحرف التوراة : 

إن الإمان بالتوراة التى نزلت على موسى » ركن من أركان الإمانء وقد أحبر 
الله أن فہا هدى ونورا وأثنی علا بقوله : 

(۲۸) سورة الجر آية : ۹٩‏ . 
(۲۹) سورة فصلت آية : ٣ه‏ _ 
)۳١(‏ سورة القمر آية : ١۷‏ 


\£4 


O‏ مر صر ا جک ا ا س کو 
$ وقد اتيت امو می وهد رون الف ران وض اء ودا للمنقیت #("). 

إلا أن هذه التوراة التى نزلت على موسى عليه السلام غير موجودة بالرة» كا 
هو مسلم من ال جميع . 

أما التوراة المتداولة الآن فقد قام بکتابتپا أكار من كاتب » وفى أزمانت عتلفة . 

وقد دخلها التحريف » يقول المرحوم الأستاذ الكبير عمد فريد وجدى : 

« ومن أدلة التحريف المحسية أن التوراة المتداولة لدى النصارى تخالف التوراة 
المتداولة عند الود » انى . 

وقد أثبت القرآن هذا التحريف » ونعى على الود التغيبر والتبديل الذى 
أدخلوه على التوراة . 

N‏ و ر ا کے رو ت 
أفلطمعون أن وهنو الم وقد كان فردى ينهم عون ڪلم 
سے کچ2 ع م صر ا 
رفوه بعد مَاعَمَوه وَهْمَيَكَمُورت 4( . 

فهم تجرأوا على كتاب الله » فحرفوه ليخفوا مافيه من الق » ونسوا قدراً ما 
ذکرهم الل به فى التوراة . 

فالذى عندهم من التوراة الصحيحة هو بعضها فقط ‏ 
عرق سے م ی لھ س ر س ی 
ل من الذي هادوا عرفو نا لمعن‌مَواضعهد ) ("). 

وأول دليل على صحة نقد القرآن للتوراة المتداولة » ونا ليست كلها هى توراة 
موسی» التی جعلها ال نورا وهدى » ما جاء فى التوراة من وصف الله ا لايليق 
علاله وکماله » ففی سفر التکوین (۳ : ۲۲ وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد 
صار کواحد منا عارفاً با-اثر والشر) . 

وفيه « »٠ : ٦‏ «فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف فى قلبه » . 

فهل يعقل أن هذا من كلام الله » وهل يصح أن ينسب إليه الحزن والأسف على 


2 
لم 


۹ غ 
کے 


سىء مله . 


. 4۸ : سورة الأنبياء آية‎ )۳١( 
.۷١ : سورة البقرة آي‎ )۳۲( 
, ٤١1 : سورة النساء آية‎ )۳( 


الاد الإأسللامية م ١١ء‏ 


وكذلك ماجاء فبا ما عمس شرف الأنبياء ويتنافى مع مالمم من عصمة 
ومكانة رفيعة وخلق متين» فقالوا عن إبراهى : إنه کذاب» وأن لوطا زنا بابنته 
وهرون دعا الإسرائيلين إلى عبادة العجلء وداود زنا بزوجة أوريا» وسليمان 
عبد الأصنام إرضاء لزوجته . 

فهل ثمة دليل على التحريف أقوى من هذاء لقد اضطر النقاد من مصلحى . 
الود أنفسهم إلى الاعتراف هذه الحقيقة : وأن التوراة قد حرفت وقد أورد مذهبيم . 
حاخحام باریز أجوليان ويل فى كتابه الهودية . 
ت تحريف الإنجيل : 

والإنجيل الذى نزل على عيسى عليه السلام هو مثل التوراة التى نزلت على 
موسی » کلاها كلام الله وفيا هدى ونور إلا أن الإنجيل قد لقه ماق التوراة 


من التحربف : 
سے ر اہ کے ر ر چک 2 ر ی کر اع ت 
وھر الذ قال وا[تاصکره کا ر 2 راحطل 


وسوفت ينه سۇت تت «ات راي 
دد جک گم رش وان کک رايا ڪن ت 


عر e‏ صر لے 2 سے 


يڃَاٽڪ كي يفاڪ ڪڻير 4( 

ويكفى لصحة التدليل على التحريف فى الأناجيل التداولة بأيدى النصارى 
الآن» أا أربعة احتيرت من نحو سبعبن انجيلاء وهذه الأناجيل تناولت الكتابة 
عن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام . ومؤلقوها معروفون » وأسماؤهم مكتوبة علا 
وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجیل هی رأی ولس دون سائر 
الحواريين ودون أقرب الأقربين إلى عيسى . 

وقد وحل فی مكحبة مير من الاأمراء فی بأاريزر نسخة من غيل برنابه » وقد 


. ٠6 : سورة اائدة آية‎ )۳٤( 
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طبعته مطبعة المنار بعد ترجته إلى العربية » وهو يخالف الأناجيل الأربعة غالفة 
کبیرة ۔ 
ا معنى تصديق القرآن للكتب السايقة : 

وإذا كان التحريف فى التوراة والإنجيل ثابتاً ثبوتاً حقيقياً لا ريب فيه بنص 
القرآن من جهةء وبالأدلة الحسية من جهة أخرىء فا معنى أن القرآن جاء 
مصدقاً )ا تقدمه من الكتب الإلمية ؟ . 
- معنى ذلك أن القرآن جاء مؤيدا للحق الذى ورد فا كا سبقت إليه الإشارة 
من عبادة الله وحده والإمان برسله » والتصديق بالمزاءء ورعاية الى والعدلء 
والتخلق بالأحلاق الصالة . وهو فى الوقت ذاته مهيمنا علا ومبيتاً ماوقع فبا 
من أخحطاء وأغلاط » وتحريف وتصحيف » وتغيير وتبديل . 

وإذا انتفت هذه الأحطاء التى أدخلها رجال الدين على الكتب السماوية 
وزوروها على التاس باسم الله ظهر الحق » واستبانء والتقى القرآن مع التوراة 


ر e ^ 1 e‏ 2 ّ م ر ر ٥ے aug‏ ر ر“ 
قلتاهلَ التي اسح شىء حى تقيمواالتوردة وألا جيل وما 


وإقاما لاتتحعَق إلا بعد تطهيرها من الزيف . 
ا الطريق إلى الحقيقة : 

إن من يبتغى الق . ويريد الوصول إلى التعالم الإلمية الصحيحة » لا يبد أمامه غير 
القرآن الكرم» فهو الكتاب الذى حفظت أصوله » وسلمت تعالمه » وتلقته الأمة عن 
عمد عن جریل » عن ايله » الأمر الذى م يتوفر لکتاب مثله . وأذه الجامم لاأسمى 
امبادىء› وأقوم المتاهج وحبر النظم » والمافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث 
العفاند» والعيادات » والآداب » والعاملات »› والنظم » وإنه الكفيل بخلق القرد 
الكامل . والأسرة الفاضلة » والجحتمع الصالح » واليكومة العادلة » والكيان القوى الذى 

4۷ 


يقم التق والعدل ء ويرفع الظلم » ويدفع العدوان » وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق اللنلافة 


ووراثة اللأرض . 


r‏ سے ر م سے ع قور کو ک2 ژر سے سے 
۾ قد جاءَڪم م الله نور وڪتلب ميرت * بهد یبد 


سے م ر سر u.»‏ ص للد ر 
اك الور يدنه وَبَه ديهد إل رط مَسَْيَيم 4 ). 


. ٠١ : سورة ال مائدة آبة‎ )۴١( 
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| 


لكل أمة رسول. 

الرسول بشر. 

۴ الرسول رجل. 

ل الغرض من بعثة الرسل. 

عصمة الأنبياء. 

i‏ ما نسب الى الرسل. 

آلو العزم من الرسل. 

هة حتمنة النبوة والرسالة. 

الأعمال الكبرى التى قام بها الرسول. 
۴ دلائل صدقه. 

التنشىر بظهوره. 

آبات الرسل. 

الفرق بين آيات الرسل وغيرها من الخوارق 
الفرقى بين المعجرة والكرامة. 

ê‏ معجرَة خاتم الأنبياء. 


٘* aero SRSA 


أوجب اله على المسلم أن يمن ججميع رسل الله » دون تفريق بيهم » فقال سبحانه : 
و fA r Ge‏ و 2 ~ A <| l7‏ 
وولا ءا تايان وما أرل اتتا وما آنرل إل إهم وإ ميل وإسحق 
سرد ر 7 TE‏ ر2 e‏ سے 2 سے e‏ مص ا 
وتعفوب والاسباط ومَااوق موس وَعِسىوماآوق الوب (') 
س گے مر 


ت سے 74 س7ر ر و صر 
من ر دهم لا ق بان حل متهم ون له,مسلمون %((. 


سے 


وبين أن هذا هو امان الؤمنين » فقال سيحانه : 


ر ر ا A. Az‏ = ص ت رر عي ےہ ص 
ءامن الرسو ليما أنزل اومن ره والموسوت کل ءامن باو وم تیک 


وو کا ت وړو چ ر e‏ ر 
ونبد ورسلهء لانقری ہیک آحدمن‌رسله وقالواسمعنا وأطعتًَا 
لر ع ر سے سے ص 

عفراتك رساو ك المد 4( 


وأتىر أن البرّفى هذا الإمان فال : 
$ ولك الرَمَنَءَامَنَ باه الوم الأخروالمَاتٍكڪة والکتب 
والتيتن 4( ). 
وإذا آمن الانسان ببعض الرسل » ولم يؤمن بالبعض الآحر» وفرق بينهم فى الإعان 
ت رصح رر کے ير رر م & Tec‏ 
8 یالت يکمرون باه ورس لو .ودوت أن دفرفوا بین اللو 
رر 8 ھج مر جا r‏ = ي سڪ د ق م چ و 
ورسلٰوہ قولوت ومن عض ونصڪعر بعض و ردادود آنتخذوا 
مرچ س سے سے عو س وو ر ه 
بان ڏلك سيلا أؤلتيك هما هرون حَقا ¢ )°( . 
وهرلاء الرسل مم من قصه الله علينا فذکرهم بأسمائهم » ومهم من م 
() النبى هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل بها فى نفسه» والرسول هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل 
ہا فى نفسه ولییلغها غیره . 
(۲) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۸١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية : ۱۷۷ 
(ه) سورة التساء آبة : ۰۱۵۰ ٠١١‏ . 


101 


ص عا کیل ورس لم صصص هم 1 
أما الذين قصهم اله علينا قعددهم خسة وعشرون. وهم وهم لاسو فی قوله : 


لے س ا کر و ر کے سج ا ت ص ل مع صے ص 
} َلك حجنا نيعل ومو رقع درجدت ن فشا لن ریک 
سے سے سے سے سے صر ا سے و ا E‏ ر lC‏ سے سے سی سے ا م ع 
خو علي # ووَهَبّسا ل و(سشحلى وسقوب هدس او وا 
را ار ہے رق سے 


هیامن قل ومن هربد داو د وشایسی ووب ویوس وموس 
هرون وك ذلك ری الحسين ¥ وَرکریًا وی یی لياس لن 
الصلحيت وَإِسَمَلعِيلَ واليسم ووش و وطا وڪ تاغل 
لكين 4( . 

وقد معت هذه الآيات ثمانية أعشر رسولا» ويجب الإعان بسبعة آخرين 


سے سے سے سے 


لاھ ای ادم وا ابرم وال عرد عل يرن 74 . 
ايام ودا 4 ('). 

$ وال نموا ناشم سیک 4( (. 

} لمانا تاهر شُعَيَبّا ‏ (') . 


$ وسیل و درس ودا كنل ڪل مالس رين و وأدحَلكَهمَ ف 
SEES‏ 4¢( . 


. ٠١۴ : سورة التساء آية‎ )٦( 

(۷) سور الانعام الآیات : ۸۳۔٦۸‏ ۔ 
(۸) سورة آل عمران آية : ٣۳‏ . 

1 : سورة ة اللأعراف اة‎ )٩( 

. 1١ : سورة هود آبة‎ )٠١( 

.۸٤ : سورة هود آية‎ )۱١( 

(۱۲) سورة الانبیاء آبة : ۸۵ء ۸٦‏ 


oY 


ا کان محمد آبا ده من رجا کہ وکن رسو الله وا مالین ر٣۲‏ . 
وقد ورد أن عدد الأنبياء )١۲١(‏ . 
ا ل تخل أمة من رسول : 
وهؤلاء الرسل أرسلهم ال إلى الأمم فى جيع العصور المتطاولة ء فلم تخل أمة 
من رسول يدعوها ١‏ إلى اله » ويرشدها إلى احق . يقول الله سبحانه : 
ل تاه لد أرستتال ك ممن ملك 94 . 
وون من انول حلافہانذو ¢"( . 
} ريڪل َد تررم ل سول 4( ') . 
ولكلتوٍهاد 4" ). 


ت والرسول من نفس الأمة : 

والرسول بشر من نفس الأمة» وإن كان من معدن كر خصه الله عواهب 
عقلية وروحية ليستعد لتلقى الوحى عن الله . 
اه عَم ا رمال €( ). 


ا کی فی بے اة وش اڈوریےآلتایرک آد ريع 
بص 4 (). 


وإغا حص ال الرسول بزايا وفضائل ليقوى على الاضطلاع بأعباء الرسالة » 
ولیکون مثالا بُقتدی به فی أمور الدین والدنیاء ولو لم یتمیز رسل الله بده 


(۱۳) سورة الأحزاب آية : ٠١‏ . 
(۱4) سورة انحل آية : 1۳ . 
)٠٠(‏ سورة فاطرآية : ۲٤‏ . 

. ٤۷ : سورة يونس آية‎ )۱١( 
. ۷ : سورة الرعد آية‎ )1۷( 
سورة الانعام آية : ۱۲۶ ۔‎ )۱۸( 
. ۷١ سورة الب آية‎ )1۹( 


الخصائص العقلية والروحية بأن انحطت فطرهم أو ضعفت عقوم )ا كانوا أهلاً 
لحمل هداية الله إلى الناس . 

ا والرسول رجل يكل الطعام : 

والرسول رجل يأكل الطعام وعشى فى الأسواق » قول الله سبحانه : 


وماارساتا بین المرسیرت لاھم اگوی الے 


re‏ کو ر 


ویشو تنسوا .)٠()‏ 
ا والرسول يتزوج : 
والرسول یتزوج ویولد له کغیره من البشر. 
وقد أرساتارسلاتن لك ولاه أزوجاودرية 4( . 
د والرسول يتعرض لا يتعرض له غيره من البشر : 
والرسول يتعرض )ا يتعرض له غيره من الصحة والمرض » والقوة والضعف »› 
واللذة والألم» والياة والموت » إلا أن ماينزل به لايعرضه لتئفير الناس منه . 
راتا تادی ریه ای سن الس وات انا( کھ رہ 
و وآوط د تادیریه امسن الضروانت ازحمالمیت * 
فاسج تکفا اونش ر اينه آهل ون عه 
َمَدَمنعن داو ری عدي 4"). 
وماعد اک رسو لهد حلت من کله الر سل فان ات اول أنقَجَمٍ 
عل دی گم نيلب عل عَقبيد انيضر آَة سَحً 4("). 


والرسول اى رسول لابتصرف فی الكون ولا ملك التفع أو الضرء ولا یوثر قی 
إرادة الله ولايعلم من الغيب إلا القدر الذى أراده اش له . 


. ١ 2 سورة الفرقان آبة‎ )۲١( 
. ۳۸ : سورة الرعد آية‎ )۲١( 
.۸4 سورة الاتبياء آية : ۸ء‎ )۲۲( 
. ١٤٤ : سورة آل عمران ية‎ )۲۳( 
of 


ر ہے ہے f er‏ سر ر ےا سد ا ی عر ص س ی ا ر و سے 
ل بر املك لتقسى تالاتا إلاماسا اش وکت اغلمالقيب 
سے لے سے و ار ر چ ر ر کے ر س e‏ 7 ص س و 

ڪر تم نال ر وما مسن ا لمانا ل ندر و رقو م دون ¢ ) 

A >‏ سر عص 2 ا ر ا س 

بعلم اليفلا ھر بو ادا « | لام نا ری من رسو ل انه 
س 2 ر و ا r‏ 1 
سك من بن یدید ومن خلود ےر صدا ٭ يعارن قد بلغا رست رهم حاط 


م م 1 سے ب مرس م 
یمالد میم واحصی شیوعددا "( . 
ت الرسول رجل : 
ولا یکوت الرسنول إلا رجلا » فلم پرسل اله ملكا » ولا نشی . 
ر رصت سج سے ت کے ت 4 ج ر 
ل وما ارس تاقالا رجالا ىلىم 4( . 
و رص ا اچ رم ي سے ل کہ ا 
مل لیات فی آلأرض مار كة يشوت مطمنین لر لتاع تهر ت 
م سے رص راو کر 
اماي مل ڪار سول (") . 
الغرض من بعثة الرسل : 
والغرض من بعثة الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله وإقامة دينه : 
رس سرد ر ر ت ل م کار صر سے سے سے سےا 
3 وماازساتا من‌قبلاککت من رسو لالا یله تلا ا آنا 
فاعَبدّون 4 (^) . 
سر کے سے r‏ م چ ت 4 > ad‏ 
ومد بدا فف ڪلام رسوا ار ١‏ عدوا واحتنوا 
عر ا س 
الطخوت #("") . 


سے 


. ۱۸۸ : سورة الأعراف آية‎ )۲٤( 
.۲۸ ۲١ : سورة الین آية‎ )۲۵( 
. ۷ : سورة الأنبياء آية‎ )۲١( 
. ٠١ : سورة الإسراء آية‎ )۲۷( 
. ٠١ : سورة الأنبياء آية‎ )۲۸( 
٠١١ : سورة النحل آية‎ )۲۹( 


1o۵ 


ر ر س ر Chr r or tt fo‏ 
3 رهم وموسیوعیسۍ أن اغب الین ولانلفرفوافيو 4(" ). 

واقامة الدين ء وعبادة الله » تنتظم الإمان باه وملانکته وکتبه ورسله واليوم 
الآآحر» كا تنتظم الأعمال الصالمحة التى تزكى النفس الإنسانية » وتطهرهاء 
وتغرس فا الئر» لتبلغخ الكال الادى والأدبى فى هذه المياة » ولتستعد لكال 
آرقی › وأبقى . 

وهذه التعاليم العالية لاييكن للبشر أن يصلوا إلا بعقولمم » وإنا يتعلموا 
بوحی الله . 

از ف اک کے ا عکے اک 5 کک ےہ 
8 هوا از ی بعت فا لا مین رسولا ممیت لوا علیم ءاد و ریم ودعلمهم 
م ا کر ر A‏ ر ص 
الكتب وة نكا من قىل شين 4(" . 

وبهذا لاتپض حجة من أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه» وکان أمره 
فرطا» قال تعالی : ۰ 

رو ر ا e‏ و ا سے کے ا ا ص 
إا أوحيتاإليك كا وتال وج وال من معدو واو سن اإ لك إرآهيم 


ا f‏ سے ص ار اا 


کے سے سے م ررد ل صر ر ا ص ر اص 
وإسمعيل وإسحى وعقوب والاسباط وعسی ودوب ودوضن 


سے کے ل کر مر ل کر کے عر سے کرک س م او سے ر کر س و کد A A r FEF‏ 

وهلرون‌وسلتٽن وء ادنا داو:د زور ¥ ورسلا قصصنلهم علێك من 

ےھ ورو کی کر 2 + و ےر کے سار اتو کے بے ل مرک 

فل ورسلا لم نقصصھم علیت وکلم اله موم تڪڪييمًا » رسلا 
€ 


ي ر » س 4 2 A‏ س IT‏ س 2 
مشر و منذ ری لاتوت للتاس‌عل آله حجة بعد الرسل وکان اة 
ایتا ی" . 
٣ر‏ ص a‏ ر ي عر ص و س وص ر سر ص & 
9 وکات اله لض ل قر ما د دهد ھم خی ب ھر ماتقوت 
یر ا ر 7 
إِنَاََّی حل شىء علي 4(" ) . 


قال ابن كثير: يقول الله تعالى عبرا عن نفسه الكرعة وحكه العادل : إنه 


. ١١ : سورة الشورى آية‎ )۳١( 

.۲ سورة الجمعة آية:‎ )۳١( 

(۳۲) سورة التساء آیة : ۷۹۳ ٠۹١‏ . 
(۳۳) سورة التوبة آية : ٠١١‏ . 


1٥٦ 


لايضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إلبهم حتى: يكونوا قد قامت علهم الحجة كا 
قال تعالی : 
راقن متم حالسل تى 24 . 
والله سہحانه لا یعذب أحداً حتی یقے علیہ الحجة » ويقطع عذره . 
وما کامعدین حیَْعَت رسو 4(" ). 
عصمة الأنبياء (") : 
الرسل اصطفاهم الل واختارهم : 
لدا اط ادم ووا الإ رھی م وءالْعِمْردَلَالكیینَ 4 (") . 
ونزههم عن السينات» وعصمهم من العاصى » صغيرها وکبیرها . 
$ وَمَاكانَلتٍیٍان عل 4 (). 
وحلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدقء والأمانة» والغانى فى الحى ء وأداء 
الواجب فنهم الصديق 
ودک فی التب رھ اماد صِدَمَاًا 4 )٣‏ 
ومنېم من اصطنعه اله لتفسه . 


رک کے ت ےک ہے سے سے کے 2 


وألقيت ملك ةمي وللصتم ملعيف ٠(4‏ ). 


١ . ۷ : سورة قصلت آية‎ )۳٤( 

)۴١(‏ سورة الإسراء آية ٠١‏ استدل الأشاعرة والالكية والكال بن الممام بنه الآية على أن مل 
الفحرة الذين ل تيلغهم الدعوة ناجون وإن عبدوا الأصتام . وذهب أيو حتيفة والماتريديه أنه يشتره 
فى جاتيم فى الآنحرة ألا يشركوا مع اله غيره » لأن معرفة اث الواحد يكفى قيا العقل » لار 
أظهر لأن اف يقول : «ومن يشاقق اسول من بعد ماتبین له اغدی ویتبم غير سیل الومنین نوله 
ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا » . 

. العصمة هى نهم لايتركون واجبا» ولا يفعلون عرما » ولا يقترفون مايتنافى مع اللظق الكرم‎ )۳١( 

(۳۷) سورة آل عمران آية: ٣٣‏ , 

(۳۸) سورة آل عمران آية : .۱١١‏ 

(۳۹) سورة مرم آية: 4١‏ . 

.۳4 سورة طه آية‎ )٤١( 

\o¥ 


ر ہے سے نے سے لر کے 


#فلیثت سنق آهل ملين جت علقدر دموسیٰ وأصطنعتك 


لتقفسی 4 (“). 
ومنهم من هو بعین الله . 


ص ر و 


یرل درك انك باينا € 1 . 
وم من احتباه ايه وعلمه ˆ 


ت مرو سے حر ور د روو کے م e‏ ا ر کے 
3 وكذلك بيك ربكو عمك من تا ويل الا ماویث وش ةرمل 


کے ا “ص 
ا ا 


اہ > کا > سے ےم E‏ 
وء ال يعقوت كا أتمّها عل اريك منقنْل اهو انى إنذربكعلم 
سے <2 4 (. 


وبعد أن ذكر اله جلة من الأنيياء فى سورة مرم قال : 


سے صر چ ےو ر 4 کا ی عر ر صر ج رام اص مر لھ 
} أو كالسا نعم الله علم من ن ابن من ذربة ء ادم ومن حملنامح وج ومن 
سے اس رر رھ لے عرص سے 0 ا ر 2 
در رھم وتیل وکن هدیا وجا ناش مم ءات ESE‏ 


وک ¢ (“). 
وهم وإن تفاوتوا فى الفضل إلا أنهم بلغوا الغاية من السموٌالروحى والصلة بال . 
ج 2و rr‏ فلت اسه چ ر ا س ہے سے سرچ سے ا ا 
$ تلكالرسل فضلنابعضهم ل بعض متهم من کلم ال ورفع بعضهمر 


درجت وَ٤َاتَمتاعیسی‏ أن مر ايت وابد د EES‏ 4 (“). 
وهکذا جد النتصوص الكثيرة الواردة فى القرآن بشأن الأنبياء والرسل 


4١ ء4١ سورة طه آية:‎ )٤١( 

. 4۸ مورة الطور آية:‎ )٤١( 

٦ سورة يوسف آبة:‎ )٤۳( 

. ۵۸ : سورة مرم آية‎ )٤٤( 

2 وقیل ان اء الأنيياء حمل ۽ اورا € ت لوح‎ Yor : سورة البقرة ية‎ (t٥) 
ا أضلهم خام م راهم ثم پوسف» ثم نیج مم‎ 

16۸ 


_تضفى علهم من الطهر والنزاهة والقداسة مايجعل منم الفوذج الحى والصورة 
المثلى للكال الإنسانى . 

ومثل هولاء لامكن إلا أن يكونوا معصومين من التورط فى الإم» ومنزهين 
عن الوقوع فى العاصى ء فلا يتركون واجباًء ولايفعلوت عرّماًء ولايتصقون إلا 
بالأحلاق العظيمة التى تجعل منم القدوة الحسنة » وامثل الأعلى الذى يتجه إليه 
الناس » وهم يحاولون الوصول إلى كمالحم المقدر لمم . 


وایله سيحانه هو الذى تولی تأدیہم ودی م وتربمم وتعليمهم حتی کانوا ا 
شاعة وأهلاً للاصطفاء والاحتباء . 


ل ویک لدی ءاھ مال کت بوک ای کین یکر چا کول دولا 


اگنر * اوك لذ هدیاه ددد04 


4 
سے مر ےر د سے ر و 


$ عله مأيمة یھ دوت یامرتا واو سحب تال لهم فل ال رات ولمَاء 
لصاوو وليساء ار ڪوة E‏ لا عي ¢“( 


8 
سے سے 


تمم ڪاوا رغوت ف ارت ودعو تارم وره 
و ڪا واا خشعيت 4 (ه). 


فهذه. الآبات أدلة بينة على مدى الكمال الإنسانى الذى أفاضه الله على 
أنبيائه ورسله » ولو لم يكونوا كذلك لسقطت هیبتهم فى القلوب» ولصغر شأنہم فى 
أعين الاس » وبذلك تضيع الثقة فيم فلا ينقاد لمم. أحدء وتذهب الحكة من 
إرسا مم ليكونوا قادة الللق إلى الحق» بل لو فعلوا شيا ما يتنافى مع الكال 
الإنسانی بان یترکوا واجباً» أو یفعلوا عرّما» أو يرتکبوا مايتتافى مع الق الكرم 
لکانوا قدوۃ سیئة » ولم یکونوا مشلا عُلیا» ومنارات هدی . 


N: سورة الأنبياء آي‎ )٤۷( 
٠٠ : سورة الأنبياء آية‎ )٤۸( 


10۹ 


إن رسل ال یدرکون جحسهم الذی تمیزوا به على غيرهم من البشرء آم داماً 
فی حضرة القدس » وآہم يبصروت ال فی کل شىء فیرون مظاهر ماله وجلاله 
ودلاتل قدرته وعظمته › واثار کته ورحته . يرون ذلك فی انقسهم وفيمن 
حولمم : فى الأرض وفى الساء وفى الليل والنهار» وفى الحياة والموت » فتمتلىء 
قلوبہم إجلالا ل ووقاراً له فلا یبقی فہا مکان لشیطان» ولاموضع لوی » 
ولا جنوح لشهوة » ولا إرادة لشىء سوى إراده الحق والتغانى فيه والاستشهاد من 
أحله . 

وما ورد فی القرآن الکرع ما وهم ظاھرہ بأنہم ارتکبوا ما یتنافی مع عصمتم 
فهو لیس على ظاهره› ويتجلى ذلك فيا نذكره بالنسبة لا نسب لكل نب فيا 
یلی : 
ou‏ آدم عليه السلام : 

بقول الله سبحانه : 

ر ل 
وعصیءادم ريهفغوى )(0) . 

فظاهر هذه الابة أن آدم عصی ره ¢ وغوی » مخالقه أمر ايله واستحابته لدعوة 
الشيطان » وأن ذلك كان زلة وقع فما . 

e UZ 2TU INTIAL 
.) (4 ب قارَلهماالشيطن ع اكاحرجهماممًانافيد‎ 

ولكن إذا أمعنا النظر رأينا أن هذه المعصية إنما وقعت من آدم نسيانا منه لعهد 
اله » ولم يصدر عنه هذا الفعل عن إرادة وقصد» وال سبحانه لايؤاخحذ على اطا 
وللاعلى التسيان ؛ لأن ذلك تكليف مالا يطاق» وال لايكلف نفا إلا وسعهاء 
والأصل فى هذه القاعدة قول الله سبحانه : 


و یع مد مانا بوک کن مامد ت فلوگ 4( ) 


.۱۲١ سورة طه آية:‎ )٤۹( 
. ۳٠ : سورة اليقرة آية‎ )٠١( 


)١١(‏ سورة الأحزاب أية: ه. 


11۰ 


وقوله : 
e a‏ 
را لا تۇاخدنالنييتااواخىكاة 4( ). 
والدلیل على أن ماوقع من آدم کان نسیاناً وعن غير عمد» قول الله سبحانه : 
ا کے ر ل ل ر و ه 
آی أن آدم نسی عهد الل الذی وصاه به حین ارتکب ما نپاه عنه من الكل من 
الشحرة » ولم یوجد له عزم على فعل مانېی عنه.. وحيٿ ۾ يوجد له عزم على 
فعل ما نی عنه .. وحیٹ . يوحد العزم على الحصية » فلا توحد الؤاحذة . 
وإنما اعثبر القرآن ذلك النسیان عصیانا نظراً ام آدم الذی خلقه الله بيده › 
ونقفح فيه من رو حه ع وأسحد له ملائکته :¿ وأسكنه حنته ۽ وعلّمه الأساء کلھاء 
والذى شأنه هكذا يحب أن يكون يقظاً كأقوى ماتكون اليقظة جحيث لاينسى 
وصاية الله له وعهده إليه » فهذا : من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . 
ہ نوح غليه السلام : 
أما نوح عليه السلام فا وقع منه فهو أنه سأل الله عن هلاك ابنه مع من 
هلكوا فى الطوفان» مع وعد الله بنجاته ونجاة أهلهء فقال : 
م 2 ےک س ی رور مر ص ے ی 2 2 س ا 
3 ربێان ابی من‌أهلیوإِن وعدكالحق وآنت اح یکین قاليلنوح 
و ر را سو ما سے رو اک کے CR Emo a7‏ 
إن يمن آهل تنعل حملن مالس لك يوام إن أعظك أن 
سرا ع ر ص سے ص کے 9 سر چ ر سے ر کے 9 
کردم اجهل * قال رین آعوذ یك آنآستلت مالس لی دعام 
ر 7 کے م سے چ o 2 4 r co.‏ 
إلا تعفر ل وترحمی كن من الخسرين )5 (. 
فلم يكن لنوح عليه السلام علم بأ نسب ابنه إليه قد انتفى بكفره وإعراضه 
عن دعوة الله فسال ار كيف هلك م الوعد بنحاة أهله > وأبنه من هله > فعلمهة 
(۵۲) سورة البقرة ية : ۲۸٩‏ . 
(۵۳) سورة سورة طه آية : ٠٠١‏ 
)۵٤(‏ سورة هود آية : ٤۷ £٥‏ . 


العفاند الإسلامية م ١١‏ , 


الله أن الصلة الدينية والتسب الروحى أقوى من صلة الدم» فإذا انقطعت هذه 
الصلة ذهيت بصلة النسب والدم » فقال له معلماً إياه : «إنه ليس من أهلك » 
معللا ذلك بأت عمله عمل غير صالح» ومادام ذلك كذلك فليس هناك صلة 
نسبية » وبذلك ينثفى نسبه من أبيه » فلا يكون من أهله الذين وعدوا بالتجاة . 

وكان على نوح عليه السلام » وهو الأب الثانى للبشرء الذى بذل حياته لله 
ولبث فى قومه ألف سنة إلا خسين عاماً يدعو إلى الله »> ويجاهد فى سبيله كان 
عليه أن يفطن هذا العنى » وأن يدركه » فلا لم ينتبه إليه » وغلبت عليه عاطفة 
الأب اعتبر ذلك نقصاً بالنسبة لقامه الرفيع » ومنزلته الکبرى التى حباه الله بها .. 
ومن ثم فقد لمأ إلى أله أن يغفر له هذه العثرة التى ل يقصد إلا . ولم يكن له 
علم بہا» فقال : 

و ل لاناک گے مالسل به بوعع اموا ا عفرل وتر حى 
الح سریر . 

ای ل اه 

8 فى دعاء إبراهي عليه السلام قوله : 

واد زیاطمعان» فر عفرل خطتی و مالین )ر ) . 

ون لانعرف ارام خطيئة » والذى نعلمه أن الله قد اتخذه خليلا 
وأضغی عليه من صفات الكال ماهو خليق به. 


9 وَقَداضطميكة ن ادنا نوسلين 4") . 
إِلرھی یکات أمَدقاا ا نياو يكم نامرک ۾ شاڪرا 


ا کے کرم 
د ج مر سے ر چ صر ر ور مر ر . 


سے ر سے لک ںوہ 
سه جه وهدنه إلى صمل رطقم # و ندنه ف الد اة ولندر 
(هه) سورة سورة هود آية : ٤۷‏ , 
)١(‏ سورة الشعراء آية : ۸۲ 
)٥۷(‏ سورة البقرة آية : ٠۳١‏ 
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اله 4( 

وطلبه من الله أن يغفر له خطيئته ليست خطيئة با معنى الذى يتبادر إلى 
الذهن وإغا هی مایستشعره فی نفسه من قصور فی نفانیه فی الله . وأداء 
رسالته . نظراً مكانته السامية » ومنزلته الرفيعة. ' 
بوسف عليه السلام : 

وال يقول فى يوسف عليه السلام : 

سے رر و ص کے ج مل ےک ا 
} وقد هتب وما ((. 

وليس فى هذا مايدل أدنى دلالة على أن يوسف هَمّ بالفاحشة لأن المقصود 
باهم هنا امم بالضرب والأذى .. وذلك أن امرأة العريزر راودته عن تسه > فغلقت 
الأبواب» ودعته إلى نفسهاء فاستعصم » وأبى وقال : 


= 
سر ل ص 


$ معاد آنه انه ررۍ آحسن‌متوای تایح اشرت € . 

وإزاء هذا الاستعصام والتأبى والترفع عن التسفل » همت امرآة العزيز بضربه 
وإلحاق الأذى بهء بعد أن عجزت عن إغرائه بكل وسيلة » فهمَ هو بأن يعاملها 
باشل دفاعاً عن نفسه» لولا أن رأى أن ذلك لايليق بأمثاله من أصحاب النقوس 
الكبيرة » ولاسيا أن هذا البیت آواه» وأکرمه » فضلا عن أا سيدته التى تبنته » 
وأا زوجة رجل عظم فى أمة عظيمة . 

فلولا أن رآى ذلك كله» وهو صاحب شور نبيل وعاطفة جياشة لقابلها 
بامثل > ولأذاها بالضرب البرح . 

ولكنه كذلك لايرضى بالاستكانة » ويقف ذليلا يتلقى الضربات من امرأة 
أصاها جنون الشهوة الميوانية وهو من هو فآثر أن يفر منها تفادياً من الحرج 
الذى تعرض له » ولكا أبت إلا أن تتابعه لتثأر لنفسها منه . 


. ١۲۲ ۱۲۰ : سورة النحل آية‎ )٥۸( 
. ۲1 : سورة يوسف آية‎ )۵۹( 


. ٣٣ : سورة بوسف آية‎ )1٠( 


1T 


کا فی ذلك خحلاصه . 

والذى يدل على هذا أبلغ دلالة : 

أولاً : أن الله آتاه العلم والىكة . 

3 لمالا أشده ءانه كا وعلماركدلك رى المسْسيين 4ر" ). 

ثانياً : أنه أجاب امرأة العزيز بعد المراودة» ما يدل دلالة قاطعة على أن السوء 
لا بخطر على قلبه . 

نر نتوی إتفلاقی ادرت 4 


فالذی يقول هذا لا يتصور منه المحم بالفحش . 
ثالغا : أن الله صرف عئه السوء والفحشاء » وأحلصه لنفسه . 
(ڪڪکل صرت عندالشي وىة إيَضْمن عبار 
الملصبہ لص 4 ("). 

ومن کان كذلك لامکن أن تتوجه نفسه جرد توجه إلى سوء أو إلى فحش» 
لافى القول ولاقى العمل . 

رابعاً : أن كل هم فى القرآن إا يقصد به المحم بالأذى كالضرب والقتل . 

2> ھر چ او ےا Fs‏ 

هکت ڪل اة رسو يم لياحدوة 4 . 

رر ر 8 ر رس کر 
پو وهموایمالتالو 4( ) . 

وھکذا لو تتبعنا جیع أسباب براءة يوسف عليه السلام من المي بالفاحشة 
أوحدتاها من الكثرة بحيث لايتسع لما هذا الحختصر. 
ا هوسی عليه السلام : 
)٩١(‏ سورة يوسف آية : ۲۵ . 
(1۲) سورة دوسف آية : ۲۲ . 
(1۳) سورة يوسف آية : ۲١‏ . 
)1٤(‏ سورة غاقر آية : ٠‏ . 
)٠١(‏ سورة التوبة آية.: ۷4 . 
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وال سیحانه یقول فی موسی عليه السلام : 
ی ع ع سے ےک ی ر سے ا صر ل ت لے a me‏ ے ر 
$ اديه جين مهلها فود فما رجلین‌يقت لان هدذاین 
س کے ا ےا نے ع 


و ت ورو 
شیو وھ دنم و ا ا سه زی من یمد ری عن عدو و فوکزم موی 


د و رو ي رج و 


وم ا ا دام نمل الم ر إن عدو مضل شين ٭ قال رَبإنیظلمت 
تیاعر لىفغمرله: 1 ےھر ا ا 1 مور اليم م 4 ('). 


فوسى عليه السلام دحل المدينة » فوجد فما مصريا وإسرائيلياً من قومه » وها 
تضاربانء إلا أن الإسرائيلى الذى هو من شيعته وقومه ضعيف غير قادر على 
مقاومة امصرى › فاستغاٹ موسی ۽ لينقذه هله ٤‏ فحدث کم بحدث غالبا فی مثل 
هذه الواقتف أن ضرب موسی المصری بيده ضربة أصابت منه مقتلاًء و يقصد 
إلى قتله قط وإنما قصد أن منع عدوانه عن أخيه» فحدث القتل الطأً الذى 
لا موا حذه عله الا من حيتت عدم التتحرى والوعی الكامل » ولاسيا من هم فی 
أعلى المستوى البشرى كموسى» وغوه من أولى العزم» ولذلك رجع إلى ريه 
ذاكرآ حطأه طالباً من الله العفو والغفران. 
داود عليه السلام : 

یقول الله سبحانه قى داود عليه السلام : 
ولآ تدك توأ احص إذ وروا الاب ٭ ادد لوأل داو د هفرع مم 
اا کی حص مان بی بابض اک اب الحو لاي اهيا 
سوا الط » اال و EE‏ 

(EEE AT arr 

2 سے سے راا ل ہو کال کے ر 
کنیب E E e‏ و 


ا 


رر ا کے A err 2 7 NS‏ 7 ڪ 
اا فته فاه رن وکر راکعاوا اتان * فغفرتاله ذلك ردنسا زی 


. ٠١ : سورة القصص آية‎ )٠٩( 


719 


ر لر چ سے کر کے 
وس مانت چ ("). 

وهذه القصة لیس فا مايدل على أن داود عليه السلام قد عصى ربه بارتكاب 
ما ينافى العصمة . 

وکل ما یکن أن يقال فى هذا .. إنه قضى بين الخصمين بعد أن سمع من أحدها 
وقیل أن يسمع من الآحر. والتعجيل بالحكم قبل الاستماع إلى الطرفين يعتبر فى نظر 
القضاء عالفة » ولا سما إذا كان القاضى نبياً كداود عليه السلام» من أوتوا الىكة 
وفصل التطاب . 

ومكن أن يقال أيضاً إنه حاف من تسورالتصمن الحراب ودخويم| عليه بغتة 
وهو بين یدی اللہ . حاف أن يقتلاه كا كانت عادة بنى إسرائيل من قتلهم 
الأنبياء» فكان هذا الوف» وهو قى احراب وماثل بین یدی اء ما لایلیق 
مکانته وعظم قدرته وحسن لته يالله » مالك ناصة کل سىء . 

وسواء أكان ما ينسب إلى داود عليه السلام من العجلة فى الحكم أو من 
الخوف من القتل » فقد ظن أنه مُختر ا وقع له » فاستغقر ربه» وخر راكعاً منيباً 
إلى اله راجعاً إليه ‏ 

ولا مكن أن تتضمن القصة التى ذكرت فى القرآن معنى آخحر وراء ذلك ما 

وماذكر من أن القصود بالنعجة هى المرأة» وأن داود اغتصب زوجة أحد 
قواده محيلة احتالما عليه » ڦهو من اللاسرائيليات الكذوبة» ومن الدحيل الذى 
يتنافى مح عظمة الرسالة » وكمال النبوة» وشرف الدعوة التى انتدب الله هما حيار 
حلقه وصقوة عباده . 
ہا سلیمانٰ عليه السلام : 

قول الله سیحاته فی سليمان عليه السلام : 


و ا و م ی ا صر سے س ا م a‏ 
} ومد والقنا عل سیو بد ازاب » قال رب اغف لی وهب 


س 


(1۷) سورة ص آية : 2۲۱ ۲۵ . 


۱ 


سرک ت کے چ ےم مل سے چ س 
لى ملكا لا ىلا دمن بعد ىإنك انتالوهاب €( ) . 

والابتلاء الذى تعرض له سليمان وهو امرض الشديد الذى جعل مته جسدا ملقى 
مقاومته » فتاب إلى اله من هذا الضعف الذى يعترى البشر عادةء وكان الأحجل 
به يتجمل بالصبر الجميل . 

ویقال إن سلیمان کان له ولد فاجر انتزع ملکه من أبيه » فکان ذهاب ملك 
سلیمان على ید ابنه الفاجر ابتلاء له ثم رد اله ملكه إليه بعد أن سلب مته» 
فسأل اش عق ذلك أن یغقر له مامکن أن یکون حدث من تقصر فى شكر 
اش وساله أن ہبه ملکا لاینیغی لأحد من بعده» فاستجاب الله له . 
ہا محمد صلوات الله وسلامه عليه : 

وجاء فى القرآن الكرع : 

مرک ر و د ا ی ر و 

کے سے ےی کے ےج کر ی مر i OE a‏ مرس ا کے کے 
$ ناحا لك اما ¥ ليغقرلك اله مادم من دند وماتاخر وسر 

rd‏ 2 ص 


سے کو رار سے مراص را کے م د م سرس ل ہے ۶ Ye‏ 
نعمته رمك و ديك صر طامستفیا * ومر اله تصرًاعزىرا % () . 


وظاهر الآية الأولى يوهم بأ للرسول ذنباً » وأن عليه أن يستغفر الله . 

وظاهر الآية الثانية يفيد بأن اله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر . 
البعثة وبعدهاء فقد عصمه الله من عبث الطفولة وو الشباب» فلم يله كيا كان 
يلهو غيره ؛ لأنه أعد لحمل رسالة المدى والنور. وقد أشار إلى هذا فیا حڌث به 
عن نفسه فقال : «ماهمت بشىء ما كان أهل الجاهلية يعملونه غير مرتين . كل 

± ل “l=‏ ص 

ذلك عول الله بینی وبینه» ثم مامت به حتی أکرمنی الله برسالته قلت ليلة 
(1۸) سورة ص ابه : ۲۲ ۳١‏ . 
(1۹) سورة عمد آية : ٠۱۹‏ 
(۷۰) سورة القتح آية : ۳۹ 
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للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخحل مكة» 
واسمر بہا کہا یسمر الشباب فقال : أفعل » فخرجت حتی إذا کنت عند أول دار 
بمكة» سمعت عزفا. فقلت : ماهذا؟ . فقالوا: عرس فلان بغلانة » فجلست 
صاحبى » فسالنى » فأخبرته » ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودحلت مكةء 
فأصابتی مل أول ليله .. 3 ما ممت بسوع)) م 

وكذلك کان صلوات الله وسلامه عليه » مدة حياته لا بخطر السوء على قلبه» 
وإذا كان ذلك كلك فا معتى الذنب الذى أمر أن يستغقر منه» والذى قد غفر 
له ماتقدم منه» وما تأحر؟ . 

غا لا جدال فيه أن الرسول كال كانت تصدر عنه بعض التصرفات التى ‏ 
یوح إلیه شیء بخصوصھاء› بل کان آمرھا متروکا إلی اجتادہ الخاص › فکان فی 
بعض الأٌحیان یؤدیه اجتاده إلى ما هو حسن » متجاوزاً ما هو أحسن مئه » فاعتروقوفه عند 
الرأى امسن » وعدم إصابته ماهو أحسن منه ذنباً بالنسبة إليه» وبالإضافة إلى 
مکانته من العلم والعقل والفقه . 

وقد ذ كر القرآن أمثلة لذلك ٠‏ 

فا اناده فی أسری بدرء وقبوله الفداء » وقد عتب الله عليه عتباً آبکاه ٠‏ 


صر 


۶ ماکا تی انين ھا آسریٰ کی تخر ن ا رض تری دوت عر 
لدي وريد الخ رة وار رركم * لود كن ألو سى 
لمکم فیا اخذمعداب طم ¢( 

آی لولا آن کتاب اله وحکه سبق بعدم مؤاخذة الحتہد على اجتاده لعاقبكم 
بالعذاب العظم على قبول الفداء» وعدم الاثخان فى الأرض 

ولا نزلت هته الاآیة یکی رسول اش وبکی معه أبو بکر بکاء شدیداًء 
وقال : [لو نزل عذاب من الساء مانجا غر عمر]. 
)۷١(‏ سورة الأتقال آية : ۹۷ 1۸ . 
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ففقى هذه الحادثة لم يكن من الرسول إلا الاجتهاد فى فضية لم يوح إليه فيا 
بشىء» ول يخطىء فى حكه فا ؛ لأن الرسول لايقر على خطأًء وإغا عدل عا 


ومنها أنه قبل أعذار المتخلفين عن الغزو دون تمحيص هذه الأعذار؛ ليتبين له 
من هو صادق ممن هو کاذب . 

کے کہ یو ےر a a <A‏ ص سے پگ © کے کے کے 
عا لتر مأوت هری سب ا اازرے صدفواوتعلے 
آلکذیک )"(. 

ومن ذلك عتاب الله له فی فاه مر زواجه زینب بتت جحش بعد طلاق 
متبناه زید بن حارثة لما _وكان الله قد أمره بذلك ؛ لييطل تقليداً من تقاليد 
الماهلية » 5 کانت هذه التقاليد تقصی بتحرعم زواج زوحة التنبی »› مثل رع 
الزواج بزوجة الابن من النسب» فكان الرسول يبد حرجا مشل أى إنسان عندما 
تحرج من عالفة التقاليد والخروج على العادات . 

وقد رفع ت ا 


ص a AA.‏ ا سے و x K2‏ ص 
} وقول للد ى نىا ا که وات کہ سے ا عه ا س ا وا وا 
سے ا e ar‏ سر 2 i‏ 


انرقتی ن نراک اال متریووکتتی ای ا5ا 


ص 


یر صر سے و س ر ار ےر کے IT‏ سے رار e‏ 
فی رید نپا وطراز یستکھا لی لایکونع ا جف اروج 
یوکار اوکات آمرای شنو * ماانعل ىبنج 


ر 


ر ررر می ع ی م ي رر سی کے ا کو 
فیمادر آله 2 2 س الہ فی الین خلوامن ا راه قد راودا 4 (") 


وما قيل غير ذلك فهو حض اخحتلاف . 


وعا يدنجل فى هذا النطاق قول الله سبحانه : 


(۷۲) سورة التوبة آية : ٤)۴‏ . 
(۷۳) سورة الأحزاب اة .TACTV:‏ 


۱۹ 


کسی ووج # نجام « الاش # ومایدربکَ ا رک # أو ي و و 


2 کے کے 


لدد *٭ آمامزاستتی # اتل دی > وماعليك ا لرک ٭ وامامن جا 
ج ہے رجا ر ی 
سی ٭ کروی # انت علد ¢ ©. 

فهذا عتب من الله لرسوله حين طمع فى إسلام بعض صناديد قريش » فأقبل 
علہم يدعوهم إلى الله» وهم ينصتون له» ویقبلون عليه . 

وفی هذه الأثتاء حضر عبد الله بن ام مڪتوم » وأنحذ يقاطع الرسول » وشول 
له : علمتى مما علمك اش ويكرر ذلك» فكان الرسول يضيق بذه القاطعة › 
ويعبس من الضيق » مع أن الرجل أعمى لايبصر هذا العبوس » ومع ذلك عاتيه 
الله فيه » فکان لا لقیه بعد یقول له : آهلا من عاتبتی فیه رپی ۔ 

ن هذا ماروی أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قرأ قول اللہ 

سارو 2 ر ر ر ل کے س ا کک 

۴ ایا تراش #٭ ومنو و اة الى ¢( . 

تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى 

فهذا كذب عض وافتراء أحقر من أن يناقش» وليس فيه صلة بين هذه 
الأ كذوبة وبين قول الله سبحانه “ 


سے مر ر ا 


ل وماارسلتامن ملك نرسو ESE‏ إناتمئ ألىالسيكرْن 
س رر ر 
سند ۴ 2 له ماياة آل 0% ع 2 ایک ول 8 
کی ¢ . 


فان الاية هرر آنه مامن نبی › ولا رسول تمنی هدار قومه » واستچابم دغوته 
إلا جاء الشيطان واضعاً أمامه العقيات» وميساً له من الوصول إلى المدف الذى 


)۷٤(‏ سورة عہس الآیات : ٠١ ١‏ ۔ 
)۷١(‏ سورة النجم آية : ۱۹ء ۲١‏ . 
)۷١(‏ سورة الج آية ۲ه . 


Y۹ 


يستدفه» إلا أن الله سبحانه يعجُل بإزالة مايلقى الشيطان من وسوسة تينسة» 
ويجيى فى نقسه الأمل والرجاء . 

هذا هو مانسبب إلى رسل ال وآنبیائه » وهو ل يرج عن کونه. هنات هينات 
لاتصل إلى درجة العصية» ولاتتنافى مع العصمةء ولاتنقص من أقدارهم 
السامية » أو تنال من مكانتهم الرفيعة . 

ويأبى الود والنصارى إلا أن يجرحوا كثيرآ من الأنبياء والرسل » وينسيوا 
إلہم مانرههم اللہ عنه» وصانہم منهء بل إن کتہم ترمی بعض الأنبیاء بکبائر 
الإم والفواحش . 

والتصاری تغالوا فی هذا وبالغوا فيه ٤‏ ليوحبوا العصبمة للمسيح وسحله » وهم 
يقصدون ذا إقامة الأدلة على أن عيسى إله منزه عن الخطايا من جهة » وأنه جاء 
ليخلص الإنسان من خطيئة أبيه آدم» والتى ورثها عنه أبناؤه» ويفدى البشر 
بتفسه من جهة أخرى . 

وعقيدة الفداء هذه هى أساس ديانة النصارى » ولكن كتهم مع اعتقادنا 
بتحريفها تكفى فى الرد عليهم . 

فضا نصوص قاطعه بأن يوحنا أفضل من المسيح وأعظم منه» وأته هو الذى 
تولی تعمیده › وأنه معصوم من كل خحطيئة » وأنه ل يشرب خرا قط . 

بينا نسب إلى المسيح أنه شريب خر» كما نسب إليه عدم استجابته لدعوة مه 
حیا دعی إلا () . 

ففى إنجيل لوقا )٠١ _ ٠(‏ أنه يكون عظيما أمام الرب وخر ومسكراً 
لايشرب » ومن بطن أمه متلىء بروح القدس . 

وفیه )1٦(‏ کانت يد الرب معه. 

وقال المسيح فيه (متى )١١ : ١١‏ الق أقول لكم إنه م يضم بين المولدين من 
الساء أعظم من يوحنا المعمدان . 


. ون ننرهه عن هذا ونعتقد أنه کان وجا فی الدنا والخرة ومن الصالين‎ (vy) 
4 


وقال فيه (۱۸) جاء يوحنا لایأکل » ولایشرب» فیقولون : فيه شيطان وجاء 
ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون: هو ذا إنسان أكول وشريب خر محب 
للعشارين والتطاة . 

أما عيسى عليه السلام فقد شهدت الأناحيل بأنه أهان أمه » وهى التى فضلها 
الله على نساء العالن . 

فقد جاء إنجيل لوقا (۸ : ۲) فأخبروه قائلين : أمك وأخوتك واقفون نحارجا 
دریدول أن دروك ؟ فأحاب وقال : می وإخحوتی هم الذين يسمعون كلمة الله ء 
ویعملون ہا ۔ 

ا أولو العزم من الرسل : 

را و اکر ی سے رر اک و چم ے سے ھا گر 
8 اضر گماصبرأۇلوااَلْعَرم (") مِنالرسل چ (). 

قيل إن أولى العزم هم كل الرسل » وتكون من لبيان انس . 

وا لمشهور من الأقوال : آم عمد ونوح » وإبراهی » وموسی » وعیسی علیهم صد 
الله وسلامه . 

وقد نص الله على أسمائهم من بين الرسل فى آيتين : 

الأولى : 

ا ی کک و ر ت 
ل وذ آخذنام ناين مش قهم ويتكګ ونوج ولبرهم ومومی‌وعسی این 
سے ر TR‏ > اتو o‏ 4 اک 
سے وآخذنامنھ م مشقالیظا 7% 

الثانية : 

رس صر کا ہی ر سے ر ا اھ س ر کک و 
3 شرع من الین ماوصی یه حاوالدۍ احا 
(۷۸) العزم : الثبات والصبر. 

(۷۹) سورة الأحخاف آية : ٣١‏ . 
)۸٠(‏ سورة الأحزاب آية : ۷. 


VY 


رھم دوعق سآن اقمواالييت ولا نفررأفد €( . 


افضل ارسل على الاق هوسیدنا عمد خا الین . 
ْنَا ہت ص ار چ ےس مر ۸ 2 او سے اس سے سے او ا مر 


س د ت بم م ع یمو ا ا دح بهم درجت 
والذى رفع K1‏ درحات هو سیدنا تمد . 


وأدل دلیل على هذا ما جاء فی سورة آل عمران من تبشير الأئبياء به » وأحذ العهد 
والميثاق عليم بالإهان به ونصرته إن هم آدرکوا بعشته 
کی رم 


2 ا زرف سر ر 
رسوا مَصدِقاً کک ا ر = ٍ 1 سے ر Aer e‏ کے 
س س یرہ کے سا ہے ہر عر ور ر ۵ ٤رر‏ ا Ar‏ 
E O‏ ¢( . 

وروی عن جابر أن رسول الله ایا قال : 

[ واللہ لو کان موسی حیاً بین أظه رکم ما حل له إلا أن تبعنی] . 

وأما منعه صلوات الله وسلامه عليه من التقضيل بين أنبياء الله » وقوله : 

[ لا تفضاوا بين أنبياء الله ] . 

فالقصد منه منع الغلو فى تعظيمهم من جهة» وكف السلمرن عن تنقيص 
أحد من اخوانه الأنبياء من جهة أخرى . 


0 خم النبوة والرسالة : 


. ١۳ : سورة الشورى آية‎ )۸١( 
. ۲٠۳: سورة البقرة آية‎ )۸۲( 
. ۸۱ : سورة آل عمران آیة‎ )۸۳( 
1T 


الأنبياء جيعاً صلوات الل وسلامه عليم کانت مهمتهم أن يتقذوا الناس» 
و يخرجوهم من الظلمات إلى النورء فكانوا دان دعاة اليرء وأمة الإصلاح وحلة 
الشاعل فى الدنيا الظلمة .. وكان كل واحد منم يأتى عقب الآحر؛ ليتمم 
صلوات الله وسلامه عليه » فكان ديته خحلاصة الأديان السابقة » وكانت دعوته هى 
الدعوة ا للدىرة باليفاء ٤‏ ففا عناصر الاح ودعام الإصلاح . 

رت ر ا س ص 2 سر رر م ررس ےر سے عم و ار ےرم 
الوم كلتل دیتکواممت علتک نعم ورضيت لكم ا لإسلم 
دتا 4 (). 

وبإکمال دين اله المحى تمت نعمة الله على الناس ما أنزله إلهم من هداية 
فلا حاجة إلى هداية بعدها. 

و ذا انقطعت النبّوة » ونحتمت الرسالة . 

ر سے سے ی م کے س ا GE‏ ا ر ا 

وإذا كانت النبرّة قد انقطعت. فقد انقطعت بالتالى الرسالة » فلا نيرة 
ولا رسالة بعد نبوة محمد خاتم رسل الله وفى ذلك يقول » صلوات الله وسلامه 


٠: عله‎ 


[مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراء فأكملها وأحسنہا إلا موضع 
لبنةء فكان من دخلهاء فنظر إلها قال: ماأحسنبا إلا موضع هذه اللبنةء 
فأنا موضع اللبنة . حم بى الأنبياء علبم الصلاة والسلام ] . 


ت الأعمال الكبرى التى تمثل نجاح سيدنا حمد: 
إن لرسولنا صلوات اللہ وسلامه عليه أعمالاً کبری بتمثل فا غجاحه فی 
دعوته » وهذه الاأعمال مکن تلخیصھا فیا یلی : 


(۸4) سورة الائدة آية : ۲ . 
)۸٠(‏ سورة الأحراب آية: ٤٠٠‏ . 
¥4 


العمل الأول : أنه قضى على الوثنية » وأحل علها الإمان بالل واليوم الآخر. 

العمل الثانى : أنه قضى على رذائل الاهلية ونقائصهاء وأقام مقامها الفضائل 
والكارم والآداب . 

العمل الثالث : أنه أقام الدين الق الذى يصل بالإنسان إلى أقصى ماقدر له 
من کمال . 

العمل الرابع : أنه أحدث ثورة كبرى غيرت الأوضاع واقا؛ «القلوب ونظام 
الحياة الذى درج عليه أهل ال مياهلية . 

العمل التامس : أنه حبلل وحد الأمة العربية » وأقام دولة كبرى تحت راية 
القران . 

ھذہ ھی الأعمال التی تمشل نجاح الرسول د فی مھمته. وھی کا تبدو 
كلها أمور كبيرة » وإقامتا بل إقامة واحد مها من الاطورة هكان . 

وإنه لامكن أن يتأتى النجاح لفرد فى بعض هذه الأعمال فضلا عن توفر 
النجاح فى كل ناحية من هذه النواحى . 

إن القيام بيذه الأعمال والنجاح فيا على هذا النحو لمو المعجزة الكبرى 
لضرة رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه _فإذا كان عيسى له معجزة إحياء 
الوتى » وموسى له معجزة العصاء فإن هات المعجزتين فى جانب هذه الانتصارات 
وإلى جانب هذه المعجزات لاتساوی شيا . 
ت دلائل صدقه : 

ومن دلائل الصدق على أن الرسول إا هو مرسل من عند الله مايأتى . 

اول : أنه کان زاهدا فی الدنیاء فلم یکن يطلب على عمله أجراًء فقد کان 
زاهدا فی الال » وفی کل ماهو مادی» ک] کان زاهداً فی الاه والمنصب . 

أما زهده فى الال فإن طبيعة حياته تدل على ذلك بلغ دلالة » فهو لم يفترش 
الحريرء ولم يلبس الديباج » وم یتزین بالذهب . کان بیته کأبسط بوت الناس » 
وكان مر عليه الشهران» ولايوقد فى بيته نار. قال عروة وهو يسمع خالته عائشة 

Vo 


تتحدث بہذا إليه : ياخالتى ما كان يعَيشكم ؟ قالت : إا هما الأسودان القر 
والاء !! 

وذات مرة رأى عمر بن الطاب الرسول نانماً على حصرر بالية » وقد أثر فى 
جسمه» فبکی » فقال له الرسول مايبكيك ؟ فقال ٠‏ 

مابال کسری وقیصر نامان على الدیباج والحریر» وانت رسول الل یر فی 
جنيك المصيرء فقال ل ياعمر أا ترضى أن تكون مم الدنيا ولنا الآخرة . 

ولقد جاءت الخناثم إلى الرسول بعد انتصار المسلمين» فرأى نساؤه أن 
يستمتعن بشیء من هذه الغتام » وطلن منه أن یکون هن نصیب منہاء» فاذا بالّرة 
الكرمة ترد على سوال هولاء النسوة: 

چ eT 2 e‏ چ > ا کک و ر کر سے 
$ تاا اقل لاروك إن نشرد الحبوة الدتیا وزینتها 
ES Tz‏ صو و ر 
شعالت امختیواسرکی سرااجیک *٭ ویں کے ا 
ر و ا ر ی ج ا ا و ا ل کک 
ورسوله,والدار ا لأخرة فان اله اعد للستت منك أحراعظًا 4 (. 
فجمع الرسول نساءه» وقال لمن : هل تردن الل ورسوله والدار الآحرة» أم تردن 
الدنيا وشهواا ؟ فاحتارت كل واحدة مهن الل ورسوله والدار الآخرة فدحهن 

ار ی ہے ر سے کر سے ص سرت E‏ ا ت 
8 يشا التي لس اميم السا إناتقي نفلا صعب اقول 
مر رھ ب کک و کک AY‏ 
فیطم ملیف قلہوء مرض وفلں قولامَعروفا 4 .)٩(‏ 

ولقد توفی رسول اللہ ودرعه مرهونة عند ودی » وقد عاش طول حیاته › 
وماشيع من خبز الشعير قط . 

أما زهده فى الجاه فهو يتمشل قى كل حال من أحواله . 

أراد الصحابة أن يتدحره» ويشوا عليه فقال م غالا : 


(۸7) سورة الا حراب آية: ۲۸ . 
(۸۷) سورة الاأحزاب آية : ۲ 
۱۷۳ 


[ لا تطرونى كا أطرت النصارى المسيح ابن مريم] . 

وحاءه الوليك ر بن الغيرة مندوباً عن اش رکین ۽ ليقأاوضه»ء وعرض عليه من کل 
متم الاه زکان حوابه أن قرا عليه افتتاحيه سورة حم قصلت . 

هذا هو الزهد الذى كان طبيعة من طبائع الرسول اة . 

من دلاتل نوه عليه السلام آژه کان أا » وأفام هده اعمال الكيار وهو 

مى 1 يقرا » ول یکتب » و یدحل معهداًء و يتتلمذ على أستاذ» ولکته یح » 
وبلغ هذه ا مرتبة التى لم يبلغها أحد قېله > ولا أحد يعده . 

والقرآان يسحل هذه القيقة ليحعلها أمارة صدقه ودليل أمانته » يقول الله 


سېحانه : 
ر سے سے K2‏ ا i7 r,‏ 2 کک ˆ 
ک5 ال اتارک ا ماكتَ دّریماالکتب ولا الاين 
ا a a lre A EI AE‏ 
کن جاه رادىب شاءينعبادتا وإنك ل دی إل صر مستفيو 


8 ل ااي تان اتوت ماف انين آل5إ اريز 


امور 4 () 
وما كان الرسول يعلم شيئًاً من النبوة» ولاما يتصل بالذات العلية» فجريان 
هذه الأعمال على يديه إنما هو دليل الإعجاز. 


لأن التعلمين الذين ينقطعون للعلم والبحث ليعجزون آن يصنعوا شيا ما فعله 
الرسول اي . 
ولا ريب أن هذا تأييد وتوقيق من الله تبارك وتعالى . والقرآن قول : 
کر E‏ ما 
AT‏ ی ا ی 
3 مات ومنل نکب ولاسطة سمينكك إذا 
الم اوک کسر 4 ۹7( 


)۸ سورة الشوری آیة آیة: ۲ . 
)۸٩(‏ سورة ة العنكبوت آية EA:‏ 


العقائد الرأسلامية م ١۲‏ . 


ولقد كان ذلك معروفاً لدی خحصومه وکان يواجههم به » ولم يستطعم أحد م 
أن يشكك فى هذه المقيقة السافرة . فيقول الله تعالى : 


qe Ar‏ اص 124 ست ےک ا رہ 
3 ولال مه ابیت قال ليت لابرجون لاتا 


ہج ع کر سے لے کے ۰ 
لافلا تعيَلوت 4( ') 

أما التاحية الثالثة فهى الصدق» فلم يعلم عن الرسول يال أنه كذب قط 
قبل البعثة ولا بعدها » ولقد حاعه الوحى » فذهب إلى لحديبة » وقال نما : (رلقد 
حشیت على نفسی» فقالت له: كلا وال لايُخزيك اث أبداً. إنك لتصدق 
الحديث» وتصل الرحم وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين 
على نوائب الدهر» . 

ولقد عرض الرسول 5ي لأول عهده بالنبوة الإسلام على آبی بکر رضی الل 
عنه » فصدقه لأول وهلة » وما توقف عن المسارعة إلى الإمان به ؛ لأنه کان یعلم 


صدقه وأمانته » ودل أعرابى عليه » فنظر إليه » فوجد الصدق مرطه » فقال : وال 
ما هذا الوجه بوحه کذاب . 


ت التبشبر بظهور خاتم الرْسل : 

تخل الكتب الإمية التقدمة من التبشير بظهور عحمد» لل > ونبوته ففى سفر 
تثنية الاشتراع (التوراة ) بشارة يقول : «أتى الرب من طور سيناء وارتفع من .صير 
إلهم » وشح شعاعة من فاران» وتقدم إلى الأمام ومعه عشرة آلاف من الأبرارء 
ومن ميته حرج کتاب التقوی » . 

فال تيان من طور سيناء يشير إلى ظهور الرب لوسى الكل . والارتفاع من صر 
(۹۰) سورة يونس آي : ۱ ۱۷ 
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يشير إلى استيلاء داود على صر. وأما فاران فهو اسم أرض المجاز القدع حيث 
تهر محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من سلالة إبرامي عليه السلام . 
وأما التقديم إلى الأمام ومعه عشرة آلاف من الأبرار فهر إشارة إلى النبى 


اا 


عمد و فقد دخل مكة يصحبه عشرة آلاف من أنصاره يوم فتح مكة . 
ومن يينه حرج كتاب التقوى : يشير إلى الشريعة التى حرج بها عمد لل 
على العام والتى لازال نورها يضىء كل ماله شأن بالدين والدنيا من حياة عامة 
وخحلق اجتماعی . 
وفی اتیل يوحنا : الاصحاح الرابم عشر ٠١١ ١۴‏ . 
« إن كنم تحبوننی فاحفظوا وصایای وآنا أطلب من الأب أن يعطيكم معزيا 
حر كث معکم إلى الايد : روح احق » . 
وهذا مثل ما جاء فى القرآن الكرع من أن رسول اله يلو حاتم النبيين . 
وفی انیل یوحنا : اصحاح ۲٣ ۱٤‏ .۔ 
«أما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم كل 
شىء » وهذا مثل قوله تعالی : 
ورام اکب پا َء )١(4‏ 
وفی یوحتا أیضاً اصحاح .١۲ ۱١‏ 
«إن لى أموراً كثيرة أيضاً لاأقول لكم ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الآن 
ولکن متى جاء ذاك روح الق فهو يرشدهم إلى جيع المحق لأنه لايتكلم من 
عندہ بل یتکلم ہا یسمع وییبرکم ما یأتی» ۔ 
وهذا یتفق مع قول الله سبحانه : 


ررد سے سر ا 


ف فل جا الیو رھ قالطلل الکن رهوا 4 (") 


. ۸٩ : سورة النحل آية‎ )۹١( 
.۸۷ : سورة الإسراء آية‎ )٩4۲( 
۷۹ 


ا محمد بَا » دعوة إبراهيے وبشری عیسی : 

ولقد سجل القرآن الكرم أن عمدا رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه » کان 
استجابة لدعوة ابراھی › کا کان بشری بشر بها عيسى عليه السلام » ففى سورة 
البقرة یحکی القرآن الکرم أن ابراھے واسماعیل کانا یدعوان اللہ وھا یرفعان 
القواعد 0 البيت» فيقولان : 

a 
("¢ و5 إ إنك انت الو ا‎ 

وفی سورة ة الصف يقول الله سبحانه : 

سے ی سی رر عر ر r‏ ا 1 ت کر سے م 

$ وإ ذال عسی این مرم بن سے یلإ رسولاس اور مصدقا لمابین‌یدیین 
لورد و مرا رسو لياق مز دى اساد 4 (9) 

وروی امام جد یاستاد حسن عن آبی أمامة قال : 


ررقلت : یانبی الله ما کان أول بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى ابراهی » ونشری 


عیسی ) . 

قال عبد اله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. إن هذه الآبة التى فى 
القرآن : 

م لہ ا رس ر راص سے ر 
ل اها التىإنا اراتك سشهداومرا ود ذا 4 (") 

قال فى التوراة . 


«یاآہا الئبى إنا أرسلناك شاهداآء ومبشرآًء وحرزا للأمين» أنت عيدى 
ورسولى سميتك التوكل . ليس بفظ ولاغليظ ولاصخاب بالأسواق» ولايدفع 
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح » ولن يقبضه الله حتى يقم به اللة العوجاء بأن 
يقولوا : لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عمياء » وآذاناً صاء وقلوباً غلا » . 


ا آبات الرسل : 


(۹۳) سورة البقرة آية : ۱۲۹ . 
)£( سورة الصف اية :1 
)٩١(‏ سورة الأحزاب آية : ٠٠‏ . 
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ل يرسل الله رسوا يبلغ الناس الدين » ويعلمهم الشريعة » إلا وأيده بالآيات 
التى تقطع بأنه مرسل من عندهء وأنه موصول باللا الأعلى يتلقى عنه» ويأخذ 
تعالعه هنه. 

وهذه الآیات التی یوید اللہ بها رسله لابد أن تكون قوق مقدور البشر وخارج 
نطاق طاقاتيم وعلومهم ومعارفهم > كا عب أن تكون عخالفة للستن القاصة باادةء 
وحارقة للعادات العروفة والقوانين الطبيعية ال)ألوفة . 

ولذلك سمى العلاء هذه الآيات بالمعجزات» لأا تعجز العقل عن تفسيرها 
كا تعحز القدرة الإنسانية عن الإتيان مثلها. 

وعرفوا المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة» الذى يجريه الله على يدى نى 
مرسل » لیقے به الدليل القاطع على صدق نرنه . : 

ومن ثم کانت العجزة ضرورية » وإظهارها واجباً ؛ ليتم بها المقصود من تبيغ 
الرسال » وتقام بها حجة الله على الناس . 


وهذه الآيات مكنة فى ذاتاء والعقل لاينعهاء والعلم لاينفاء والواقع 
يویدها . 

فقد قام رجال وادعوا آم رسل اش وتحڌوا آمهم با أظهروه من هذه 
التوارق » ورآها التاس عیانا» وآمن ہا ألوف وألوف عبر القرون والأجيال . 

بل إن العلم الحديث نفسه أثبت أن النواميس الطبيعية يكن تخلفها عن 
إحداٹ آٹارھا ہنوامیس اخری ارقی منہاء کا أثبت العلم أیضاً آن معجزات 
الأنبياء كلها صحيحة . 


والناظر فى كتبه العلاء احدثون عن عالم الأرواح »> وعجائب استحضارها» 
وغرائب التنوم الغتاطيس » وما إلى ذلك يدرك لاععالة أن هذه الثوارق أمور 
مکنة» ولیس شىء ما محال أصلاً . 

واؤمنون بالل لایتوقفون فی تصدیق شیء» متى ثبت بالدليل القاطع الذى 
لايتطرق إليه الثك ؛ لأهم يعلمون أنه» سبحانه » لايتقيد بالستن التى وضعها 

1۸1 


فهم يعلمون بأن الذى قدر على جعل النار عرقة قادر على سلا خاصة الإحراق 
کا فعل م « ابراه » حن ألقی فی النارء فلم ترف . 

کے ا ص ق ر و وہ ر رس < »3 لجاک مر سے صر رام 
و قالوا حرقرہ وانصرواء الھتکمإنڪنم ملت * قلنایار ندا 
وسلماعطلحإرَهِی 4 () 

وهم يعلمون أن الذى قدر على خلق الإنسان من ذكر وآنثى » وخلق آدم من 
تراب » قادر على أن يلق من السيدة مرم العذراء بدون لقاح طبيعى أو صناعى . 

تھ س و چ چ م ي کے کر سے کے 
قات ان تکل غلم ولم یمس سی مترو لم افیا ٭ ادلی 
2 و ےک ےم م TE‏ صر اص کر ا م 
قال ریک عل هين ولنجعله ءايةلاتاسورهة متاو ت امرا 
7 2 
مَقَضِيًا 4 (") 
« لی حمست افتخ نیاو نوا ولتم 
ر کک سے کے سے ا 1 
وابتهاءا ية لل لیت 4 () 

وهم يؤمنون بأن الذى أعطى الرأة الولود القدرة على الأحصاب قادر على 
يعطى العقى هذه القدرة» كا فعل ذلك لأم يحيى بن زكرياء علبها السلام . 


سے سے اص صر ار کے ر س را یی اص و ر کے کے ہر س سے س او 
3 هتال ك دعازڪ ربارب قال رب هب لي من لدنك درية طيّبة إتل وع 
عر رر ا ر لک ہرک لو ارک ا ا ع ور رک س ر کے سے و 
الدعاءِ *# فاده المليكة وهوقايم تصلى ق لمجاب أن الله ديرك حى 


سے 


ور ر س کے س س سے فی سے ا کے م ر کا کے س سر ص کے ص کے کر ص اس 
مص قایکل مرون الووسیدا حصو وَيَصَامِنَالصَدلحرن * الدب 
a‏ ر ر کک پور سر سے س 2 ری رل ع 3 ر م تہ سرت سے کے 
أف کون لیعللم وقد لیالد واآمراق عورال کلت اش قعل 


مامسَاء 4 (“) 


. 14 سورة الابياء آية : 1۸ء‎ )٩٩( 
.١ : سورة مرم آية‎ (VY) 

. ٠٩ : سورة الأنبياء آية‎ )٩۸( 

)۹( سورة آل عمران آیة : ۳۸ ٠١‏ . 
AY‏ 


وهکذا یری المؤمنون بال أن اش خالق الكون» ومدبر أمره» وواضع سنه 
لا يتقيد هذه السنن الظاهرة » وأن وراء هذه السنن سنن أخرى فوق مانعرفء وأن 
الكون ليس كا يزعم السطحيون من الاديين» ميكائيكيا يسر حسب 
ما يتصوروك » وأنه لیس له مدیریدبرآمره » وینظم شوه .. لا. إنالكون أكر ما 
يتصوره هؤلاء وأعظم » وماعرفوا منه إلا الأساء التى يسترود بها جهلهم» 
وينمسون بها عن غرورهم . 

وإن الأمر كما قال القرآن الكرم : 
} رمأو تشم مالاو لی )'( 

وجاء فی کتاب اسار لات تون [ الل الدیث ورد الشمس ] . 

جاء فى قصص الأنبياء : أن يوشع ين نون كان فى معركة مع أعداء الله 
وكانت الشمس تغرب قبل أن ي القتال » فخشى أن يعجزوه إذا امتد القتال 


إلي اليوم التالى» فقال للشمس: أنت فى طاعة الهء وأآنا فى طاعة الله» 
فأسألك أن تقفی حتى نتقم الله من أعدائه قبل الغروب » فاستجاب الله الدعاء» 


ووقفت الشمس » وزيد فى الهار حتى ت النصر ليوشع . 


وقال اللہ تعالی : 
اوسیساإل مومی أن اضرب يعصاك البحرداتقای کان فرق الود 
اليم 4% )( 


قال المفسرون: إن موسى عليه السلام ومن معه هربوا من فرعون نوف القتل 
ولا انوا إلى البحرء وم یجدوا سبیلاً إلى رکوبه آوحی الل إلى موسی أن يضرب 
البحر بعصاه » وحينا امتثل ما أمر الله به تجمع الماء على الطرفين بعضه فوق بعض » حتى 
صار كالبل » وخرج موسى وأنصاره» وتبعهم فرعون وقومه فى نفس الطريق »› 
فأغرقهم الله » وکان البحر یبساً فی طریق موسی » وماء فى طريق فرعون . 


. ۸٩ : سورة الإسراء آية‎ )٠٠١( 
. ٦۳ : سورة الشعراء آية‎ )٠١١( 
AY 


وكذب الكافرون كلا من المعجزتين أو الحادثتين . 

أولاً : لأا حرق لقوانين الطييعة . 

ثانياً: لو صحت لاء ذكرها فى غير الكتب الدينية » لأا من الأحداث 
العا ية العحيبة . 


وقرأت فى جريدة الجمهورية عدد ۱۳ _ ۱۲ _ ۷ه _ أن كتاباً فى علوم 
الطبيعة ظهر حديثاء وقد أثار ضجة كبرى فى الأوساط العلمية »> ولدى المؤرحين 
حيث أثبت بالأرقام الحسوسة واقعة أنشقاق البحر» ووقوف الشمس فى كبد 
السماء . 


أما المؤلف فهو عام روسى من علاء الطبيعة اسمه « إمانويل فليكوفسكى » 
درس العلوم الطبيعية فى جامعة أدنبورح » ودرس التاريخ والقانون والطب فى 
جامعة موسكو ودرس علم ٠‏ الإحياء فى برلين وفى زيورخ » ودرس الطب النفسى 
فی فیناء ولقد خرج املف من أجاثه التى استمرت أكثر من عشر سنوات إلى 
استنتاجات علمية تؤيد بدون قصد ما جاء فى القرآن الكرم وسيرة الأنبياء : 

وقد رأيت أن أنقل للقراء مقتطفات من الكتاب كا ترجمتها» ونشرا جريدة 
المجمهورية . 


قالت الجريدة : قول الؤلف : إن نيزكاهائلاً مر الى جوار الكرة الأرضية فى 
عهد بوشح حليفة موسى علا السلام . م عادت الظاهرة إلى الوحود بعد ذلك 
بسبعمائة عام .. وهذه الظاهرة الكونية المائلة التى تسيرها قوى خارقة غير مرئية 
تفسر المعجزات التى جاء ذكرها فى الكتب السماوية والتوراة والاغجيل والقرآن . 


إن اقتراب كوكب أو نيزك كبر من الأرض ممحدث ظواهر متعددةء ما أن 
دوران الأرض حول نفسها يقل أو يقف ححتى يخيل إلى الناس أن الشمس قد 
وقفت فى كبد الساء» وما انشقاق البحر وانعقاد أعمدة من الغمام فى النهار 
والليل » ولقد مر كوكب فى عهد الفراعنة » فأمطر الأرض سيلا أحر طبع الأرض 
والنيل والبحر بلون الدم . وهذا يؤيد ماجاء فى الآية الكرية : 
Af‏ 


ا ا و ت ۳ ر Bf r2‏ حرھر کا حر رھ کے 
} فارسلتاعلم الطوفان وا جراد والقمل ولماوع رالد 4 )°( 

وقد تساقط هذا التراب الأحر فى جهات متفرقة من الأرض . 

إن المعحزة التى تخرق كل قوانين الفلك والطبيعة لا تصتعها سوى قدرة النالق 
ا وحده, 

لقد تمت المعجزة حين هرب موسى من اضطهاد فرعون مصر فتابعه فرعون یوشه » 
ولکن انشق البحر» فر موسی ومن معه بسلام حتی إذا اتبعهم فرعو وجنوده عاد 
البحر إلى سيرته الأولى » فانطبق على المطاردين » وابتلع الرجال والفرسان ول ينج 
منهم أحد. 

ويول الؤلف: إنه فى العهد الذى يقابل عهد موسى» قول الررحون 
الصينيون إن الشمس آنذاك ) تغرب حتى لقد حرقت الغابات » وذاب اليد . 
وهكذا ليشت الأرض ساكتة كأن قوة جبارة قد صنعتا ». ولايعرف على وجه 
التحديد كم استمر وقوفها قبل أن تتابم دورانا حول نفسها مرة أخرى . 

ولکن هل تابعت الأرض دورانها فى نفس الاتجاه ؟ 

إن الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرقء فهل كانت هكذا داماًء إذا 
رجعنا فى الإجابة على هذا السؤال إلى اللرائط القدمة فإن الإجابة هى لاء للأن 
الخرائط التى رسمها قدماء المصريين فى سقف أحد العابد تدل على أن الأرض 
کانت تدور قبل وقوفها من الشرق إلى الغرب » وهذا ما أكده أفلاطون فى حواره 
عن السياسة حیٿث قال : 

ا Ett‏ س کے کے ر بے a‏ 

| } رب ارقن ورب لغرب CD‏ 

الفرق بن آبات الرسل وغيرها من الوارق : 

ولا تلتبس معجزات الرسل وآيات الأنبياء ما جحدث على يد غيرهم من خوارق . 
)٠١۲(‏ سورة الأعراف آية : ١٣۳‏ . 


. ۷ : سورة الرحن آية‎ )٠٠۴۳( 
1A0 


العادات» فإن المعجزات تأتى مصحوبة بالتحدى » وتصدر عن رجال عرفوا بالتقوى 
والصلاح » وأهم بلغوا من الذروة التى لايتطاول إلا آى إنسان . 

وتأتی المعجزات بدون کسب لأحد من البشرء فال ہو الذی عدھم با مباشرة 
لأا كا قلنا ليست فى مقدورهم ولامقدور غيرهم من الناس» وإنما هى آية من 
ايه وحده» ومعحزة تبيه بتحدی ا معارضبه .. 

وأما مايظهر على يد غير الرسل من خوارق العادات فهو كا قال الشيخ رشيد 
رضا . منقول عن جيم الأمم فى جيع العصور› نقلا متواتراً فی جنسه دون أنواعه 
وليست كلها حقيقة . 

فإن مها ماله أسباب جهولة للجمهوں» وإن ما لا هى صناعى يستفاد بتعلم 
حاص وإن مہا لمن خصائص قوی النفس فی توجہھا إلى مطالعھاء فی تأر 
أقوياء الإرادة فى ضعفائها . 

ويدحل فى هذين الأمرين المكابدة فى يعض الأمورء أن التنوم المغناطيسى 
يشفى بعض الرضى » ولاسيا المصابين بالأمراض الفظيعة التى يوؤثر فما الاعتقاد 
والوهم ء تم يقول : 

ومنها انخداع البصر بالتخيل الذى يمنقه المشعوذونء ومنه مافعله سحرة فرعون 
العنی بقوله تعالی : 

7 ا ص و ی 1 > Ee‏ 
} فإذاجا هم وعص ته م خلا لوین خر آہانسی 4( 

ومن انخداع السمع کالذى فعله الذين يتعون استخدام الجن إذ يتكلمون ليلاً 
بأصوات غريية عن أصوام امعتادة ؛ فيظن مصدقهم» أن ذلك صوت الجن وقد 
یتکلمون ارا من بطونہم من غر أن ججرکوا شفاهم ؛ فلا ینبغی أت یوق بشیء 
من أخبارهم .. الخ . 

أين هذا من انشقاق البحر لوسى» وإحياء الوتى لحيسى» وإخراح الناقة من 
)٠١٠4(‏ سورة طه آية : 1١‏ . 


۱A٦ 


المسخرة لصالح » ونيع الاء من أصابع عمد صلوات الله وسلامه عليه . 
ت الفرق بين المعجزة والكرامة : 


والكرامة هى مایکرم اله به آولیاءه ا یظهر علی ایدم » ولیس من شرطها أن 
يكون ححارقة للعادة» ولا حارجة عن مألوف الناس . 


ومن الكرامة الاستقامة » والتوفيق إلى طاعة اء والزيادة فى العلم والعمل 
وهداية التق إلى الحق . 

وقد يحدث بعض ارارق للعادات على أيدى بعض الصالمين فى بعض 
الأقوال فيعد ذلك من الكرامات التى تلام بعض الخلصين والفرغين لعبادته » 
والذين سلمت فطرهم وزرکت نفوسهم › کا وفع للسيدة مرم »› وقد حکی القران 


الكر عنپا أنه : 
ل رعا ری الاب وَج کاردا قا يمآ ای هدد 


کات ھر من عند اا اله ری من یساء بکیر یساب 4 (*) 

ولکن مع ذلك لایتحدی اء بل الأصل فا الإخفاء والكتمان» قال الشيخ 
أحد الرفاعى : إن الأولياء يستترون من الكرامة كا تستتر المرأة من دم 
الحیض › وهذا يالف العجزةء لأن إظهارها واجب ليم بها تبليغ الرسالة . 
ا معجزة خام الأنبياء : 

ما بعٹ رسول الله رسولا إلا وقد أيده بالآيات الكونية والمعجزات الخالفة للسعن 
المعروفة للناس » والتارجة عن مقدور اليشر» ليكون إظهارها على يديه مع بشريته 
دلیلاً على أنه مرسل من عند الله . 

فعدم حرق النار لإبراهي» وناقة صالح أو عصی موس »› وما ظهر على یدی 
عيسى ("') من العجائب» كلها من هذا القبيل . 


)٠٠۵(‏ سورة آل عمران آية : ۳۷ . ا 
)۰٦(‏ کان السحر اشتہر فی عهد موسی › وكان طب إنكار الروح فى عهد عيسى > وکانت البلاغة فى 
عهد شمل, زیر اة کل یی حب مااشتر على عهده» مع ملاحظة أن العحرة فوف 

مقدور البشر» فهى أعلى مستوی وأرفع قدرآً . 
AY‏ 


وكانت الآيات حسية يوم أن كان العقل الإنسانى فى الطور الذى لم يبلغ فيه 
الرشد بعد ويوم أن كانت هذه العجائب تبلغ من نفسية الميماهير مبلغاً لا تملك 
معه إلا الإذعان والتسل . 

فلا بدأ النوع الإنسانى يدخحل فى سن الرشدء وبدأت الميياة العقلية تأحذ 
طريقها إلى الظهور والغاءء لم تعد تلك العجائب هى الأدلة الوحيدة على صدق 
الرسالة . 

وم يعد من السهل على العقل أن يذعن جرد شىء رآه خارجاً عن عرف 
الحياة . 

إنه يريد شيا جديداً يتناسب والطور الذى وصل إليه . يريد الإمان الذى 
لا تخالطه الشكوك » واليقبن الذى يبدد ظلام الشہات . 

وما کان الله لمد التوع الإنسانى فى طفولته ما يفظ به حياته الروحيةء ثم 
يدعه بعد أن أحذ سبيله إلى النظر العقلى» والاستقلال الفکری دون أن یق له 
من الأدلة مايتناسب والارتقاء الذى انى إليه ء فكان أن بعث عمدا ل › 
وأيده بالعجزة العلمية» والمجة العقلية » وهو القرآن الكرم . 


# قل لين تالش وألجنْ عل أن ياو يفل هد األقربان لايانون برشل 
وکو کات بعصم بع ض هرا 4# )™( 

وروی البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن التبى 6 قال : 

[ما من الأنبياء نب إلا أعطى مامثله آمن عليه البشرء وإنغا كان الذى 
اوتنه وحياً أوحاه الله إلى ء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ] . 

وهذا القرآن ليس من تأليف أحد. إا هو وحى الله أنزله على أكمل صورة 


من صور الوحی ۔ 
a es‏ ر ا سر و ر a‏ م 


AA 


فَیوسی‌باذ نك ما اء نعل > کڪ م )^ ( 

فالآية تقرر أنواع الوحى الثلاثة : 

(أ)« وحيا» أى إلقاء المعنى فى القلب العبر عته بالنقث فى الروع وقى 
الحدیث : 

[ إن روح القدس نفث فى روعي آن نفساً لن تموت حتى ستل 

- ”و ل . 

رزقها فاتقوا الله وأجلوا فى الطلب] . 

(ب) الكلام من وراء حجاب» وهو أن يسمع الموى إليه كلام الله» من 
حيٹ لا يراه » کا سمح موسی عليه الصلاة والسلام النداء من وراء الشحرة . 


مر سے س صر اسر و لے ر سیر کارت ےر ےھ م مرم م لے 
3 ال لهل اترا إن ٤استتارا‏ اتیک مهما ر اوذ ووی 
م ر ت ay‏ سل کے مر س یر 2 ص رح ت ع 
التارا ت طلوت # فلنًا اتنها نو دی من‌ش طیالوادالایمنق 
عرد ای سے 


اة الڪة لجرو انبوتۍ إت اثر 
الکو 4( ') 

(ج) مايلقيه ملك الوحى الرسل من اله إلى رسوله » فيراه متمثلا بصورة 
رجل أو غير متمثل . 

روی البخاری عن عاشه رضصی اله عپاء أن الحارٹ بن هشام > سال رسول 
اله کل فقال : یارسول الله کیف اتيك الوحی ؟ فقال أحیاناً یأتینی مثل 
صلصلة الرس » وهو أشده على » فيفصم عنی > وقد وعیت عنه ما قال » وأحياناً 
یتمثل لی املك رجلا فیکلمنی فأعی ما یقول : 

قالت عائشة رضى الل عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد» فيفصم عنه وإ جبينه ليتفصد عرقاً. 


وأكمل هذه الأثواع هو إرسال الرسول بالوحى . 


(۱۰۸) سورة الشورى آية : ١١‏ . 
)٠٠۹(‏ سورة القصص آية: ٠١‏ . 
۱۸۹ 


وهذه الصورة ھی التی نزل ا القران الكرع» ققد زل بوأسطة جریل عله 


السلام ۔ 
مو ر صح ا سے مک ا 


ر ا ہے نے سے سے صر ی کے سا 
رزيل ياين * تيداوح الكَيين * عل ليك كونين 
e‏ سر ا کے و 
النذريت ٭ يلسّانعريٍ ميدن 4(" 


لھ راص AOE AC NEAL o‏ چ سے ت 
ل کا تعدو لجر نله عل لبك باذ الو مَصَدََالَمَا 


يدوهی رى نمرت 4( ) 

جاء هذا الوحى ثورة على الباطل فى كل صورهء وعلى الفساد فى جيع 
مظاهره › فثار علی الترافات التی لوت العقول » وعلى الا غراف الدذى شوه القطر»ء 
کا ثار على العرف الفاسد الذى عطل حرية الفكر واستقلال الإرادة . 

ثار على هذا كله ثورة عاتية دمرت كل معام الشر» وعحت كل لون من ألوان 
القساد واستیدل ا القائق التى دى العقل» وتنبر الضمير وتسمو بالنفس ؛ 
لتصل إلى أقصى ماقدر لما من الال الإنسانى. 

ول تكن هذه الثورة تستدف مصلحة ذاتية ء ولا منفعة وطنية » ولا ترجیح كمك جاعه 
حاكمة على كفة جاعة أخرى» ولا إيثار مذهب على مذهب. وإنا كانت لار 
العا كله ومصلحة الئاس جيعاً . 


جاء هذا الوحى ليحل المشكلات التى أعضلت الناس قدي وحديثاً . 
وليجيب على كل سؤال من هذه الأسئلة : 
ما هو الدین وما ماده ؟ 
۲ من هو الل ؟ وما صفاته ؟ 
۳ ما هى الرسالة ؟ ومن هم الرسل ؟ ر ' وظائفهم ؟ 
٤‏ ما ماهية الحياة بعد اموت ؟ 
ه._ماهوالێر؟ وما هوالشر؟ 
)۱١۰(‏ سورة الشعراء آیة: .۱١۹١ ٩۹۲‏ 
(1۱۱) سورة البقرة آبة 2 ۹۷ 


14۰ 


٦‏ اذا خحلق الإنسان ؟ ومام رکزه فى الكون ؟ 

۷ ماعلاقة الإنسان بغيره ؟ وما علاقة الأمم والشعوب بعضها ببعض ؟ 

۸-_ ماعلاقة الرجل با رأة ؟ 

٩‏ ماهى الثروة ؟ ومامصدرها ؟ وماهى كيفية توزيعها ؟ 

٠._ماهى‏ المياة الطيبة ؟ وما السبيل إلا ؟ 

وهکذا مضی القرآن یضع آمام العقل الإنسانی مثات المسائل التی لا یستغنی عا فى 
دور العلم والفلسفة» والتى تعجز جيع العقول الإنسانية عن الإحاطة بعشر 
معشارهاء فضلا عن الإحاطة بها كلهاء والتى يتاج إلا فى قطع مرحلة هذه 
اليا لتكون أعلاما هادية » تجنبه الضلال فى شئون الدين والاغراف فى تقلبات 
الدنيا . 


ا 


ا و َ س سر ٤‏ وو رم او اھ ع اک ج r‏ سے و و 
ل اماف ا لض من سجر ةاقلم والیحریم ده بعلو سبع ار 


افد ت کلمت ا ") 

کل هذه السائل جاءت فى أسلوب بلاغى راثم ملك على الرء حسه ويستولى 
على مشاعره » وبوقظ حواس الټر فيه › م بعده عن الاختلاف » وسلامته من 
التتاقض . 
$ َم نع ندرا دوا فی ادنا دا ڳر" 

إنه ۾ يعرف لكتاب من الكتب مثل ما مذا القرآن» من سمو اوضرع » وسحر 
البيان » وقوة التأثبر ما وجه عناية العلاء إلى الاهتمام بدراسته من حيث ألفاظه »› 
ومعانيه وعقائده » وآدابه وأحكامه » وتشريعاته . فخلقوا بهذه الدراسة ثروة ضخمة 
من العلم والأدب» لاتزال ولن تزال المادة الصاللة لقيام حضارة إنسانية ينعم فيا 
البشر بياة أفضل وعيش أرغد. 


و رکد ك اوتا لک روان اماما کت ری ماالکتب ول آلإیمن‌ وکن 


.۲۷ سورة لقمان آية:‎ )۱١۲( 
.۸۲ : سورة النساء آي‎ )۱۱۳( 
۱۹۱ 


جاه ىيو مَندَماءمِنْعِبًادتا 4( ) 
ھی العحزۃ التی اید الل ہا نبیه الأمیء والتی غیر بها نفوساًء وأحيا 
قلوبا وأنار بصاش» ورینی أمه » وکو دولة »› فی سنی تعد علی الأصابع . 
إذا كان قلب العصا حية معجزة فإن تغيير العقول والقلوب أبلخ فى الإعجاز. 
واذا کان إحیاء امیت من الوارق التی آید الل بها بعض أنبيائه فإن إحياء 
أمة أمية من المجهل والرذيلة » وجعلها مصدر إشعاع وهداية » هو الثارق الذى 
تتضاءل فى جوانبه جيع المعجزات . 


الله أكبر إن دين محمد وكحابه أقوى وأقرم قيلا 
للاتذكر الكتب السوالف عنده طلع الصياح فأطفىء القَنديلا 


. ٥۲ سورة الشورى آية:‎ )۱١4( 


۱4۲ 
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الإنسان جشد وروح. 


e 
E 


العلم الحديث وا مباحث الروحية. 


۴ حدوث الروح. 

الروح والنفس. 

له الروح بعد مفارقتها الجسد. 
السؤال فى القبر. 


ل ر ا ت ا ل ا ل ا ا ال ا ل ا ا ا ل ا ا ال ا ا ا ا لل ل ا ل ل اا ا لا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
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i‏ 

ISSILELSELISLLEILLLLLLELLELESELESLESLLELELEIIEIIELELLEESE IEEE EEELIEIEELESELIEEIESSL SEES ISLES EEE 7 

اک سک سک سس سسس کس اک کا اکاک ا اک کک اک اک کک ناسک ا کک ا اک 


جيجه 


N ETNIES IIIIII LUELLA J 


النقاند #لإسالامية م1۴ . 


: الانسان مركب من جسد وروح‎ o 

فبا سد يتحرك و یجس . 

وبالروح يدرك » ویعی ویفکرء ويعلم > ويختار» ويحب» ويكره وأصل الليسد 
التراب » وهذه قضية مسلم پا » فان الانسان لایکاد موت حتی نحل إلى 
عتاصره الأولى التى لا تختلف عن باقى عناصر الأرض . 

فلو أذ الإنسان جزءاً من تراب الأرض الصبةء وحللها تليلاً كيماوياً 
لوجدها تتركب من عدة عناصرء ولو أخذ قطعة من جسم الإنسان وأجرى علا 
عمليات التحليل لوجودها تتركب من هذه العناصر نفسها . 

وقد أحصى العلاء العناصر التى يتألف ما جسم الإنسان. 

وقالوا : أنه به من الکربون مایکفی لعل ٩‏ آلاف قلم رصاص »› وبه من 
القسقور مایکفی لعمل Yaro‏ راس عود کاریٽ »› وفی الإاتسان حدرف ¢ وحار 
وبوتاسیوم » وملح » ومغتسیوم وسکر» وکبریت» وهی كلها من العادن التى 
تتألف مها تربة الأرض . 

أما الروح فإن أمرها كان ومازال مثار مدل ونقاش بين العلماء والقلاسفة ولم 
ینوا فی شأا إلى رأى حاسم بعد 

أا القرآن » فقد أجاب عن التساؤل الذى ثار حوما إجابة بعد معجزة هن 


معحزاته الكشيرة : 


قلیلا 4¢( (. 

فالروح من أمر اله الذى لايعلمه غيره» ولم يطلغ عليه أحداً سواه» ولم عط 
الإنسان الوسائل التى توصله إلى هذا اللون من العلم والإحاطة يه» فعلم الإتسان 
قلیل وحدود) وهو لم يدرك -حقيقة الأادةء ولا الكون احسوس احہط بهء فکیف 
يتطلع إلى إدراك سر من أسرار الله » وغيب من غيوبه ؟؟ 


,۸١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 


4٥ 


5 . چ # . َ 

إن كل مامكن أن نعرفه عن الروح هو أنها تحل فى المسم» فتدب فيه المياة 
ويظهر فيه الإدراك » والوعى » والتفكيرء والعلمء والإرادةء والاختيار» والحب ء 
والبغخض » وآا تفارق الجسم » فيتحول إلى مادة هامدة جامدة كسائر لواد , 

ومن ثم فقد كانت الروح هى المميزة للإنسان عن غيره فى هذا العام » وبا 
صارعالاً وحده» ویالروح آسجد الله للإنسان ملائکته » وسخر له ما فی السموات 
وما فى الأرض جيعاً منه» وجعله سيد هذا الكونء وخليقته فى الأرض . 

2 سے ا سے ھی ج سے ر ا ی س 

3 لذا رک نمی گنی سک خلاو رامن صا صل ين حمسو 

د سے ر و 
ام رفوم رزوی فقعوا لرچین 4( 

وقد عرفها العلاء من المسلمين » بأا ذات مردة عن المادةء وأا جسم نورانی 
علوی حی» یغایر هذا الجسم الادی» ویسری فيه سريان الاء فى العود 
الأخضر » لايقبل التحلل ولا الانقسام» يفيض على الجسم الحياة وتوابعها» مادام 
الجسم صالاً لقبول الفيض . 
ت العلم الحديث والمباحث الروحية : 


ووجود الروح متفق عليه فى الأديان السماوية كلها . 

وظل اللايين من البشر يعتقدونه» ويؤمنون به منذ عرفوا هذه الأديان . حتى 
کان الذهب الادى الذى انتشر فى القرون الثلاثة الأحيرة. فأخحذ يتكر هذه 
الثتائية بقوة» ويعلن أنه ليس هناك عالم سوى هذا العالم المنظور» وأنه ليس شىء 
سوی الادة ء وآنه لامکان للروح فى هذا الوجود. 


ولقد تأثر کشر من الناس بهذا المذهب» ووجد له معلمون وأنصار فى كل 
مکانء حتی کاد یطمس علی کل معتقد دینی » ویطنی علی کل ماعرفه الناس 
من التعالى الإهيةء وجرف معه العلوم الطبيعية فى هذا الإتجاه. إلا أن الل 
سبحانه قيض من العلاء من يتدارك هذا الأمر »> ويقم الأدلة العلمية على وجود 
عا روحانى وراء هذا العام المنظور ا لايدع ممالا للشك» ولاموضعاً للارتياب » 
فتأسست جعیات لدراسة المباحث الروحية. وقد ثبت ما من اللتقائق مالم يكن 


(۲) سورة الجر الابتان : ۲۸ » ٣۹‏ 
۱۹۳ 


يخطر على بال» ونحن نذكر ما كتيه الملامة الأستاذ محمد فريد وجدى «رجه 
اله » فى ذلك قال : 

فى تاريخ تأسيس جعية المياحث الروحية فى إنجلترا سنة ۱۸۸۲ : 

جاء فى كتاب الشخصية الإنسانية . للعلامة الأستاذ (ه. و. ميرس ). مدرس 
علم النفس فى جامعة كمبردج ما يأتى : 

«حوالی سنة ۱۸۷۳ حيث كان المذهب الادى قد أوغل فى البلاد حتى 
وصل إليناء وبلغ أوج سطوته على العقول » . 


اجتمع ثلة من الزملاء فى كمبردج» وأجعوا رأيا على أن هذه السائل 
العويصة التنازع فا . «يريد المباحث الروحية » تستحق التفاتاًء وجهداً جديا 
أكثر ما عومت به إلى ذلك الحن»ء وكنت أرى أنا أن عاولة جديرة بهذا 
الاسم لم تعمل إلى ذلك الوقت للبت فى: هل نحن أهل ء أو غير أهل لاحلام 
بشیء يتعلق بالعا م غیر الرئی ؟ وكنت مقتنعاً بأنه لو أمكن معرفة شىء من ذلك 
العا على أسلوب مكن العلم أن يقبلهء ويحفظهء فلا يكون ذلك بالتنقيب فى 
الأساطبر القدمة » ولابوسيلة التأمل فا بعد الطبيعة» ولكن بواسطة التجربة 
والمشاهدة » وبتطبيقنا على الظواهر التى تحدث فينا أساليب المباحث المضبوطة 
نفسها فإنها منزهة عن الموي» ومتروى فما أقصد با تلك الأساليب التى نحن 
مدينون هما معارفتا عن العام امرئى الحسوس . 

فا لمباحث التى يجب علينا عملها ولايكن أن تقتصر على تحليل ساذج 
للأسانيد التاريخية » أو التى صدرت عن هذا الوحىء أو ذاك ما حدث فى 
الزمان الماضی » ولکن یب أن تؤسس قبل کل شیء - ککل جحٹ علمی بالمعنی 
الدقيق لمذه الكلمة على تجارب مكتننا تكرارها اليوم » مؤملين أن تزيد عايا 
غدآء فلا مكن أن تكون إلا مياحث مؤسسة على هذه القضية . وهى : «إذا كان 
یوجد عا روحانی . وکان هذا العام الروحانی موجوداً فی أى عهد کان. وکان 
قابلاً لاأن يظهر ويستكشف » فيجب أن يكون كذلك فى أبامنا هذه» . 


«فن هذه الوحهة » وبالمحری على هذه الاعثبارات العامة¿ واحهت المعية 


التى أنا عضو فا هذه المسألة» . 
1۹۷ 


ثم أحذ الأستاذ «ميرس » يسرد التجارب التى عملهاء وعملها غيره غا 
لاسبيل إلى نشره هنا ثم قال : ما هى الأدلة التى تحملنى على الاعتقاد بأن كل 
هذا لیس بصحیح ؟ هذا سؤال يجب أن يضعه كل إنسان نصب عينه » إذ التوصل 
إلى التحقق بغر طريق التأمل من الجهل الطلق الذى هو عليه ماهية الوجود 
الحقيقية . 

«إنی اعترف فی کل حال بان معارفی فا ھو مرجح أو غیر مرجح فی 
الوجود م تظهر لى كافية لرفض مشاهدات يظهر لى بق أا حقيقية» وها مح 
ذلك ليست مناقضة لشاهدات وأصول عامة أكر ما تأسيساًء ومه) كان عغال 
الشاهدات العلمية واسعاً فإنه حتى باعتراف مثلى العلم الرسمى ليس إلا نظرة 
عَجْلّى فى العام الجهول » وغير التناهى للنواميس الطبيعية » أ. ه . 

هذا هو تاريخ تكون جعية المباحث الروحية بلوندره سنة ۱۸۸۲ . من أقطاب 
العلم فى انجلتره » ولا تزال باقية الآن . 

وقد جعت من التجارب الروحية ماوقع فى غو أربعة وخسين ملد . وهو ذخر 
علمى ل يوجد له مثيل قط فى أى عهد من عهود العقلية الإنسانية » فإذا أراد 
قراؤتا أن يدركوا مقام هذه الجمعية فى نظر رجال العلم »> فليقرأوا ما كتبه عا 
الأستاذ الكبير ولم (") جس فى كتابه إرادة الاعتقاد . 

قال فى الصحغة ۳١۳‏ : 

« إن جعية المباحث الروحية التى متد عملها فى الجلتر وأمريكا قد سمحت 
بأن يتلاقى العالّمان : العلمى والروحانى فى مال واحدء وإنى أعتير أن هذه 
الجمعية مها كانت وظيفتا مغدودة سيكون ها نصيب كبر فى ترتيب العارف 
الإنسانية » فلهذا أستحسن أن أفضى إلى القارىء بنتائج أعماما بإيجازء فأقول : 

«إذا صدقنا المرائد. وأوهام الصالونات _خيل إلينا أن الضف العقلى 
وسرعة التصديق ها الرباط العنوى الجامع بين أعضاء هذه اليمعية » وأن حب 
(۳) وهو مدرس علم التفس ججامعة هارفارد بالولايات التحدة . ويعتير بلا منازع أعظم علاء التقس فى 

القرن التاسع عشرء وأن تلميقه ولم مكدوجل أستاذ علم النتفس بجامعة ديول يتير عمدة فى 
علم النفس الاجتماعى وهو من أعظم علاء التفس فى القرن العشرين ! 

۹۸ 


العحائب هو الأصل احرك اء والواقع آنه يكفى أن نلقى نظرة واحدة على 
أعضائها لدحض هذه الهمة» فإن رئيس هته الجمعية هو الأستاذ « سدحويك » 
امعروف بأنه أشد الناس شكيمة فى النقدء وأعصاهم قيادا فى الشك بججميم 
البلاد الانجليزية . ووكيلاها. «الستر ارثر بلفور» «والاأستاذ.. ج _ ب 
لنجلى » سكرتير اجمع العلمى.. ويمكن التنويه. من أعضائها العاملين 
« بالأستاذ .. ريشيه الفزيولوجى » الفرنسى الخطر» وتشمل قامة أعضائها رالا 
آخرين كفايتهم العلمية أشهر من نار على علم » فإذا طلب إلى أن أعين جريدة 
علمية تكون مصادر أغلاطها منقاة بأدق أساليب القحيص . فإنى أنوه محاضر 
جعية المياحث الروحية » فإن الفصول الفزبولوجية التى تنشرها المرائد الناصة بهذا 
العلم لاتبلغ فى دقة النقد ميلغ دقة هذه الحاضر المذكورة» حتى أن صرامة 
الأساليب الكشافة التى طبقت منذ عدة سنين على شهادات بعض الوسطاء كانت 
بحيث توجد اخحتلاف الآراء فى باطن الممعية نفسها ()» أ.ه. 

وقبل أن تألف هذه الجمعية حمل الرأى العام الجمع العلمى الإنجلیزى على 
تأليف نة لفحص الظواهر الروحية» وتمحيصها » فتدبت ثلا ثا وثلاثن علماً من 
أعلامها للقيام بهذه المهمة العلمية» فبذلوا فى تحقيق هذا الوضوع ثمانية عشر 
شهرآء ثم حرروا تقريراً إجاعياً وقعم فى ٠٠١‏ صفحة» وطيع فى أكثر اللغات 
الحية» جاء فى آخره مانصه: 

«عقدت هذه اللجنة اجتماعاا فى البيوت الاصة بالأعضاء لأحل تقى كل 
احتمال فى إعداد آلات لإحداث هذه الظواهر أو أية وسيلة من أى نوع كانت : 

«روقد تاشت اللحتة أن تستخدم الوسطاء المشتغلين بهذه الهنة » أو الذين 
ياخذون أجرآً على عملهم هذاء لأن واسطتا كان أحد أعضاء اللجنة. وهو 
شخص جليل الاعتبار فى الميئة الإجتماعية . وحاصل على صفة النزاهة المطلمة . 
ولیس له من غرض مالی برمی اليه . ولا أية مصليحة فى غش اللجنة » . 

« كل تجربة من التجارب التى عملتاها ما أمكن بجموع عقولنا أن نتخيله من 


)٤(‏ ولاتزال هذه اليمعية قانمة الآن فى اجلتره وأمريكا وهى تقيل فى عضويتا الؤمنين بوجود الأرواح 
والتاهضين ذه الفكرة » وكل ماتشترطه هو الإهتمام بالروح كظاهرة طبيعية . 


۱۹۹ 


التحوطات . عملت بصر وأناة وقد ديرت هذه التحارب فى أحوال كثيرة 
الاحتلاف » واستخدمنا لما كل المهارة الممكنة لأجل ابتكار وسائل تسمح لنا 
بتحصیقی ماهد اتتا وإبعاد کل احتمال لتزوبر» آو توهم ) . 

«روقد اکتفت اللحنة فى تقريرها بذ کر الشاهدات التى کانت مدرکة 
بالحواس» وحقيقتا مستندة إلى الدليل القاطم » .. 

(( وقد بدا و أربعة خاس أعضاء اللحنه تجار ہم » وهم فی اشد درحات 
الإنكار لصحة هذه الظواهرء وكانوا مقتنعين أشد الاقتناع بأا كانت إما نتيجة 
التدليس » أو التوهمء أو آنا تحدث بحركة غير اعتيادية للعضلات » ولم يتنازل 
هؤلاء الأعضاء المنكرون للغاية عن افتراضاتهم هذه إلا بعد ظهور المشاهدات 
بوضوح لاتمکن مقاومته فى شروط تنفى كل فرض من الفروض السابقة . 

وبعد تجارب وامتحانات مدققة مكررة» اقتنعوا مضطرين بأن هذه المشاهدات 
التى حدثت فى خلال هذا البحث الطويل هى مشاهدات حقة لاغبارعلما» . 


هذا ماورد فى ذيل ذلك التقرير الضخم . ولسنا فى حاجة لأن نقول : «إن 
هذا کر حدث سجل فى تاريخ العلم . 

ومن العبث الحض أن يتوهم متوهم أن القيقة تضيع ء أو أن التدليس يروج 
بين يدى ثلاثة وثلاثين رجلا من أعلام العلم المتمرسين على النظر والقحيص » 
وتمييز الغث من السمين فى كل ضروب البحوث البشرية . 

ولقد كان ذا التقرير أثر عالمى عام» فَهبًّ ألوف من العلاء والفهماء فى 
جيع مالك الأرض لبحث هذه النوارق » وألفوا ها مثات من الجمعيات . ونشروا 
مثلها من الحلات » ووضعوا فا ألوفاً من الكتب . ولاتزال هذه المؤسسات قانمة 
إلى اليوم. والاهتمام با يزداد على نسية كثرة مايعمل قيا من التجارب 
والبحوث . وقد أقيمت هما خسة مؤتمرات عالية فى لوندرة» وباريس . وغيرهما. 
أصدرت تقارير إضافية ترجت إلى اللغات الية » . 

ثم بعد أن ذكر شهادة كثير من العلاء على صحة وجود عالم وراء هذا العام 
قال : 
٠۹‏ 


ر برى قراؤنا ما قدمناه أن العلاء المنصرفين لدراسة الكون والكونيات . قد ' 
ظهر لمحم عقب حدوث اكتشافات خطيرة م تكن تخطر لمم ببال» أن حدود العلم 
لا تزال بعيدة عنهم . 

وان کل ما حصلوه منه لايعدو العلاقات الوجودة بين بعض مايقع بحت 
حسم من الوجودات . 

أماكنه تلك الوحودات › وحقيقة النواميس التى تدبرهاء فلا يزال آمرها 
عهرلء وقد تجلى لمم أن من الحماقة وضع حد للممكنات » والتكذيب يا ) 
عحیطوا بعلمه من الجهولات ؛ ثم یری قراؤنا أيضا أن طائفة من أماثل هؤلاء العلاء 
قد وفمّوا منذ تسعين سنة عقب ظهور حوادث قق تدل على وجود عالم وراء العام 
احسوس» إلى التنقيب عن حقيقة ذلك العام جارين على أسلوهم العلمى من 
الشاهدة والتجربة » فوقفوا على أمور لم يكن يدور فى لد أحد أن أقطاب العلم 
الادی يعودون » فيغبتون وجودهاء وقد سبق لمم نفا » والتشنيع على القائلين با 
من الشتون الروحانية . 

ولسنا نرید أن نثبت إمکان الوحى بالاستناد إلى اكتشافات هولاء العلاء فى 
عام ماوراء الطبيعة» فقد اتنا وجوده باحس من الغرائز التى طبع علا 
الیوانات . ومن حوادث العيقريات › ولکننا نستانس ہا فی یٹنا هذاء اشتدلالا 
على أن الإنسانية قد اجتازت دون الافتتان بالاديات» وبدأت تدخحل إلى عهد 
من الحياة تتفق فا فتوحات الروح من طريق النبوة . وفتوحات العقل من طريق 
العلم » فتستقم على الحادة التى توصلها إلى كماما المرجو ها خالصة من الشات 
الرائنة على الصدورء والشكوك الحيّرة للعقول » أه. 

إلى هنا كانت مرحلة العلم بالتاحية الروحية إلى آواخر العقد الثانى من 
القرن العشرين . حتى إذا استغارت هذه المباحث عقل «ولي مکدوجل » . ورآی 
أن ندرة تلك الظواهر التى أشرنا إلا سابقاً والتى اعتمد علا العلاء السابقوك فى 
تقریرهم . وهی الظواهر التى تعتمد على الوساطة الروحية . وهى نادرة الوجود بين 
الأفراد > ما يجعل من المستحيل لعلك التجارب أن تتكرر بالانتظام العلمى اطلوب 
فی إثبات الظواهر الكونية » والقوانين الطبيعية . 

۲۰۹ 


فطلب « مکدوحل » من صديغه الد كتور « راين » وكان استاذا للنبات وعضوا 
فى جعية المياحث الروحية التى سبقت الإشارة إلهاء أن ينتظم فى بحث علمى 
ترییی بخضع لكل الاشتراطات العلمية من القابلية للتكرار» والتحكم العلمى 
الدقيق . وأن يقوم «مكدوجل » بإنشاء معامل تخصص خذا النوع من البحث 
فقط » وفعلا أنشئت معامل الياراسيكولوجى « ما وراء علم النفس بجامعة ديوك » 
بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المححدة الأمريكية » ودنحل فيا «راين ». 
وصحبته زوجته . وكانت هى الأحرى أستاذة لعلم النبات» وبدأوا فى أوائل 
العقد الئالث يوالون أجخائهم التجريية فى معامل تجريبية أدحلت إلا . وفيا جيع 
أساليب الضبط » والتحكم العلمى الدقيق لدرجة أن القيود العلمية التجريبية التى 
أدحلت على بعض هذه التحارب کانت أکر من أی قیود فرضت على أى تجربة 
علمية سابقة ؟ . 

وقد كان من نتيجة هذه الأبجحاث التجريبية الوصول إلى النتائج الآتية : 


١‏ درس راين ومعاونوه الظواهر الروحية الارقة » وبدأً بظاهرة انتقال الفكر 
» اللشى ( وأثبتوا وحودها علمياً . 

٣‏ درسوا ظاهرة الاستشفاف. أو الملاء البصرى. وهى الإحساس 
بالیوادث التی عیدث على مسافات بعيدة » وأثبتوا وحودها , 

۳ أثيتواء أن انتقال الفكرء واللاء البصرى مظهران لظاهرة واحدة أطلقوا 
علہا اسم : » اللإدراك حارج اواس . 

4 اثبتواء أن ظاهرة الإدراك خارج المواس لا تخضع للعلاقة المكانيةء 
والزمانية التى تخضع لما جيع الظواهر الادية. وظواهر الطاقة سواء أكانت 
كهرباثية أو حرارية أو ضوئية أو غيرهاء معنى طاقة ال جاذبية » أو طاقة الضوء 
تخضع لقانون التربيع العكسى أى أن شدة الجاذبية أو شدة الإضاءةء تتناقص 
بنسية تتناسب مع مربع اليعد عن مصدر الضوءء أى أن قوة إضاءة الشمعة إذا 
بعتت عن الرائی الذى يراها على بعد متر إذا أبعدت إلى مترينء أى ضعف 
المسافة تزلت قوة الإضاءة إلى الربع . ی عکس مربع ۲ وهو > فتصیر ا. 


هذا من ناحية العلاقة المكانية التى تخضع ا كل أنواع الطاقة . 
۰۲ 


كذلك العلاقة الزمانية التى يعبر عنما قى العلوم الطبيعية بقانون (السببية ) أو العلة 
والمعلول» أى أن السبب يسبق النتيجة داما»ء ولكن هذا القانون انكسر فى 
تارب الإدراك خارج الحواس » معنى أن يحدث تنب فيحدث الإدراك العقلى 
للحادثة «هى نتيحة » قبل أن تحدث الادثة فى الكون وهى المؤثر أو السبب . 

٥ه‏ أثبت هؤلاء الباحثون أن العقل الذى يتأثر بالقانون العام المعروف فى 
علم النفس . وهو قانون الؤثر والاستجابة له» أو الرد عليه » كذلك العقل يستطيع 
أن يجس» أو يتأثر باادة عن طريق الإدراك اللارج عن المواس » وكذلك فيوؤثر 
فى المادة بالطاقة » التى سموها الطاقة النفسية الحركة » أآى أن العقل يؤثر فى 
المادة دون اتصال مادی مباشر. 

فإذا كان هتاك إدراك خارج عن الواس » وطاقة نفسية حركة ء فهذا 
دليل على أن للشخصية الإنسانية شما لا يخضع للقوانين الطبيعية المعروفة فى علم 
الفبزياء» والكيمياء» آی آنه شق روحی . 

ومن شاء الاستزادة من هذه الأجحاث فليرجع إلى كتاب «العقل وسطوته » ء 
تأليف ج. ب . راين وترججة الدكتور عمد الللوجى . ففيه بحوث مستفيضة عن هذه 
الناحية . كا أن به أن هذه البحوث التجريبية قد عرضت على مؤقمرين لكل 
علاء الولايات المتحدة فى الرياضة الاحصائية وفى علم النفس» وأخحذت إقرارهم 
جيعاً علا » وبذلك فقد أصبحت الآن فى موقف علمى فوق النقدء أو الجدل . 
ںا حدوٹ الروح : ۰ 

والروح حادثة » وليست بقدمة بإجاع المسلمين» ويظهر أا تحدث بعد تسوية 
الجسم » وتتصل به » وعل فيه وهو جنین ! 

فعن عید الله بن مسعود رضی الله عنه » قال : 

حدثنا رسول الله لل » وهو الصادق المصدوق : [ إن أحدكم يِجْمَعُ خلقه فى 
بطن أمه أربعن يوماً. ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون فى 
ذلك مُضغَةٌ مثل ذلك . ثم يرسل الله تعالى املك فينفخ فيه الرح. ويوعر 
بأربع کلمات: بکتب رزقه . وأجله . وعمله. وشقی › أو سعید » فوالذی آل 
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إله غيرهء إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبيا 
إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب› فيعمل بعمل اهل النار فيدخلهاء وإِن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى مایکون بينه وبیها إلا ذراع » فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها] () . 

والروح والنفس معناها واحد» يقول الله سبحانه وتعالی : 

ےہ رم ب رج بے ور راس کے ا ت م A SET‏ 
اوی اشوین موت ھاو لی آذ متف مانشد ك ای 
پچ سے رک کے ا کرو سے ا راچ اہ لسر ع 
ہہ عل االموت وبرلا لاخ ری إل جل سی 4 )7( . 

ویقول سبحانه : 

عر سے ا سے سے را کا کے راج م سے ر سم چ 
$¥ ولوترئإذ الظدلموتے فغمرتالوت والملهكة باسطوا يديه 
< و و 

فالأنفس فى الآيتين المقصود با الأرواح . 

وقد ذكر القرآن النفس الأمارة يالسوء» والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة وليست 
هذه بأقسام للنقس » واما ھی صفات : 

فالنفس قى حالة تساط الغراثز» وسيطرة الاستعدادات الفطرية علها تكون 
أمارة بالسوء 2 

ر کر 2 کر ET‏ سم ی سے م ر 
وما ری شین تفس لد مارة بالشی امارح ری 04). 

فإذا تعلمت وتهذبت بالدين » والتعالم المالية» وج الضمبر. وهو الشعور 
النفسى الذى يقف من الرء موقف الرقيب يدعو إلى الخرء ويهى عن الشرء 
ويحاسب بعد أداء العمل مستريحاً للاحسان » ومستنكراً للإساءة . 

فإذا وصلت النفس إلى هذا الطور من اليقظة والمراقبة والحاسبة واستراحت 
للخبرء وضاقت بالشرء كانت فى هذا الطور نفا لرّامة ! 


. رواه مسلام‎ )٥( 

. ٤۲ : سورة الزمر الاية‎ )٦( 
.هإ٣ سور الأنعام الابة:‎ )۷( 
. سورة يوسض الاية : ۳ه‎ )۸( 
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س ا ا چ ا ر ا 

8 لآق بومالقيمة * ولا آقيم يلفس الوامة (). 

فاذا واصل الإنسان حهاد اسه ¢ فتخلص من اوی › وکېت شهواته › وارتقم 
عن النقائص » وسمت نفسه إلى الحق» والئرء والجمال والكال بلغ منزلة 
الرشد الذى يريد اله أن يصل اليه الإنسان فى هذه الحياة» ليكون أهلاً لواره 
فى الدار الآحرة. 

م س ا ھر مر کو سے مر ے ےا ا الاھ ص ا رل س ی و کے 
ولن کی آله سبل یکم الین ود یهن فلو بک وکره لی الف روالمسوق 
ےر و ع T&S‏ س ارو ۹ 
وألْعصيان اولك هم أَلرَْدُوت 4 ('). 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا المستوى الرفيع تكون نفسه قد اطمأنت بالحق 
والر؛ 

A‏ محارم ہے ی + 2 ا کے کل لے ا 
# يتا االقسالمطمَبَةَ *» أرجئ إل ريك راضية ية * فاد حلي عبلدى 

مرل لر ر ّ 

٭ وادحلجتنی  #*‏ (') . 

وما لم يصل الإنسان إلى هذا الستوى يكون قد عرض نفسه لاسارة لامكن 
تدارکها بعد . 
فو ونفس وماسوتها * فاهم ها مجورها 
اندها (٩(4‏ . 
2 الروح بعد مفارقتيا للجسد : 


کے رج سے 
س 


وتمونهًا * قد أفمَمَنرَ5ّا وقد 


والروح بعد مفارقتها للحسد يكون الوت» وتبقى هى مدركة تسمعم من 
يزورها » وتعرفه » وترد عليه السلام » وتحس لذة النعم » وأم المحم . 

قال ابن تيمية : 

« وقد استفقاضت الأخبار معرفة اميت محال أهله وأصحابه فى الدنياء وأن 


.١ ١ سورة القيامة الآية:‎ )٩( 

.۷ سورة المحرات الاآية:‎ )٠١( 

.١١ سورة الفجرة الاية: ۲۷ س‎ )1١( 
.٠١ ۷ سورة الشمس من الآية:‎ )۱۲( 
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ذلك یعرض عليه » وأنه یری ویدری مابِفعَل عندہ» ویسر ما کان حسناًء ویتأل 
ما کان قبیحاً ؟ 

وروی آن عائشة رضی الل عنا: بعد أن دفن عمر رضى الله عنه» كانت 
تستتر وتقول : « کان ہی وروحی »> فأما عمر فاحَتبیٌ » . . تعئی أنه براها , 

« وروی أن الوقى يسألون اميت عن حال أهلييم » فيعرفهم أحوالحم . وأنه ولد 
لقلان ولد وتزوحت فلانة» أأه. 
ت السؤال فى القر! 

تفق أهل السنة والجحماعة علي أن كل إنسان يسأل بعد موته فر أ لم يقير 
فلو أکلته السياع آو أحرق حتی صار رماداً» ونسف فى أالمواء» أو عرق فی البحر 
لسئل عن أعماله ء وجوزی بالټر خیراً» وبالشر شراً. وأن النعي أو العذاب على 
التفس والبدن معا . قال ابن الق : 

مذهب سلف الأمة وأمُتا أن امیت إذا مات يكون فى نعم أو عذاب» وأن 
ذلك صل لروحه وبدنهء وأن الروح تبقى بعد مقارقة اليدن منعمة أو معذبة 
ونا تتصل بالبدن أحياناًء ويجصل له معها النعم أو العذاب» ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد» وقاموا من قبورهم لرب العالمينء 
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين والبود والنصارى . 

وقی مسند الإمام أحد بن حنیل رضصی الله عنه » وصحیح آبی حاع : أن النبى 
ا قال : 

[ إن الميت إذا وضع فی قبره انه يسمع خفق نعاشم » حن ولون عنه» 
فإن كان موّمناً كانت الصلاة عند رأسهء والصيام عن يينه» والزكاة عن 
شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند 
رجليه» فیؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ماقبلی قذخلء مم يوی من 
عيتهء فيقول الصيام : ماقبلى مدخل ثم يوتى عن يسارهء فتقول الزكاة: 
ما قبلي مداخل ۰ ثم يوی هن قبل رجليه » فقول فعل اخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف وال حسان : ما فبّلی همدخل » فیقال له: اجلس ۰ فيیجلس » 


۲°۰١ 


قد مُتّلت له الشمس» وقد أخذت للغروب . فيقال له: هذا الرجل الذى 
کان فیکم ماتقول فیه؟ وماذا تشهد به عليه فیقول : دغوڼی أصلّى › 
فيقولان : إنك ستصلى» أخبرنا ع نسألك عنه؟ أرأيتكر") هذا الرجل 
الذى كان فیکم ماتقول فيه: ؟ وما تشهد عليه ؟ فیقول : محمد ا 
أشهد أنه رسولٍ الله جاء باحق من عند الله فيقال له: على ذلك حييت» 
وعلى ذلك مت . وعلى ذلك تبعث إن شاء الله م يفتح له باب إلى 
الجنة. فيقالء له: هذا مقعدك. وماأعد الله لك فباء فيزداد غبطة 
وسرورآً څم یفسح له فی قبره سبعون ذراعاً . وينور له فيه. ويعاد الجسد )ا 
بدىء هنه » وتجعل بَسَمتة() فى النسم الطيب» وهی طبر معلق فى شجر 
الجنةء قال : فذلك ا الله ر 


اک ¢ )°( . 

وذکر فی الکافر ضد ذلك إلى آن قال: م بُ یضيق' عليه فی قبره إلى 
أن تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضَنْكُ اتی قال الله تعالى : 

ر * رج کے سے 

م إن له يسه ةت وش ردو م اة اعم 4( . 
وقال الحافظ فى الفتح : 

وذهب ابن حزم » وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير 
ود إلى المحسدء وخالفهم الجمهورء فقالوا : تعاد الروح إلى الميسدء أو بعضه كا 
ثبت فى الحديث» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن من ذلك اخحتصاص » 
ولاينع من ذلك كون اميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله قادر أن يعيد المياة إلى 
جزء من المسد» ويقع عليه السؤال» كيا هو قادر على أن ييمع أجزاءه . والمحامل 
للقائلىن : بان السؤال يقح على الروح فقط . أن امیت قد يشاهد فی قبره حال 
(۱۴) آرأیك : أی أخبرنا. 
(۱4) نَسَمَتَه: أى روحه. 


۷ سورة إبراهم آية:‎ )٠١( 
١۲٤ سورة طه آيةَ:‎ )۱7١( 
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المسألة لاأثر فيهء من إقعاد ولاغيره» ولاضيق فى قبرهء ولاسعة» وكذلك غير 
امقبور كا صلوب . وجوايم ! أن ذلك غير متنع فى القدرة» بل له نظير فى العادة 
وهو التائم » فإنه بيد لد وألا لايدركه جليسه » بل اليقظان قد يدرك ألا ولذة )ا 
يسمعه» أو يفكر فيهء ولايدرك ذلك جايسه» وإنا أتى الغلط من قياس الغائب 
على الشاهدء وأحوال مابعد اموت على ماقبله » والظاهر أن ال تعالى صرف 
أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنم إبقّاء علهم » للا يتدافتوا 
ولیست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت » إلا من شاأء الله » وقد 
ثبعت الأحاديث ما ذهب إليه الجمهور» كقوله: [إنه ليسمع خفق نعاهم ] 
وقوله : [تختلف أضلاعه لضمّةَ القبر]. وقرله: [يسمع صوته إذا ضربه 
بالمطراق ] وقوله : [ يضرب بين أذنيّه] وقرله : [فيقمدانه] وكل ذلك من 
صفات الأحساد . 
. مستقر الأرواح ! 

عقد ابن القع فصلا ذكر فيه أقوال العلاء فى مسثقر الأرواح » ثم ذكر القول 

« الأرواح معفاوتة فى مستقرّها فى البرزخ أعظم التفاوت » . 

فنا : أرواح فى أعلى عليبن فى اللا الأعلى » وهى أرواح الأنبياء صلوات 
الله وسلامه علهم أجعين . وهم متغاوتون فى مناز مم » كا رآهم النبى كايا ليلة 
الإسراء. 

ومنہا : أرواح فى حواصل طیر ضر تسرح فى المنة حيثٹ شاءت . 

وهی أرواح بعص الشهداء لاجيعهم › بل من الشهداء من حبس روحه عن 
دخول اة لديّن عليه أو غیره» کا فى المسند عن عمد بن عيداله بن جححش »› 
«آن رجلا جاء إلى النبى کال فقال : يارسول الله مالى إن فيلت فى سبيل 
الله ؟ قال : «ال مه »» فلا ولی . قال : إلا الین سَارنی به جريل آفاً» . 

ومهم من يكون عيوساً على باب المنة . كا فى اليديث الآخر: [ رأيت 
صاحبكم عبوساً على باب الجنة] . 
۰۸ 


ومنہم من يکون عبوساً فى قبره كحديث صاحب الشفلّة التى عَلّهآ(")ء م 
اش تشهد فقال الناس : هنیا له المحتّة » فقال ابی الا : [ والذی نفسی بيده 
إن الشَمْلَة التى غلا لكَشْتَملٌ عليه ناراً فى قبره] . 

ومنہم من یکون مقرّہ باب الجنة» کا فی حدیث ابن عباس رضی الہ عنہا 
« الشهداء على بارق نر بياب المنة فى فب خضراء يرج علهم رزقهم من الجنة 
يكره وعشية » (^) . 

وهذا بخلاف جعفر بن أبی طالب» حیث أبدله الله من يديه جناحین یطیر, 

وم من کون يوسا فی اللأرض › تغل روه إلى ال الأعلى » فاا 
كانت روحا سُفليةٌ أرضيةٌ» فان الأنفس الأرضِيَةٌ لا تجامع الأنمُس السماوية» كا 
لاتجّامعها فى الدنيا» والنفس التى ل تكتسب فى الدنيا معرفة ربهاء وعبته 
وذكره والأنس به والتمَرّبَ إليه» بل هى أرضية سفلية » لاتكون بعد المغارقة 
. البدنما إلا هتاك . 

كا أن التفس العلوية التى كانت فى الدنيا عَاكمَةً على عية الله وذكره 
والتقرب إليه» والأنس به» تكون بعد المغارقة مع الأرواح العلوية المناسية هما 
فامرء مع من أحب فى البرزخ يوم القيامة » والله تعالى بروج النفوس بعضها ببعض 
فى البرزخ ويوم العاد -ويجعل روحه (يعنى الؤمن) مع التسم الطيب «يعنى 
الأرواح الظيبة المشاكلة لروحه » فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكا لما » وإخوانها ء 
وأصحاب عملها» فتكون معهم هناك . 

ومنپا أرواح تکون فی تنور الرناة والروانى » وأرواح فی ہر الدم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة. 

فليس للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر واحد» بل روح فى أعلى عليّين» 


وروح أرضية سقلية لا تصعد عن الأرض . 


(۱۷) غلها: سرقها من الغتيمة قبل القسمة. 
)1۸( روام أحد. 
العقاند الإسلاهية م ٠١‏ . 


وأنت إذا تأملت السنن والآثار فى هذا الباب .. وكان لك با فضل اعتناء 
عرفت حجة ذلك» ولاتظن أن بين الآثار الصحيحة فى هذا الباب تعارّضاًء فاا 
كلها حق بصق بعضها بعضاً . لكن الشّأن فى فهمها ومعرفة النقس وأحكامها . 
وآن ما شأناً غير شأن البدن. 
وآنپا مع كوا فى المجنة فهى فى الساءء وتتصل بفتاء القبر وبالبدن فيه » 
وهی أسرع شىء حركة وانتقالا وصعوداً وهبوطاًء وأنپا تنقسم إلى مرسله 
وحيوسة » وعلوية وسغلية » وما بعد المغارقة صحة» ومرض » ولذة» ونعي» وأ » 
أعظم ما كان ا حال اتصاها باليدن بكثرء فهتالك اللمبس والأم والعذاب 
وامرض والىسرة» وهتالك اللذة والراحة » والنعم والاطلاق وما أشبه حالما فى 
هذا اليدن جال الطفل فى بطن أمه ! وحالا بعد الغارقة اله بعد خروجه من 
البطن إلى هذه الدارء فلهنه الأتفس ربع دور. کل دار أعظم من التى قبلها . 
الدار الأولى : فى بطن الأم » وذلك اللصر والضيق والعَّم والظلمات الثلاث . 
والدار الثانية : هى الدار التى نشأت فا وألفتها. واكتسبت فا الئر والشر 
وأسباب السعادة والشقاوة. 
والدارالثالثة : دار البرزخ» وهى اوسع من هذه الدار وأعظم » بل نسبتا إلا 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 
والدار الرابعة : دار القرار» وهى ال ية والنار. فلا دار بعدها. 


واللہ ینقلها فی هذه الدور طبقاً بعد ظبَق حتى ببلغها الدار التى لايصلح 
ما غيرها. ولایلیق بها سواها» وهى التى لقت ها وهيئت للعمل الموصل إلها. 

وما فی کل دار من هذه الدور حکم وشأن» غبر شأن الدارالأخری» فتباراه 
الله فاطرخاء وملشنهاء وممتهاء ومُخييها» ويها » ومشقيما ؛ الذى قفاوت بيا 
فی درجات سعادا وشقاوتا . ک| فاوت بيا فى مراتب علومها وأعما ما , وقواها 
وأخلاقها فن عرفھا کہا ینبغی » شهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له له 
اللك كلهء وله الحمد كلهء وبيده الير كله» وإليه يرجع الأمر كله وله ال 
كلها والمدر كلها الي كله والحكة كلهاء والكال الطلق من جيم الوجوه» 
وعرف معرفة نفسه صدق آنبیائه ورسله» وأن الذی جاعءوا به هو الح الذی تشهد 
به العقول » وتَقْرَ به الفطرء وما خالفه فهو الباطل » وبال التوفيق . 
۳۱۰ 
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الساعة وإن خفى علمها على الناس» فقد جعل الله لما أمارات تدل على 
قرا . يقول الله سبحانه : 

ھل رور 2 e‏ رہ چک رال راچ ي ر 
هزيط ريإ السَاعة نانيم عة قد جاه شرا طه ادان هرجا هة 
ب )(. 

وهذه العلامات ما : علامات صغری » وعلامات کبری . 
د العلامات اأصغرى : 

فأما العلامات الصغرى » فنجملها فيا يلى : 

بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » وخحت النبرة والرسالة به » فعن أنس 
أن النبی الل قال : 

[ بعثة أنا والساعة كهاتين » وأشاربالسبابة والوسطى] (') . 

والمراد بهذا التشبيه أنه كه ليس بينه وبين الساعة نبي آحرء فهى تليه » 


وتأتی بعده» وها علم بقربها» ولايستلزم العلم بوقت جيئها ؛ قإن العلم بوقت 
احىء لايعلمه إلا اله . 


وأن يصبح اللوك والأمراء والرؤساء من أولاد السرارى» لامن أولاد بنات 
البيوتات ال ت فى حسن التربية» وعلو الأخلاقء وکمال الروءةء کا يصبح 
أهل البداوة» ورعاة الغ من أصحاب الثروة والترف والقصور العالية والترأسش 
على التاس . 


فعئی آہی هربرة أن النبی لا : [ کان بوماً بارزاً للناس › فأتاه جہریل » 
فقال » يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما المسول عا بأعلم من المسائل ء 
ولکن سأاحدثك عن أشراطها : 

إذا ولدت الأَمةُ ربترا ء فذاك من أشراطها . 


)١(‏ سورة عمد آية ۱۸ء 
(۲) رواه البخاری ومسلم والترمذی . 


۹۳ 


وإذا كانت الحفاة العراة رعاة الشاء رءوس الناس فذالك من أشراطها . 

وإذا تطاول رعاة الغ فى البنيان فذاك من أشراطها] () . 

وفی حدیٹ جریل آنه سال الرسول عن الساعة» فقال : [ما المستول عنيا 
بأعلم من المسائل ء قال: فأخبرنى عن أماراتماء قال: ن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطاولون فى البنيان ] (أ) . 

وفی حدیٿث الإمام البخارى حلة من هذه العلامات » عدا احدی عشرة 
علامة ء فعن آبی هردرة أب أن النبى ا قال ۰ 

[لاتقوم الساعة حتى نقتتل فئتان عظيمتان» تكون بيني مقتلة عظيمة 
دعوتها واحدة()» وحتی ببعث(") دجالون کذابون قريب من لان 

. د . ا‎ ٠ 

کلهم يزعم انه رسول الله () » وحتى يقبض العلم (') › وتكار الزلازل ر » 
ويتقارب الزمان (') » وتظهر الفتن » ويكثر الهج » وهو القتل ('') » وحتى 
يکش فيكم الال فيفيض حتى بهم رب الال من يقبل صدقته» وحتى 


(۴) رواه ابن آیی شيبة . 

)٤(‏ رواه البخاری ومسلم عن عمر. 

(ه) ها فئة الإمام على وفثة معاوية . 

)٦(‏ أی يظهر. 

(۷) مثل مؤسس القديانية والهائية » وآنحر ما سمعنا به من هولاء الدجالين الأحياء اليشع عمد الذى 
ظهر أخيرا فى الكسيك» وادعى أنه رسول اف واستطاع أن يضلل مجموعة كبيرة من الزنوج 
الأمريكيين » ولايزال يعمل على تضليل الناس هساك باسم الدين . وأنه رسول رب العالين . 

(۸) الراد بقيض العلم : قيض علماء الدين والدعاة إلى اله : فقى الصحيحين عن عبدالله بن عمرو أن 
النبى َي قال : «إن الله لايقيض العلم انتزاعا ينتزعه من العياد ولكن يقبض العلم بقيض 
العلهاءء حتى إذا م يبق عام اتخذ التاس رؤسا جهالاء فسئلوا ۽ فأفتوا بغبر علم » فضلوا وأضلوا» . 

(4) أى تكثر كثرة زائدة عا يمهده الناس» وهنه الكثرة تكون مقدمة للزلزلة الکپرى التى تتغبر بها 
معام اليياة . 

)٠١(‏ أى أن المسافات اليعيدة تقطع فى زمن قليل بواسطة سفن الفضاء والطيارات والبواحر والقطرء 
ونو ذلك ما اخترعه الناس . وفى هذا اشارة من أمر الغيب الذى أعلم اف به رسوله ما سيحدث 
فی مستقبل الزمان . 

)۱١(‏ أى أن الفتن المذهبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية تظهر بقوة » فيتسبب عا القتل الكثيرء 
کا حدث فى المرب العالية الثافية » وكا متتظر أن يجدث فا إذا قامت حرب ذرية عامة» وهذه 
أحدی نبوآت الغیب ۔ 
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بعرضه فیقول الذی یعرضه عليه لا أرب () لی بهء وحتی تطاول الناس 
فى البنيان (") » وحتى ير الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا ليتنى مكانه () » 
وحتى تطلع الشمس من مغراء فإذا طلعتء ورآها الناس آمنوا أجعونء 
فذلك حین (لاينفعٌ نفساً انها م تكن آمنت من قبل أو كسب فى إماا 
خیراً) ولتقومن الساعةء وقد نشر الرجلان ثوا بينياء فلا يتبابعان»› 
ولا يطويان» ولتقومن الساعة» وقد انصرف الرجل بان لفُحَته فلا 
يطعمه () » ولتقومن الساعة وهو بليط ("') حوضهء فلا يسقى فيه» ولتقوهن 
الساعة » وقد رفع أكلته (") إلى فيهء فلا يطعمها] . 

أما العلامات الكيرى » فنجملها فا يلى : 
٠‏ طلوع الشمس من المغرب » وخروج الدابة : 

عند قرب الساعة يحدث تغيير فى نظام الكون » وتظهر آيات غير مألوفة للبشرء 
فتطلح الشمس من الغرب على حلاف مانعهده الآن من طلوعها من المشرق »> 
وتخرج دابة من الأرض تكلم الناس . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى كله قال : 


[ إن اول الآبات خروجا: طلوع شمس من مغربا» وخروج الدابة على 
الناس ضحی › وأبتيا کانت قبل صاحبتہا › فالاخری على آثرها 
قربا ] (*) . 

وعن آبی شردره أن النبى ا قال - 


(۱۲) لا أرب : لاحاجة لكثرة الال التى تكون آنحر الزمان . 

(۱۲) وقد تطاول الناس فى هذا الزمات تى بوا ناطحات السحاب كيا هو معروف فى نيويوركه 
بأمریکا وغیرها . 

)۱٤4(‏ لا يرى من تقد من يستحق التأحير وتأحير من يستحق التقدم وتجاهل أقتار أصحاب الواهب 
وكثرة التعرض للفين . 

. اللقحة : ذات اللين من النوق‎ )٠١( 

»0( يليط : تَضلِحٌ . 

0۷ أكلته : الضغة من الطعام . والمعنى أن الساعة تأتى بغتة والتاس لا يشعرون . 

)1۸( رواه مسلم وآبوداود . 

1٥ 


[ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرا» فإذا طلعت » ورآها الناس 
آمنوا أجعون » وذلك حین لاينفع نفساً إعاٰها ۾ تكن آمنت من قبل » أو كسبت 
فى إياما خيراً] ("') . 

ویقول الله سبحانه : 
و اتقو مام آخرا مم تادر تكله دان اس 
كابا لايو 4 (). 

ففى هذه الآية إخبار عن خروج دابة تكلم التاس حينا يأتى آمر الله 
كمقدمة من مقدمات الساعة» وحينا لاينفع نفساً إعانها ل تكن آمنت من قبل » 
أو کسبت فى إعانها خيراً . 

ولا يتبغى أن يبحث عا وراء ذلك من الغرائب التى قيلت فى وصف هذه 
الدابة من أن طوما ستون ذراعاً بذراع آدم» وآن هما وجه إنسان ورأس ٹور وعين 
زیر وأذت فيل » ونه لایدرکها طالب »› ولایفوتا هارب » وأا تحمل عصا موسی 
وحاتم سليمان» فذلك لم يصح منه شىء . 

قال الإمام الرازى : «واعلم أنه لادلالة فى الكتاب على شىء من هذه 
الأمور» فإن صح الئر فيه عن رسول الله ية قبل وإلا ل يلتفت إليه » . 

إن خحروج الدابة غيب من الغيوب» فيجب علينا الوقوف عندما أخحبر به 
القرآن الكرم والسنة الصحيحة» ولم يأت فماسوى أن دابة ستخرج» وتكلم 
التاس » وذلك من أمارات الساعة. 

وقد ذ كر فى السورة نقسهاء أن موسى عليه السلام ألقى عصاه بامر الله فإذا 
ھی تہتز کأنا جان» وأن سليمان عرف لغة الطير» وسمع الفلة وهى تدعو 
جاعہا» لتدحل مساكاء عافة أن يحطمها سليمان هو وجنوده وهم لایشعرون » 
وأن سليمان تيسم ضاحكاً من قوهما . 


)۱٩(‏ رواه البخاری ومسلم وأبو داود : آی لاينقع الإيان نفا كافرة ل تكن آمنت من قبل » ولاتنفم 
النوبة من المعاصى نفساً مؤمنة لم تكن كسبت خيراً فى إماا . 
(۲۰( سورة امل آية- AY‏ 


11٦ 


وفى السورة أيغ] أن المدهد كلم سليمان بخبر سباع وقال : 
ا و زام ےرا ےق ےر 

ل ٳ يدت آمراة تملڪڪهم وآويت منز ڪل نووا عرش عطي ۾ 
سے سر 4 کے ص سے ارو لے > AI A E O‏ 
وَج دتهاوقو مهاس جدونلاشرمن دونالهوزین لهم الشيطن اسهم 
ی کر 7 ا او کے ر صم عر س GH‏ لر و ومر 
صد همعن اسيل فھملايھ دون * الاس جد وی ال زیر حاحب 
فی السملوت والارض 4 ('"). 

والدابة التى ستخرج من الأرض» وتكلم التاس سيكون كلامها لمم من هذا 
القبيل . 
الهدى : 

حلاصة القول فى الإمام اهدی : آنه سیظهر فی آخر الزمان ء وأن اسمه عمد 
ابن عیداشء أو احد بن عبدالل ('")ء ونه من آهل بیت رسول الله واا من 
ولد فاطمة ("")» ونه يبه الرسول اة فى الق » ولا بشية فى الخلق ") ء 
وأنه أحلى اة > آقنی الأنف (*") وان ملا الأرض قط وعدلاً» ک) ملت 
ظلماا وجوراًء وأنه يقم شريعة الإسلام » وييى ما اندثر من سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وأن الإسلام تعلو كلمته فى عهده لقي بجرانه إلى 
الأرض (") . ومكن له ويكثره الرحاء فى أيامه من وفرة العدلء» وكثرة مايعطى 
من الالء فھو يحو الال ثوا لایعده عدا ("')» وأنه کٹ سبع (*") سین 
ویأتی دعده الدال ء ۴ پنؤل عیسی ٠‏ فیتعاوك عیسی 2 الھدی على قتله ۽ م 
فی المهدى ء ويصلى عليه المسلمون . 


٣١ س‎ ٣٣ سورة امل آية:‎ )۲١( 

(۲۲) رواه آبو داود والترعذی . 

(۲۳) رواه آبو داود واللاکم . 

(۲) رواه آبو داود من كلام الإمام على . 

. أى منحسر الشعر عن مقدم الرأاس ء وأن أنقه طويل مع حدب وسطه ودقة أرتبته‎ )۲٠( 
يقرأ مرة ويستقر» رواه آبو داود.‎ )۲( 


(۷) رواه مسلم ۔ 


(۲۸) رواه آبو داود. 


هذه هی خلاصة الروایات التی تحدثت عن المهدی . ورویت فی شانه» وھی 
فی جلا لاعخرج عن کونا أحبارآعن ظهور رجل من المصلحين فى انحر الزمان 
يرفع لواء الحتىء ويعلى كلمة الله . ويكن للإسلام» ويكون طليعة للخير العام 
الذی یأتی بعدہ» کا کان يوحنا قبل ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام . 


على أثر ذلك يخرج الدجال الودى . كمظهر من مظاهر الفتنة الكبرى» 
ليقاوم هذه الإضة الإسلامية عاول؟ فتنة التاس عن ديهم ما أغطى من علم 
وبراعة وقوة فيبطل الله أمره با جحدثه من آيات أكبر من فتنته ؛ بإتزال عيسى عليه 
الصلاة والسلام ايكون قوة للح الذى مثله المهدى حينئذء ويتعاون كل من 
عیسی والهدی ومن ورائھما کتائب الرسلام على قتله » وإحباط أمره . 

فإذا قتل الدجال انزم الود الذين يقاتلون معه» وعددهم سبعون آلفا (") ثم 
یکشف اب آمرهم » فلا یتواری منم ہودی وراء شیء إلا أنطق ا هذا الشىء 
فقال . 


يا عبد الله المسلمء هذا ہودى فتعال اقتله . وہذا يقضى على أكبر فتنة من 
الفتن التى تحدث فى الأرض . ثم يأحذ عيسى فى العمل على عو المسيحية التى 
ارتكبت كل اليماقات باسمه » والقكين لدين الق دين الإسلام . م قال الرسول 
6 فیکون عیسی فی أمتى حكا عدلاًء وإماماً مقسطاً. يدق الصلیب (') ۔ 
ويذبح المزير. ويضع الجزية ("). ويترك الصدقة ("")ء فلا يسعى على شاة 
ولا بعير» وترفع الشحتاء والتباغض . وزع حه كل ذى خمد ("") حتى يدحل 
الوليد يده فى الية فلا تضرهء وتر الوليدة الأسد فلا يضرها (“")» ويكون 
الذئب فى العم كأنه كلا وتملأ الأرض من السلم كا يلأ الإناء من الماءء 
(۲۹) رواه ابن عاجه. 
)۳١(‏ يكسره إعلانا بإنہاء السيحية كا انتهت على يديه اليهودية . 
(۴۱) آى لايقيل من أحد غير الإسلام . 
(۳۲) لايقبلها لغتى التاس وقتئذ ۔ 
(۳۳) يتزع السم من ذوات السموم. 
)۳٤(‏ تحاول أن تفعل به مارب منه ویغر. 


۲1۸ 


وتكوت الكلمة واحدةء فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب اوزارها» وتسلب قریش 
ملكها» وتكون الأرض كفاثور (*") الفضة تنبت نباتبا بعهد آدم ("") ۔ 
وا يتحقق وعد الله من إظهار الإسلام وإعلائه على الدين كله . 


لے کے کے سے اک سے ا۱ ر 


هرایت ارس سوه ,هودن لی لبظھ رهل لذن کدوک 
پە شهدا 4 (”). 

م محدٹ بعد ذلك النقصان ولايزال الناس يبتعدون عن الدين شيا فشيثاً 
حتى يرتدون عن ديم » فتقوم الساعة وهم على ماهم عليه من ركة وليس بعد 
الكال إلا الفناء والزوال !! 


3 ا الحيو الا کا رلته مالساو اخلط وہ تباث آلارّضِمِسًا 


EIS‏ 1 صر TE‏ آ ۶٤‏ ر 2 ر چ ار صر لے ھر لے 
کے رسد e‏ و 


در ور ا ٹے 


دمص لالت ي لوم ڪرو )^( . 
خروج المسيح الد جال (ء) : 

من علامات الساعة وأماراتما الكبرى أن يخرج المسيح الدجال » ويدعى الألوهية › 
ويجاول أن يفتن الناس عن ديهم ما يحدثه من خوارق العادات» وما يظهر على 
يديه من عحائب » فتن به بعض الناس» ویشبت الل الذين آمنواء فلا يندعو 
بأضالیله » م ینجلی أمرهء ويقضى على فتنته» ويقتل بأيدى المسلمين وقائدهم 
حينئذ عيسى عليه السلام . 

وقد حذرت الرسل أمهم من فتنته وغوایته › کا حذر مها حاتمهم صلوات 
1 وسلامه علېم حعياً . 


)۳١(‏ إناء الفضة. 
)۳٦(‏ تنبت نباتہا کا کان علی عهد آدم فی ناه وحسته وبرکته . 
(۳۷) سورة الفتح آية: ۲۸ 
(۳۸) سورة يونس آية: ۲٤‏ . 
(ه) سم بهذا الإسم لأنه مسح الأرض ويقطمها فى مدة زمنية » ولأنه أعور ممسوح العين . 
۲۹ 


فمن عبر [أن التبى كلا استنصت ("") الناس يوم حجة الوداع ء 
فحمد الله وأئنى عليهء ثم ذکر الدجال» فأطنب فی ذکره› وقال : 
مابعث الله من نبل إلا أنذر أمتهء وإنه يخرج فيكم » فا خفى عليكم هن 
شأنهء فلا يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعورء وإنه أعور العين العنى كأن 
عينه طافية ]('“) . 

قال الشيخ رشيد رضا : 

« ويدل القدر المشترك ما (1*) :على أن النبى م كشف له» ويثل له 
ظهور دجال فی اخر الزمانء بظھر للناس خوارق کثیرۃ › وغرائب یفتتن ہا حلق 
کشر وأنه من الهود» وأن السلمين يعاتلونه» ويقاتلون الود فى هذه البلاد 
القدسة » وينتصروك علہم › وقد کشف له ذلك عملا غر مفقصل › ولا یوحی به 
عن اش کا کشف له غير ذلك من الفتن فذكرهء فتناقله الرواة بالمحنى » فأتحطأً 
کثبر منم » وتعمد الذين کانوا بون الإسرائیلیات الدس فى روایاته . 

ولا بعد أن يكون طلاب الك من الود الصهيونيين بتدببر فتنة فى هذا العنى 
يستعیتون علا بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك . 
وابلّه أعلم . 

ويؤيد هذا الذى قاله الشيخ رشيد الأحاديث الاتية : 

عن آبی هریرة آن رسول اله علا قال : 

[ لأ تقومن الساعة حتى تقاتلوا الہودء حتى يقول الحجر وراءه اليودى : 
یا مسلم هذا ہودی ورائی فاقتله ] (") . 

وهذا مجاز عن عدم إفادة الإحتباء شيا . 

وعن معاذ بن جبل أن رسول اله عل قال : 

(۳۹) استنصت : ای طلب سکرتہ . 
)٤۰(‏ روه الیخارئى وملم . 


(4۹) أى الأحاديث الواردة فى الدجال . 
)٤۲(‏ رواه الیخاری ومسلم ۔ 


Y۰ 


[ عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروح اللحمة» 
وخروج اللحمة تح القسطنطينية › وفتح القسطنطنية خروج الدجال] (")) . 

وهذا الفتح غير الفتح الأول » ففى رواية الترمذى «فتح القسطنطينية مع قيام 
الساعة ) , 


ا نزول عيسى عليه السلام : 

يستخلص من مجموع الأحاديث أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان 
أثتاء وحود الدجال» ويكون تزوله هذا علامة من علامات الساعة الكبرى» 
فیحکم بالقسط » ويقضى بشريعة الإسلام» وجیى من شأا ماتركه الناس» 
ویقتل الدجالء مم مکٹ ماشاء اش أن كث مم يوت» ویصلى عليه » 
ویدفنء م تہب ريح تقبض أرواح الؤمنين جيعاً» فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار 
الناس » فلا يكون بعد الكمال إلا الفناء والزوال . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عة قال : 

[ والذی نفسی بیده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مرم حکاً مقسطاً(؛“) » 
فيكسر الصليب ('“) ويقتل الخازيرء ويضع الجزية ("“) » ويفيض ("“) 
الالء حتى لايقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
ومافہا]. م قال أبو هريرة رضى الله عنهء اقرعوا إن شئ : «وإن من آهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» (^“) . 

أى مامن أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام » قبل موت 
عيسى حن ينزل إلى الأرض » قيل قيام الساعة . 


)٤۳(‏ رواه أبو داود. 
)٤٤(‏ أى حاكا بشريعة الإسلام ء انما بالعدل . 
)٤(‏ یکسر الصليب إظهارآ لكذب النصارى وافتراهم عليه فی دعوی آنه قتل وصلب . 
40“( يسقطها عن أهل الكتاب» ولايقبل منيم إلا الإسلام. 
)٤۷(‏ أى بكر الير بسبب العدل . 
)٤۸(‏ رواه البخاری ومسلم . 
۲۲1 


وعن عروة بن مسعود الثقفى رضصى الله عنه قال : سمعت عیداله بن عمرو 
بقول : 
قال : لاأدری ربعن دوا » أو أريعين شهراً› أو أربعين عاماً .. » فیبعث الله 
عیسی ابن هرم ٤‏ كانه عروة بن مسعود» فيطلبه› فہلکه » ثم کٹ الناس 
سیع سنين » ليس بن النن عداوةء ثم یرسل الله رجا باردة من قبل الشام » 
فلا ببقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إان إلا 
تقبضه» فيبقى شرار الناس فى خفة الطبر وأحلام السباع (“) » لايعرفون 
معروفاً » ولاينكرون منكرآًء فيتمثل هم الشيطان » فيقول: ألا تستجيبون ؟ 
فيقولون : فا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم فى ذلك دار رزقهم » 
حسن عيشهم » ثم ينقخ فى الصورء فبصعق الناس» ثم ينزل الله مطراً كانه 
الطل () فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه( ') أخرى » فإذا هم قيام 
ينظرون ء ثم يقال : ياا الناس هلم إلى ربكم « وقفوهم إنهم مسئولون » ثم 
يقال : أخرجوا لبعث النار» فيقال: من كم ؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون . قال : فذاك وم جعل الولدان شيباً› وذلك م بکشف عن 
ساق] . 


)٤١(‏ أحلام السياع: أى أهم يسرعون إلى الشر والظلم » فيكوئون فى المسارعة كالطيرء وفى الظلم 
کالسباع المترمىة . 

. كانه الطل : أى المطر افيف‎ )٠٠( 

)٥1(‏ ينقخ فيه : آی الصور ولايعلم عنه أحد شيا إلا أنه قرن ينفخ فيه » فتكون الساعة» وتقوم 
القيامة» ثم ينفخ فيه مرة أخحرى فيكون البعث. وما بين التفختين مدة زمنية غير معلومة بالضبط 
عن آبی هریرة رضی اش عنه . عن النبى عي قال : «مابين النفختين أربعون قالوا : يا أبا هريرة 
أربعون يوماً قال : أبيت (ه) قالوا : أربعون شهرا قال : أبيت . قالوا : أريعون سنة. قال أبيت. نم 
يتزل افد من السماء ماء فينبتون كما ينيت اليقل وليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظا 
واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الق يوم القيامة . 

(«) أبیت: لاآدری عجب الذنب : هو آحر عظم سلسلة الظهر لايدركه البلىء ومئه ينبت الميسم 
فى النشأة الآخرة . 


وعن ابن عباس رضی اٹ عا أن سول ىل قال: 
[من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء] (") . 


(۲( رواه البخاری »› ومسام . 


Y۳ 


الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة. 
لم يخلق الإنسان عبتا . 


* اهتمام القرآن به. 
حكمة الاهتمام به. 
۳ بداية اليوم الآخر. 
العلم الطبيعى واليوم الآخر. 


2 مفهوم اليوم الآخر. 
e |‏ متی هو ؟ 


| البعث. 

۴ أدلة البعث. 

| شبهة منكرى البعث. 
۰ اختلاف الناس عند البعث. 
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الشفاعة. 


x 


السقايف الإسلامة م ٠۵١‏ 8 


الإمان باليوم الآنحر ركن من أركان الإيانء وجزء من أجزاء العقيدة» بل هو 
العنصر الحام الذى يلى الإمان بال مباشرة. 

لأ الإمان بال يحقق العرفة بالمصدر الأول الذى صدر عنه الكون » والإعان 
باليوم الآحر ممق المعرفة با لمصير الذى ينتهى إليه هذا الوجود . 

وعلی ضوء العرفة بامصدر والمصر مکن لاوتسان أن غیدد هدفه ویرسم 
غابته » و تخد من الوسائل والذرائم ما روصلاه إلى المدف › وبلغ به الغابة . 

ومتى فقد الإنسان هذه العرفة فإن حياته سوف تبقى لاهدف اء ولاغاية 
منا. 

وحينئذ يفقد الإنسان سموه الروحى»ء وفضائله العلياء ويعيش كا تعيش 
الأنعام » تسيرها غراثزها الطبيعية » واستعداداتبا الفطرية» وهذا هو الاغطاط 
الروحى المدمر لشخصية الإنسان. 

ت ر يخلق الإنسان عبثاً : 

والقرآن الكريم يلفت الأنظار إلى أن اش لم يلق الإنسان من غبر هدف 
عال » ولاغاية سامية ؛ لأن ذلك يتنافى مع كاله الأفدس وحكته العليا . 

فا لله ل على الإإنسان بيده » وینغخ قيه من روحه» و بفُصله على ملانکته 
و سجر له مافی السموات وما فی اللأرض » و غیعله سیف هذا الك وكب الأرضى 
دول غابة أو غرض 

فان ذلك عبث ينزه الله عنه . 

el Eas E Î‏ سرو ص کک سے م کے 
¥ اراتا عاواككم إا اعون * فتعتل اله 
سرج گے ہے ب صاصر رم رر > 
ْمك الْسی ركه ر اسر شال کرد ¢ )(. 

إن للإنسان رسالة وهى اللافة عن الله فى الأرض» وقد كلف بالقيام 
بواجبات هذه اللافة » وهو مستول عتا آمام الله . 


١١١ ء١١٠١ سورة المؤمنون آية:‎ )١( 


وحسشبَان غر هذا عدول عن الحق إلى الضلال ۔ 


3 سا لاضن f‏ نارك سی ¥ الريك طقة من مي مي * الةو 


فسوی * جمليه ارون SS‏ * الس دل كبر ران ىلۇك 4 (). 
ت مفهوم اليوم الأخر: 
بدا اليوم الآحر بقناء عا تا هذاء فيموت كل من فيه من الأحياءء وتتبدل 

اللأرض والسموات : 

م بنشىء ال النشأة الآحرة» فيبعث الله الناس جيعاً» ويرد إلهم الحياة مرة 
أحری . 

وبع البعث يحاسب الله كل فرد على ماعمل من خير أو شر. 

فن غلب خیره شره أدنحله الله النة » ومن غلب شره خحيره أدخحله الله النار. 
on‏ اهتمام القرآن بتقرير الأعان پذا اليوم : 

والقران تم اهتماماً بالغاً دتقر در امان پذا اليوم »› وبدو هذا الاهتمام باليوم 
الآحر فيا ٣‏ 

أولاً: بربطه بالإ مان بالل . 
8 ولك الرَمَنءَامنَ باه وَالْوَوٍالاخ 4 رم . 
8 اموا وکت مادو ری والہییت من امنب 
ر A 3 ٩ Cf‏ ج م ی یی ا ےر r‏ 2 ر 
واوو الاخ وعَملَصلحًا فلهم أجرهم عند رتهم و لاخو عل م 

ا روت کے کے 

ولاهم كروت 4 (). 

ثانباً : يکر القرآن من ذکره له فلا تکاد سورة تخلو من الدیث عنهء مع 
تقريبه إلى الأذهان تارة بالمجة والبرهان ء وتارة بضرب الأمثال . 
(۲) سورة القيامة الآبات : ٠١ ۳١‏ 


(۳) سورة اليقرة من الأب : ۷۷ 
)٤(‏ سورة البغرة الآبة: .٦۲‏ 


۸ 


ثالثاً: أن المتتبم لآيات القرآن يجد أنه وضع ذا اليوم أسماء كثيرة » وكل اسم 
ما یدل على معنی ماسيحدث من أهوال فى هذا اليوم . 
فهو يوم البعث : 


کے 


ر م ع س رعا م 7 
ل وال ولیم ولیس درف اال بويعب 


هعدابومالبعَثِ وکت کر لمو (). 


ویسمی يوم القيامة 
ر سرج کے کے ا ہے م “Ej‏ د سر 
3 ويو القیمة تر ی زی کذیو ال اه وجو هم مَسودَةً 4 (). 


3 ا 0 
إت ذلرلة الاة هى ء٤‏ عطي )4( . 


ویسمىی الأنحرة : 


رج رر ia‏ 


} لوو و اليا * والأيخرة خيروآبقح 4() . 


3 ذف ري وڪم من کل م کر ليومِنْبَومِ لساب 4( ). 
ويسمى يوم الفتح : 


(ه) سورة الروم الاية: ١ه.‏ 

.٠١ سورة الزمر الاية:‎ )١( 

(۷) سورة القمر الآية: .١‏ 

(۸) سورة الج الآية : .١‏ 

١۷ ء٠١ سورة الأعلى الآيتان:‎ )٩( 
٣ : سورة الفاتحة الآية‎ )٠١( 

.۲۷ سورة غافر الآية:‎ )۱١( 


وا 


قلي اقح ديقم الزن قروا اينهم ولا هرود 4 ر" . 
ویسمی بم التلاق : 
: رفی عادر حلت ذو الع رشي لقی ارو لومنا رو عل مر سَاءمنْعباده 
مانن * بخ مرن 4 
ویسمی يوم المع والتَعّابن : 


کم جم کر ور کح راا ٠4‏ . 


ویسمی يوم التلود : 
8 ادخلوها سر داكيو ماود ¢( 
ویسمی يوم اروج : 
يوم معو ضيه لحن دك يوم رو 4ر« . 
ویسمی یوم الحسرة : 
$ وان رهریم ا ست رة شی یمر وف عف ووم امون 4 (0۷. 
ویسمی بوم التناد ٠‏ 
ت مرو ر 
وموم إن ناف مالساد ٠^4‏ . 
وسمی الرفة : 


r سے‎ 


8 أرقت الازفة * سهان دوذِاهوكشِمَةٌ ر . 


٩ : سورة السجدة الآية‎ )١۲( 

٠١ : سورة غافر اليه‎ )١١۳( 

)۱٤(‏ التغابن ! يوم يغين فيه آهل اة آهل النارء ويقال يوم الذهرل الذى مصل بن الناس من شدة 
المول . سورة التغابن الاآية : ۾ 

.۳٤ : سورة ق الاآية‎ )۱٠١( 

. ٤۲ سورة ق الآبة‎ )۱١( 


(۱۷) سورة مرع : ۳۹. 
(۱۸) التناد : يوم يتنادى فيه أهل ال نة والنار. سورة غافر الاي ٠۲‏ . 
(۱۹) الارفة : القريبة يوم القيامة . سورة النجم ۷ه» ۸ه . 


f» 


ويسمى الطامه : 
إداجاتالمامة الکبری * يوم يدك رالناس 4ر . 
ویسی الساحة : 
اجا تالصَاىَة * يو قرالمنأخ * وَأمَِءوأيه # دمج ويد 


ام ر ۲١ 2 i‏ 
J‏ لاي نهم دو مید شان عليه 4% (. 
وسمی الافة : 


1 ويسمى الغاشية : 
ج ور سے ر و کے 
هل اتك ديت الشية ¢("). 
ویسہمی الواقعة : 
ع راص سے ا ا ر کے کے ر ا ج مر ر ر ار م 
8 إذاوقعتالواقعة * ليسلوقماكاذبة * حاف ةراعة 4(“ ). 
د حکة الاهتمام به : 
وإنمام إهم القرآن هذا الاهتمام باليوم الآحر لعدة أسباب : 
أول؟ : أن امش ركن من العرب كانوا ينكرونه أشد إنكار ‏ 


ر سے 


مر کر ەم کے رر کر ا یاج ر و م س و کی کک و 
j‏ واوا ماهی لدان آلد اتوت وتيا مامكا إلا الذهر 4 (*). 


انياً : أن أهل الكتاب وإن كانوا يؤمنون باليوم الآحر إلا أن تصورهم له قد 
يلغ منتہی الفساد ۔ 


. الطامة . الداهيةء لأا تطم على كل شىء أى تعلوه وتغطيه » أى آنا تعلو على سائر الدواهى‎ )۲١( 
. ٠١ ء۳٤ سورة النازعات الابتان‎ 

٠.۳١ س‎ ٣٣ : الصاخحة : تصخ : آی تصم الآآذان من شدتا سورة عبس الآبات‎ )۲١( 

(۲۲) الاقة : سمى اليوم بذلك لأن فيه تظهر حقائق الأمور» وهى مأخوذة من حق الشىء إذا ثيت 
ووحب» لن حصولا ¿ واحب سورة الاقه الآيات ١‏ س ۳ 

. ١ الغاشية : الداهية التى يغشى هوطما التاس سورة الغاشية الآدة‎ )۲٣۳( 

. ٣۔١ الواقعة : لأا ستقع قطعاً لا عالة سورة الواقعة الآيات‎ )۲٤( 


. ۲١ : سورة ال جائية آية‎ )۲١( 


اا 


فالتصارى : مثلا يعتمدون فيه على وجود يسوع الفادى الحلَّص الذى دى 
الناس بتقسه» ويّصهم من عقوبة الخطايا . 

وهذا بطابق ما يقوله امنود قى کرشنه » وبوذاء سواء بسواء . 

وعقيدة الهود فى الله وفى اليوم الآخحر لاتقل فى فسادها وضلالما عن عقيدة 
التصاری › والمنود 

ثالثاً : أن الإيان باليوم الآخر يجعل لياتنا غاية سامية » وهدفاً أعلى » وهذه 
الغاية هى فعل الثيرات» وترك المنكرات» والتحلى بالفضائل » والتخلى عن 
الرذائل الضارة بالأبدان والأديان» والأعراض والعقول » والأموال . أى غقيق 
معنى الللافة . 

ولابد من تقوية الوازع التفسى الذى برغب فى الئر» ويصد عن الشرء 
ولایقوی الوازع إلا بكثرة التذكر والتفنن فى التصوير» وضرب الأمثال المتنوعة 
حتی تعمی حذوره » وبقوی تأثیره» وغفق الغْابة منك ۽ فیرجح انكر عن انکاره» 
ويصحح الخطىء خحطأه» ويجحدد كل إنسان هدفه الأعلى لايضل الطريق » أو تتعار 
به اطا . 
ا بداية اليوم الآخر: 

ويؤخذ من جحموع الآيات الكرمة أن اليوم الآخحر يبدأ بإحداث تغيير عام فی هذا 
الكون » فتتشفی الساء» وتتناثر النجوم ء وتتصادم الکواکب» وتتفتت الارض› 
ويخرب كل شىء» ويدمر كل ماعرفه الناس فى هذا الوجود . 

ری سے ا ا ا E‏ چ ر ررم ار ررر ا ١‏ ت ار ۲ 
} دوم بدلا لارض عبرا لذرض والس موت وبرزوال لوالو مد القََار 04 ( 
O‏ العلم الطبیعى واليوم الآخر: 

وهذا التخريب العام الشامل ليس محال ء أو بعيد الحصول » فقد ثبت لدى علماء 
العلم الطبیعی أن هذا الکون سیأتی یوم ینتہی فیه کل شیءء فکا آنه تطور من 
الزمن القديم إلى ماانتهى إليه فى وضعه القام» فإنه سيتطور تطورا حتمياً إلى 
القتاء والزوال . 
(Y7)‏ سورة إيراهم الاية : ٤۸‏ ۔ 


YY 


فليس فا قرره القرآن الكرم عن ناية هذا العام ما يتنافى مع أحدث 

ومن أدل الدلائل على أن هذا من عند اء أنه لم يسبق أن تحدث أحد عن 
فناء هذا الكون هذه الصورةء كا م تتحدث الأديان السابقة . ولا مكن أن يكون 
س تفکر رسول الله E‏ فهذه احدی معحزاته !! 


ہ متی هو؟ 
وقيام الساعة أو اليوم الآحر ما أستأثر الله بعلمه . فلم يطلع عليه أحداً من 
خلقه لانبياً مرسلاًء ولاملكا هَمَرّباً . 
انكلم الامة ور ليت وساف الأرحاء )"). 
ولقد کان الناس يسألون عا رسول الله اة ء يلفوك فى السألة . قأمره 
الله أن ي علمها إليه وحده 
¥ ردم السام 4^ 
وسجل هذا السؤال والإجابة عليه فقال : 
ےر ور ر 


ر کک کرد ت و م سے رک سے 2 مہ ت ی 

ل ستل وتك عن ال شاع آیات م س ھا قل نماو لم هاو ند ری لا جلما (" )وما لاهو 
َ 2 ہے ےر کے 
ل > س رر رھ ھر ع چ ص ا کد ےر ےر 2 ا .2 7 

کم( ') ف الوت وا رضلا اتی إلا بع ة يسلو د ك كنك حف ('') عنہا قل 


. 
2 


اماع لمهاعتد آنه وکا کت راتاس یعون 4) . 


عن ابن عمر» رضی اللہ عنہاء أن النبی م قال : 
[ مفاتیح الغيب خس لايعلمه إلا الله . إن الله عنده علم الساعةء 


(۲۷) سورة لقمان الاآية : .١٤‏ 
(۲۸) سورة فصلت الاية : ٤۷‏ . 
(۲۹) لا یہلا لوقتا : آی یظهر أمرها ‏ 
(۳۰( ثقلت : أى صعب علمها » فلا يعطيع أهل السموات والأرض الوصول إليه ‏ 
)۳١(‏ حفیٰ عتا : آی عام ہا ۔ 
(۳۲) سورة الأعراف الآبة : ۱۸۷ . 
TY‏ 


وينزل الغيث» ويعلم مافى الأرحام» وما تدرى نفس ماذا تكسب غداء 
وماتدری نفس بای ارض تموت]. 

قال الألوسى فى تفسيره : وإنما أخحقى الله سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكة 
التشريعية ذلكء فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن العصية» كا أن إخفاء 
الأجل الخاص للإتسان كذلك . 


ولو قيل : بن الحكة التكوينية تقتضى ذلك أيضاً لم يبعد. 

وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقت قيامها .. نعم عليه الصلاة 
والسلام قربا على الإجال» وأخبر ل به فقد أخحرج الترمذى» وصححه عن 
أنس مرفوعاً : [ بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى] . 

وفى الصحيحين عن عمر رضى الله عنها مرفوعاً أيضاً : 

[ وإنغا أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس]. 

أما نهاية هذه الياة فلم يأت فما حديث صحيح يكن التعويل عليه ۔ 

قال ابن حرم : وأما نحن يعنى المسلمين » فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا» 
ومن اأعى فى بلك سبعة آلاف سنةء أو أكثرء أو أقل فقد قال مام يأت قط 


عن رسول الله لا فيه لفظة تصح » بل صح عنه اطا حلافه » بل نقعطلع على آن 
للدنيا أمداً لا یعلمه إلا الله تعالی . قال الله سبحانه : 


. (4 سهدت نالوت والارض ولاحلق انش‎ a E: 


وقال اة .: 
[ مانم فى الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» أو 
الشعرة السوداء فى الثور الأبيض ] . 


وهذه نسبة من تدبرها» وعرف مقدار عدد أهل الإسلام ونسية ما بأيدييم من 


(۴۳) سورة الكهف الآية : ١ه‏ . 
4 


معمور الأرض . علم أن للدنيا أمداً لايعلمه إلا الل . وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام : 

[ بُعِثْت أنا والساعة كهاتن » وضم أصبعيه السبابة والوسطى] . 

وقد جاء النص بأن الساعة لايعلم متى تكون إلا الله تعالى لاأحد سواه» 
قصح آنه کا إغا أراد شدة القرب لافصل الوسطى عن السباية » إذ لو آراد ذلك 
تقوم الساعة . وهذا باطل » وأيضاً فكان تكون نسبته كلل إيانا إلى من قبلنا بأننا 
كالشعرة فى الثور كذباً.. ومعاذ الله من ذلك» فصح أنه ل إنما أراد شدة 
القرب» وله ال منذ بعث أريعمائة عام ونيف وألف والله تعالى أعلم ما بقى 
من عمر الدنياء فإذا كان هذا العدد العظعم لانسبة له عندما سلف لقلته» 
وتفاهته بالإضافة إلى مامضى» فهو الذى قال بل من أننا فيمن مضى كالشعرة. 
فى الثور أو الرقة فى ذراع المحمار. 
البعٿث : 

ويبدأً اليوم الآحر بالبعث : وهو إعادة الإنسان روحاً وجسداًء كا كان فى 
الدنياء وهذه الإعادة تكون بعد العم التام » ولا يستطيع الإنسان معرفة هذه النشأة 
الأحرىء لأا تلف تمام الاحتلاف عن النشأة الأولى . 

ع سے سا سے مل ہے ا ص ار ےک ج ے کے کے کے ر س 5 ر 

کرای الموت و ماسيوق ٭ عل ان ندل امش لک و نکم 
ا e‏ ر اروم کے صو چ کے رر م رارساو اسر 
مالا تعلموت * ولقد متم الدتاة الوك فلولا ند کروی 4 ("). 
أدلة البعث : 

ولقد أورد القرآن الكرم أدلة كثيرة على البعث . مستدلاً بالنشأة الأولى على 
النشأة الآحرةء ومبیناً أن ال قادر على کل شیءء وعا) بکل شىء فلا تعجزه 
إعادة الأجسام لنفوذ قدرته » ولايضيع مها شىء لسعة علمه . 


< ارج 


وربا متلا وش ی لمال می العم وھ ی ر می ٭ قل ےہا 


. 1۲ ٠٠ : سورة الواقعة الآبات‎ )۳٤( 
۳٥ 


الزی انش اھا اول م يلليم ("). 
والإنسان وتطوره فى اللق » وتحوله من حال إلى حال » والأرض وما تخرجه 
من نبات › مظهر للعلم والقدرة . 
ان كرف يناسن اعلق کر ناپ( ۲ث 


وم ت لی کاک ع و ر و 


من تطغوةتم منْعلقَةٍ(") رن َة َة () وع رة (") 
ری ر سے رو ۳ aT‏ 

)4 بان 2 - فا مام ا للح حل سی مرک 
ج کر و سر کسه چو 


طفلا تلت لعا اشُڪم وينڪم منيو ۾ رونڪ ممن 


برد لل اردلالحمر لڪيلايع لم ين بعلم یری آرم 


سر za A U‏ ر ا ج ا س سر 
راما ل لاحت رولبتت ین ڪل دع بويج 
مھ < ےا 1 رج ت e 1A‏ سر سے 

# دللیبأن ان لل هو لى وا آته سي اموق وا 02 ل شىوقِير وأنالسَاعة 
اة رب ناوا آنه بْعَتَمّن ف آلقبور 4 (. 

وإذا كان ال لم يعى بخلق السموات والأرض» ولايزال يلق » ويرزق 
ويحيى» وعميت» فهل يستبعد بعد هذا المشاهد النظور أن يعيد الق مرة 
آخری ! . 


آفییتایاحاق ادو لبه فِلب نلق جَدِیدٍ 4(). 


٣ 
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.۷۹ سورة یس الایتان : ۷۸ء‎ )۳١( 

. تراب : العناصر التى يتركب ما جسم الإنسان هى نفس العناصر التى تتركب ما ترية الأرض‎ )۴١( 
وتتحول هذه العناصر من ترية ة الأرض إلى جسم الوإدسان بواسطة الطعام الذی بتناوله ما خرج من‎ 
 ضرألا‎ 

(۳۷) العلقة : هى الدم المتجمد الغليظ . 

(۴۸) الضنة : هى قطعة لم بقدر ما عض . 

(۴۹) علقة وغير علقة : أى منتظمة الشكل وغير منتظمة . 

)٤١(‏ سورة اليج الآية: رقم ه. 

٠١ : أفعيينا : أى عجزنا. سورة ق الآية‎ )٤١( 


۳٢ 


إن إنكار البعث وإعادة المياة مرة أحرى بعد هذه الدلائل البينة فى الأنفس 
والاآفاق لامعنى له . 
ت شہة منكرى البعث : 

لقد استبعد طوائف من الناس هذه القيقة » زاعمين أنها عخالفة ا عهدوه من 
السن امألوفة » ومستبعدین ذلك »› ومستعظمن مره » لن عقومم لاتکاد تصدق 
إعادة الحياة إلى الأجسام بعد تفرقهاء وتللهاء وبعد أن يتداخل بعضها فى 
بعض » فإن الإنسان بعد أن موت يتحول جسمه إلى تراب ء ثم يتحول التراب إلى 
نات فتغذى إنسان آخر بذلك النبات» م موت . 


هكذا الإنسان يتحول كغيره» وهكذا تتداحل الأجسام بعضها فى بعض» 
فکيف يبعث الناس بعد هذا التداحل ؟ ("“) . 


وهذه الشة قدمة » ولاتزال تتردد فى صدر الكثرء والقران ذكر هذه الشة 
وعاللها > قال : 
عد 


س 
سر ر کک 7 


لوالو ماهی لاتا الدني انوت وياو مامكا إلا الذَهْروما م بدلك نور 


> ر2 r‏ 2 ص سے ہے ی ر re‏ ا 


3 e 
ص‎ 


ب لے سے سک م > کرو و و ہے م کے چ 
باتارن کرم رن ٭ قل ییک م دیک م الو اة ارب 


فیدولكا كالتاس دحامو )("). 

فهؤلاء الذين استنكروا البعث» رد الله علهم بأن استبعادهم لامعنى له ؟ 
لأنهم يجهلون عظمة الله وقدرته » وعلمه وحكتهء وأهم لايبصرون فى أنفسهم 
فهم أنفسهم أدل الدلائل » وأقوى الجج على نفى ماينكرونه من البحثء فال 
أحياهم ول وأمام ثانياً » ولا تزال القدرة صاللة لإحيائهم مرةء وجعهم مرة 
أخرى يوم القيامة » فأى استبعاد فى هذا ؟! 


)٤۲(‏ جيب علهاء العقائد عن هذه الشبية بأن للإسان أجزاء أصلية وأجزاء عرضية » والأجزاء الأصلية 
تبقی کا هى . والعرضية هى التى تتحول ؟ 
)٤۲۳(‏ سورة الجاثية الآیات : ۲١۲۴‏ 


TY 


م 


ورف رو رھ وح ر ا س ا م ا کے رس )ور روود عو 
$ وهوالذیدوا الخلق مدید هوهو آهورٹ عله وله المثلالاعلف 
LS FC KT‏ 
لسوت والارضوهوالعري اكم 4(“). 
ج اختلاف الناس عند البعث : 

والناس يتلقون عند البعث اختلافاً كبيراً حسب أعمالمم » فالذين صلحت 
عقائدهم وأعمالمم» وزكت نفوسهم» يكونون أكمل أجساداً وأرواحاًء والذين 
حبشت أعمالمحم » وفسدت عقائدهم يكونون أنقص أجساداً وأرواحاً . 


فعن بى هريرة رضى الله عنهء أن الرسول ما قال : 

[يحشر الناس يوم القيامة ثلالة أصناف : صنف مشاةء وصنف رکبان › 
وصنف على وجوههم › قیل: يارسول الله كيف يشون على وجوههم ؟ 
قال : إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن شيم على وجوههم . 
أما إنهم يتقو بوجوههم كل حدب وشكوك ] (") . 

وفى الحديث يقول الرسول الكرم َل : 

. . س ةه کي Kf‏ 
[ شر المتكبرون والمتجبرون يوم القيامة فى صور الذرّ تطوهم الناس؛ 
3 

شوانہم على الله عز وجل ]. 

وروی مسلم عن جابر قال : سمعت رسول الله یقول : [يبعث کل عبد 
على مامات عليه ] . آی إن من مات على خر بعث على حال ساره» ومن 
مات على شر بعث على حال شتيعة . 


ومعم كون البعث بالأجساد والأرواح إلا أن القوى الروحية تكون هى القادرة 
على التصرف فى الأجساد فتستطيع قطع السافات البعيدة فى أقصر مدة» 
والتخاطب بالكلام بين أهل الجئة والنار» ويكون مثلهم فى ذلك مثل اللاثكة 
والحن فى قدرتا على التشكل وظهورها فى أحساد تأخذها من مادة الكونء وقد 
ثبت ذلك ثيوتاً علمياً. كا تقدم فى جحث مسألة الروح . 


. ۲۸ سورة الروم : الآیتان : ۲۷ء‎ )4٤( 
. حدب . الدب ما ارتفع م الأرض . رواه الترمذى‎ )٤٥( 


۳A 


ع الشفاعة ٠‏ 


المقصود بالشفاعة : سوال الل الئر للناس فى الآخرة» فهى نوع من أنواع 
الدعاء المستجاب . 

وما الشفاعة العظمى» ولاتكون الا لسيدنا محمد رسول اله »> صلوات الله 
وسلامه عليه » فانه يسأل ال سبحانه أن يقضى بن الق ؛ ليسترعوا من هول 
الوقف» فيستجيب الله له » فيغبطه الأولون والآخرون» ويظهر بذلك فضله على 
العا لين » وهذا هو القام المحمود الذى وعد به فى قول الله سيحانه : 
} ومنلل ههد به تافل لك عسي أن بعك ربك مما ی مقا مودا چە( ) 

وعن ابن عمر رضی ال عنهاء أن النبی علطا قال : 

| إن الشمس تدنو يوم القيامة » حتى يبلغ العَرَق نصف الأذن » فبينا هم 
کذلك استغانوا باآدم » فقول : لست بصاحب ذلك» م بموسى › فیقول 
كذلك» م بحمد ي » فیشفع ؟ ليقضى بين الخلق » فيمشى» حتى يأخذ 
بحلْقَة باب الجنةء فيومئد ببعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع 
کلهم ] () . 

وعن أب بن كعب أن النبى َيل قال: 

[ إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء » وخطيبهم » وصاحب شفاعبم 
هن غبر فخر] (*) . 

وماعدا هذه الشفاعة من الشفاعات (“) فهى مشروطة : 

بن تکون باذن اله : 


} من لی شح عنده ت لاباذند 4 (') 


.۷۹ : سورة الإسراء آية‎ )٤٩( 
رواه آیوداود وال اکہ ۔‎ )٤۷( 
. رواه أبرداود‎ )٤۸( 
. ستأتى شفاعة الرسول ع فى إتحراج عصاة المؤمنين من التار‎ )٤۹( 
. ٠٠٠ : سورة البقرة الآَبة‎ )٥٠“( 
ا‎ 


وأن تکون من ارتضی الله آن يشفع له : 
ولا جوزلا لن‌اربستی 4 ٩‏ 

ولا برتضى ال الشفاعة إلا من يستحقون العقو على مقتضى العدل الإهى» 
وتكون الشفاعة لإظهار كرامة الشافع ومنزلته عند ربه تنفيذا اللارادة الإلمية عقب 
دعائه وطلبه من اله ولیس فما ما يدعو إلى الغرور أو الاون فى ترك ما كلف 
الله به من امان تزکو به النفس » وعمل صالح يصل بالإنسان إلى كماله النشود . 


وکان الوٹنيون يعتمدون على أوثانہم » ويعتقدون أا ستشفع لمم عند الله . 


مرس ارک سے رول رر ا 8 


ر 7 ا . 8 
ودورت من دون ادما لا دض رهم و تفعهم ونار ت ِ 
ارم از مح 
سفوا عن داه قل #('). 
فأيأسهم الله من الاعتماد على هولاع الشفعاء ٠‏ 

چ کچ ر ر اوی س ت ار ر ررم ل مر و کک 
ل کل یں یماسبت رهیتة الین ۾ ف جتاون « عن ارين 
س سے ہے سر لے صر کے ہے e Ae‏ کے ر هرج سے 
ماڪ ف مقر # قالوالرقعت المصلن « ولتك نطعم سكين *٭ 

سے 2 س سر کہ ص و م ت ا 
وڪاغروض الايضينَ « رکانکڌت سومالدين ٭ اتا القن « 
ا َة الشلقعينَ 4 

وقد اعتاد کشر من الناس الاعتماد على شفاعة الصلحاء ۽ واستساغوا كل لون 
من ألوان الاغراف »› وااروج عن طاعة الله » ارتكاناً على هذه العقيدة» فقطع 
الله حجتېم » واآنزل قوله : 

رر صر 3 و رس ت ر ر س رچ سے © اہ کر e‏ 2 
3 ش‌بامانیک و٣‏ آمان آهل ااصح تب من يعمل سوءا ج ري 
rT 2‏ ےک سے کک سے کے ری سے ۳ ر 
رکا د ین د ونال و لیاوا را* وم تعمل ين الصاحلت 


ص صر ch‏ ر و وو ا سے ری اراق ر 2م o STAT‏ 
من د ڪر او آنق وهومومن قأوليك يد حلون ألْحَنَّة ولايظلمون شرا 
)٥١(‏ سورة الأنبياء الآية : ۲۸ . 


. 1۸ : سورة بوتس الاية‎ (oY) 
۰ ٤۸ ۴۳۸ : (۳ه) سورة المدثر آیات‎ 


4° 


مر و ر رم کے ا ر کے کس سے 


وھں ن أَحسَن د امنَ سام وجه د ل وهو ين َب ملةارهيم 
نیا 4( 
إن الدين احق هو إسلام الوحه لله > وإحسان العملء وإل روح الإسلام 
هى وصاية رسول الله م لابنته فاطمة رضى الله عا : 
[ اعمَّلى يافاطمة فأنی لا اغى عَنْكِ مِنَ الله سَباً] . 
وله یتتزه عن عاباة أحد من خلقه وهذه ستته فى الأولین والآحرين : 


۱ وة 
مو لميا 
چ س ت اه ۲ رچ ی“ سروم ر عرو 2 ۹ 
خری &# رن لتس للانسن الا ماسّد ٭ # وأنسعةە سف ری ¥ م 


0 رار چام 


اباق صحف موس » وإِترَهی لدی رق & لازز وازه وزد 


.١١١ ١۲۳ : سورة التساء الآبة‎ )٠٤( 
. ٤١ ۳١ سورة النجم الاب‎ )۵۵( 


العقاتد الإسلامية م١٠‏ . 


رک رک ر 


ISISILISSIISSIISIIISISISESIISIISISIES 


SISISISBSELISSESISSISERIIPSISIISLSSSISLSISIE 


ha a a a a 
س سے س کے سے ہے سی سس سے سے سے نے لے بے کد کے کک س ہے سے کے کک کس س ےھ س س سے سے ی س سک کے کے کر س‎ 


ی ا م ی 
تدده ت د 


1 TOY 


#۶ كيفية الحساب. 

*# العلم وتسجيل الأعمال. 

1 دقة الحساب. 

الله هى الذى يتولى الحساب. 
رحمة المؤمن قى الحساب. 
الحوض. ` 

الصراط. 


i خخ‎ ahan 


1 
1 
ا ت ا ا تا تی ن 


ن الحساب هومقتضى العدل الإهى : 

إن الله سبحائه متصف بصفات الكالء ومن صفاته الكالية» العدلء 
والحكة» فهو عدل لايظلم أحداً من خلقهء وحکے لایضع الشیء فى غير 
موضعه . 

ومن عدله وحكته ألا يسوّى بين البر والفاجرء ولا بين الؤمن والكافرء ولا بين 
ا حسن والمسىئء ؛ فإن التسوية بينها منتى الظلم والسفه. 

واللّه سبحانه قد أرسل رسله بالبينات» وأنزل معهم الكتاب واليزان ليقوم 
الناس بالقسط » فاهتدی فریق إلى الله وانحرف فریق عن هدایته » فلم تکن له 
العقيدة القة » ولا العبادة الصحيحة » ولا العمل الصالح . 


والذين اهتدوا كلفم المداية هادا شاقاً» وتضحيات مريرة» ومغالبة للهوى »> 
وحاربة للباطل » ومكافحة للشرور والاثام . وطال جهادهم » ودام کفاحهم حتی 
اللحظات الاخيرة من حيا م . 

فهل يستوى هؤلاء الأبرار مع التافهين الفارغين الفسقة » الذين استحيوا العمى 
على المدى» وآثروا الى على الرشادء وتعجلوا حظوظهم الدنينة» وشهوام 
الخسيسة » وظلوا سادرين فى غيّهم لا يصتهم عنه صاد» ولا یأخحڌ جحجزاتہم أحد . 


قد قضی کل من الفريقین 'حیاته » هذا يجاهد فی سبیل الله لیعلی کلمته ء 
وليرفع راية الق » وليطهر الأرض من الشر والفساد ؛ وذاك يباهد من أجل شهواته 
وغرائزه الدنيا» سائرآ فى ركب الشيطان» مؤتمراً بأمر نفسه الأمارة بالسوء» فهل 
من العدل والكة أن يكون مصر هؤلاء جيعاً واحداًء إن ذلك لا يجوز فى العقل 
السلم > بله الله أغدل العادلين » وأحكم الحا كمين . 

إن اليكم بالتسوية بين القريقين حكم جاثر: 

کے سے ر س ص ر از e‏ ر 4 ر و رار اوور الد 
3 حب الذي اجار االات أنه ر اين ءامنواوعولو 


2 جم ر ر ووک ر س اسسا سے 7 ا 
للحت سو اھ و اہم سا ما کوت ول اله اموت 
fo‏ 


” ر - 
رھ کے س سے س کہ r‏ صر م ج ات ا کر کے 
إن التسودة ہین مصار الصا حن وغيرهم تفكر السطحيين الذين سبو الا 
موا ولعباً . 
ج ت € 
سر س رو ر ر س رھ و کے ا کے و اھت سرو هھ ل کک و ا 
وما اقتا اسما وا لا رض و مابیه م اط اا ذلك ظ نادن کفروا ‏ فویل لذن كرو 
Ka TK ToT Î A a‏ 1 
کا تو ر ی 
عل المقين کا لجار ¢( (. 
إن الئاس لايعلمون هذه الحقيقة » وقلا يتذ كروما . 


ای الکو الرس آسے ین کو کاو واک اس3 


ب صر س ہے رھ ے مر سر ر صر سے 2 4 رھ < ے سرو صر روه 
الاس لايعلمون * وماستوى الاع ی والص ور والذن ء اموا 
ا ا اا کو کک کے سے سے ے2 مر ے 
ولوا اللحت ولا السى في اماد كرو هه إوالاعة 
کک م کہ ۔ 7 f‏ < ےھ 
َة لار فی ھاو لک أ کا رالناس لا منوت 4(" ). 

نه ابد من وم 7 تتکشف فيه الحقائی» وتظهر فيه مکنونات الصمائر. 

سے ی س ر کے ص م ر AT‏ سو ور سرا سر کر #ررے ر ا 

وله ماف السموات وما فیا لارضلجری الذي استوأينًا ملو اوی الذي 
چ و د ر 
أحستوا يالسّى 4 (). 

وكات المشركون مارون فى الساعة أشد المراء» ويكدبون با کأعظم ما یکون 
التكذيب » وعلفون بالإمان المغلظة أن ذلك لن یکون» فذ کر اللہ تکذیہم » ورد 
علم » بأن ذلك مقتضى حكته ؛ حتى يتميز الحق من الباطل ويتبين الصادق من 


الكاذب . 
ت ام ل آ2 رر 


ً ا سے سے ور سے رر‎ 7 mE 
ل واقس موا ياه جه د امتهم لات اله مني مو تيل وعداو حًا‎ 


۲۲ ء۲١‎ : سورة الحاثية الآية‎ )١( 
.۔‎ ۲۸ ٢۷ سورۃ ص الاي‎ )۲( 
. ۵٩ سورة غافر الاآیة اہ‎ )۳( 
.٠١١ : سورة الحم الاآية‎ )٤( 


۲٤٦ 


رککنآڪة الا س لایخ اموت * لین لهم آلزی علمو نفد ولیعام 
الدب ک واا کاو کین 4(). 
ن كيفية الحساب : 

بعد أن يرد ال الياة إلى الناس من جديد يحشرهم إليهء وججمعهم لديه 
ب کل ید منم لی ماعل من خو اوش شید الان ا ا 
علا ِ 
داور آلأرض زرا ا( ) وَأَحْرَجَتٍآلأرض 
اا * برميذضدت آخارًا ٭ ا ا لها # ومذ 
صد( الاس شاا لوا اسهم ٭ يعمل قال درو 
سے سے رر چ ا اہ 
ار * وَمَني مَل همال شريه 4( . 

وعن آبی هریرة رصی الله عنه قال : [ قرا رسول الله ل : 
وْمّيذعَدَتأخبارهًا 4 

فقال : أتدرون ما أخبارها ؟ فالوا: الله ورسوله أعلم . فال فان 
أخبارهم أن تشهد على كل عبد أو أمة جا عمل على ظهرها: أن تقول 
عمل کذا» وکذاء یوم کذا وکذا. قال : فهذه أخبارها] (') . 

وكا تتحدث الأرض عن أخبارها تشهد الألسنة» والأيدى » والأرجل » والجلود 
وبذا تتم حجة الله على العام . 

i‏ ہے ال سے 


3 دوم تشپ د طلم ا اتهم واند م ورجاهم أي تما انون دعملون # عيدو 


(ه) سورة النحل الاب : ۳۸ ۳۹. 

(1) الزازلة : هى الاضطراب الشديد . 

(۷) اقا لما : المشث المدفونة فا . 

(۸) يصدرالناس أشتاتاً : ييعثون أفرادا متغرقين من اول ليروا أعمالمم . 
)٩(‏ متقال : قدر. 


(۱۰) رواه أحد والبغوی والترمذی وصححه . 


»ا 


مر ی ی و ر نے ور و 


آله ديهم اجى ودعلم ون آن آله هوالْحی لسن 4 () 


a‏ ارح از ا ر 
3% و أعداء اهال ألتارفه م ورعونَ ٭ کی لاما جا وها سد 
KÎ fA Apr +‏ ص 


عو ر بصرهم وجلودهم ۾ بماکانوایعملون و جردم لم 
هدن ارآ کی ایک ی ا لَه رو لله 

ورحعون ٭ وما کرش ترون ت آنیشہد عکک سیک وکا تضرم ولا 

جلو دم وکن ظطتنم انامه یما یرام مانس لون ٭ وکلک ری 

فش کاش ریگ گرا اء صبصتّم نَا لسري 4#( . 


چ ص ر 


ر کے E a‏ 
a,‏ ماهر يما عياوا أحصه انه وضو دعل 


ىوهي & آلترا تاةيعامتان ال لسوت ومافآ رض مایځوٹ 
ESE‏ اة الاهوساد سم ادقن 5ل ك 


م ا ری ر ر رر 


آکار ادهو مهای اانا تهر ماياو وم الم ناله بحل شىء 
عل 4 ("). 


وعن ابن عباس رضی ا عنها قال : 

[ فام فينا رسول الله ا بموعظة فقال : با أا الناس إنكم حشورون 
إلى الله تعالى حفاة غراة غرلا ] . 
¥ اولاق سیدہرمکاعاازا ایی 4 

[ آله إن اول الخلانق بکسی وم القيامة ‏ اهي أ وإنه سيجاء برجال 


(۱۱) سور الور الاآیتان : ۲۲ ٠۵‏ . 

(۱۲) سورة فصلت الاي : ۱۹ء ۲٣‏ . 

)0( سورة المادلة الاية : 1ء ۷. 

)٠4(‏ آى أن حشر الناس إلى الله يوم القيامة يكوت وهم حفاة عراة غير تونين كا كان حلقهم من 
بطون آمهاتہم . 


4A 


من أمتی» فیؤخذ ہم ذات الشمال» فأقول : بارب أصحابى »› فيقال : إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول ك قال العبد الصالح : 


سے 
عرس کے سے کے سے 


رنت عم سید اماد مت فی م مات و فتن ی كنت نت أل قيب علتهم ونت 
لیو هيد * إنمدم معاد وإنعفرهم فإك ات لمرو 
كليم ر" ). 

قال : فقال لی: pe‏ بزالوا مرتدين على اعقاہم هنفد فارقتہم › 
فأقول : سحقاً سحقاً] (") . 

وعن آبى برزة الاسلمی رضی الل عنه أن رسول اله قال : [ لا تزول 
قدما عبد حتی یسال : عن عمرہ فے أفناه؟ وعن علمه في فعل فيه؟ وعن 
ماله من ین اکتسيه وفے أنفقه ؟ وعن جسمه فم أبلاه] (") . 
ن كيفية احصاء الأعمال وعرضها : 


وإحصاء الأعمال وتسجيلها يكون بواسطة املائكة الموکلین ہا كا تقدم فى بحث 
اللابكة . 

f ECT A e u Cg Ll E 
.( 4% ومک مظن * کرامًا کلب * امون ماتمعالور‎ 3 

ا کک کک ر و عر و ۱۹ 

م سابل فظ من فو لالا لدد رقیب‌عبید . 

فإذا كان يوم المحساب جىء بالكتب التى دونت فا الأعمال لتعرض على 
أصحاا . 

ر ر رور ر رو وو محر رج کو کی ےت صر ہے ہے کر سر ا 
ڪل سنا لر مته طرف عنيوء ورج لد روم اة ڪ دبا يلقل 
ماو ر ص کر ر کے 2 رح ر A‏ صر ا ۳۰ 
منشورا * آفرا كبك کف تقب ك الو عليك حَبًا 4¢( 

۱١۸ العبد الصالح هو سيدنا عيسى عليه السلام الائدة آية:‎ )٠١( 
رواہ البخاری ومسلم والترمذی والتسائی ۔.‎ )۱٦۹( 

(۱۷) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . 

(۱۸) سورة الإنفطار الآبات : .١١ _ ٠١‏ 

(۱۹) سوره ق الآية : 1۸. 

£ ¥ : سورة الإسراء الاي‎ )۲١( 
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ا ا ایا اتا ا 


مر کر ےک 


ولايظلر ريك مدا 4 (). 

وهذه الكتب التی توزع على أصحاہاء» مم من يأحذ کتابه بیمینه ویکون 
بشرى من البشريات السارة» ومنهم من يأخحذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره . 
ویکون دا ذلك لانت على ر الحساب . 


ر ھ رمات 0 


. 
ےت ر 


ری ر سے ص 


ویک کد وراه روء 1 صرف ت واوا E‏ ونصاا ١‏ سعیرا # صانق أهَلد 
مسرو » انرظن أن لن حور # دلت یڈ کان بے با 7%( (. 
ت العلم وتسجيل الأعمال : 

وتسحيل اللأعمال من الأمور التی قد د ثبتت بوتا علمياً ۳ من صوت من اللأصوات 
ولاعمل من الأعمال» ولا حركة م المرکات» الا وهی مسحلة فی سحل 
الكون » ومدونة فى كتاب الوجود» فليس منها شىء ضائع » ولا عكن لشىء منا 
أن يزول » وصدق اله العظم إذ يقول : 

ونك قاق اليب لايعْلمهاإ لا هوويكمًاف لاروم 


فط من ورو ۆإلایعكمهاد َد ف ظلمتآلارضولارط ب ولکیابیں 
لاف کب مین 4 ("). 


)۲١۷(‏ سورة الكهف الآية : ۽ 

(۲۲) الاتشقاق الاية 7 1 کادح ساع الى لقاء ريك باوت فلاقی زاء کدحك > آی عملك 
ثبورآً: هلاک لیستریحج _يصلی سعیراً: يدحل تارا مستعرة مسرورآً: آی غارفا فی سروره 
بالشهوات حتى نى ما كلقه به الله لن يورء لن يرجع إلى الحساب يوم القيامة . 

(۲۴۳) سورة الاتعام الاية: ۵١‏ . 


د دقة الحساب : 

وديلغ الدقة فی امساب منہی ما مکن أن بتصور» حتی يأحذ کل واحد 
جزاء ماعمل من خير أو شر. سواء أكان ذلك عملا مارسه بالقعل » أو عملا 
نواه » وأصر عليه » فتقام لذلك موازين القسط» حتى يتحقق العدل الإلمى على 
أكمل صورة . 

سے سے سے از ڑا سر سے کے ر سے کح و ال کے کے کے ا سے 
ونضع‌الموازين اقم يوم القي َة« فلااظ لم نفس ساون کات 

ےا کمن کرد لااب ھا وکیا کسی 4“ . 
ثم قكون عاقبة كل حسب رجحان الميزان بالعمل الصالح » أو نقصانه . 


سرس صا کی س سے کے ا سے ی ج سے 
3 قات موزینه کأو ییک همالممل ور # 7 خت موزینة 
اوی ار اهمف جهنم ليذو 4( . 
ت الله هو الذى بتولى الحساب: 

والله سبحانه هو الذى يجاسب الناس جيعاً بنفسه بدوت واسطة . 

عن عدی بن حاتم أن النبى كال قال : 

[ مامنكم من أحد إلا سيكلمه رنه يوم القيامة » لیس بينه وبينه ترجان ء 
فينظر أن منه» فلا یری إلا ماقدّم من عملهء وینظر اشام منه» فلا یری 
إلا مافقدم› وینظر بن بديه» فلا برى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا التار ولو 
بشق تمرة] ('') . 

وقد حدث الإمام على كرم الله وجهه ہذا الحديث» فقال له أحد الرجال : 
يا أمبر الؤمنين كيف ماسب ال الناس كلهم فی وقت واحد؟ فقال: کا 
یرزقهم فی آن واحد يسام فی آن واحد۔ 


. ٤۷ : سورة الأنبياء الآية‎ )۲٤( 
٠١۳ ء۱٠۰۲ سورة الؤمنین الآبات:‎ )۲۵( 
. رواه البخارى ومسلم والترمذى‎ )۲۹( 
۲١ 


ا رة الله بالمؤّمن عند الحساب : 


وا رمن لايناقش الساب رحة به وشفقة عليه لأن من نوقش المحساب عذب 
قیل لابن عمر: کیف سمعت رسول الله یقول فی النجوی (") ؟ قال : سمعته 


بقول : 

[ یدنو أحد كم من ربه حتی یضع کنفه عليه (^) » فقول : عملت کذا 
وكذا؟ فيقول : نعم » فيقرره ("") ء ثم يقول: إنى سترت عليك فى الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى صحيفة حسناته » وما الكفار فينادى على 
رءوس الأشهاد : هولاء الذين كذبوا على رم . ألا لعنة الله على 
الظالين ]() . 

عن عائشة أن البى كلو قال : 

[ ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك › فقلت : يا رسول الله ليس قد قال 
الله تعالى : 
ل کااساوق کی ٭ مود ماس اباسا 4 


ص 
اسل ف ر نے 
ہر ص 

ھے 


فقال : إغا ذلك العرض » وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
غذب] . 
ت الحوض : 

إن لكل نبّى حوضاً يشرب هو وأمته منه بعد الوقف » وقبل دخول المنة . ولتبينا 
حوض كذلك » ماؤه أبيض من اللن» وأحلى من العسلء وأطيب من المسك» 
من شرب مئه شربة لايظماً بعدها أبداً . 

فعن سهل بن سعد أن رسول الله الا قال : 

[ آنا فرظکم على الخوض › من مر على شرب » ومن شرب لبظماً بدا 
(۷؟) اراد ا هنا مناجاة الله لعبده الؤمن فى الآحرة. 
(۲۸) ستره. 


(۲۹) آی يقرره بلتوبه. 
(۳۰) رواہ الہخاری ومسلم . 


YoY 


يردن على آقوام أعرفهم ویعرفوننى » غم حال بينى وبيہم » فأقول إبم 
منی (") فیقال: لاتدرى ماأحدثوا بعدك» فاقول: سخقا سخقا لمن غير 
بعدی] (") . 


ا الصراط : 
روا مسلم والترمذى : أن عائشة تلت هذه الآية «يوم تبدل الأرض عير الأرض 
والسموات » .. الخ قالت : يا رسول الله أين يكون الناس ؟ قال على الصراط » . 


وهو طريق يوضع على ظهر جهن » عر عليه الأول والآخرون بعد انصرافهم 
من الوقف» فأهل الجنة مرون عليه » وهم متجهون إلاء وأهل التار يسقطون 
فا . ت س رار سا سے سے = و ہے 2 2 
ل ولن کلک واردھااد ريك امیا ٭ مم نی الذیناتقوا 
دلیوت فماجتًا 4"). 

وفى حديث الإمام مسلم أن النبى كَل قال : 

[ صرب الصراط بن ظهری جهن › فا کون Î‏ وأمتى اول من جز 
ولايتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوة الرسل يومذ: اللهم سلم. وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لايعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل 
تخطف الناس بأعماهم » . 


)۳١(‏ آی من آمتی۔ 
(۳۲) ای بعدا ن ارد عن دینه . والحدیث رواه البخاری ومام . 
(۳۳) سورة مرم آية : .۷١‏ 
YoY‏ 


س ڪڪڪڪگگگکککگکêٽ‏ آkhkhÃkÃګکګگ.‏ س٠ ٠٠٠‏ سا 


ETILE 
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ی کک اک اا اک 
e r E r E n ar‏ ا e e‏ د ر س کے کک کے کے س س س سے س 


ثالتار . 

##أهوال الجحيم. 

۴ نسبة نار الدنيا إلى الآخرة. 

آأهون الناس عذابا. 

#ةالؤمن لا يخلد قى النار. 

الشفاعة للعصاة. 

*# التخاطب بين أهل الجنة وأهل النار. 


آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من التار. 


الجنة. 
که أهلها. 
تعيمها. 
َة أعلى نعيم الجنة. 
الخلوب. 


SRO”, 


و 
` 


e 


OESTRONE UOTE‏ تشنننانت ناا 


إذا کان ال سبحانه یکافیء الأبرار بانع » فانه ازى الفجار با لجح › 
عقاباً لمم على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش . 

والمحم هذه هى دار العذاب : وثسّمى الماوية : 

والماوية : هى اكان المنخفض كفيراً الذى لا يرجم من يسقط فيه : 


رو ن ص 


9 رر د چ م ر 
$ وأمامن خمت موز ينه فامهءهاوية #وماادرنك ماه 


# تارام 0(4 . 


وتسمى السعار: 
وأعتدتاهةعَدَاب اسر 04). 
وتسمی لظی : 


کے کے g~ 1 Ear i‏ سے ر A‏ 
3 لالت * نراعة للشوی هھ تدعو منأدبرويول * وحعقاوعة ) (") 

أى آنا شديدة نزع جلدة الرأس» وتجذب إلا من أعطى ظهره للحق » وتولى 
منصرفا عن الطاعة › وجح اال ووضعه فی وعاء + لشده سح ریه عليه » وافتتانه 
بالدنيا . o.‏ 

وتسمی سقر: ٠‏ 

ر ےم ر صر سے سے کے س ر مر سے < e‏ ا i‏ ص 
3 سَأصليەسةَرَ ٭ وماآدراك ماسقر ھچ لاقي و اندر ٭ لواحةللمكّر # علتهاسعة. 
عر 4 (). 


ی ہا لاتہقی علی شیء ما یطرح فیا بل تحرقه » ولاتترکه نرج مناء وأا 
تسود اسم وتشوهه . 


وتسمى اللطمة : 


.١١ سورة القارعة الاية: ۸ س‎ )١( 
سورة الك الابة: ه.‎ )۲( 

(۳) سورة المعارج الاآية: .١۸ ٠١‏ 
)٤(‏ سورة المدثر الاية : .٠١ » ۲١‏ 


المقاتد الرسالامية م ١۷‏ . 


ت 
و ا و ر کے TL TINA FHI ZAD ray AI‏ 
ف ليدنق الطمة وماأدرنك ماالطمة (") نارالهالموقده ( )الق تطلع 


رس رد وک کے 


r e 2‏ 2 سے مر ا ل 
عل الافدة * لماعل م موصدة (") فى عمدممدَدم 4 ) 
ت أهوال الجم : 
وقد وصف الله المحم وصفا تشيب منه النواصى » وتنخلع منه القلوب» كى 
يرتدع الغاؤون عن غيهم » فذكر أن وقودها الناس والحجار. 
ر کاو ا ر ےر امہ رصا ری ص ی و وس ت I‏ 
امہاالذینءامنوافوا انقس د واهلی ناراوفودھاآلتاش وا لیجارة علا 


که غلاظ شد اد يصوت اله ما مرم ويقعلو ن ماوت ٨(4‏ . 
ونہا لاتشبع ما یلقی فہاء بل تطلب الزید دانماً. حتی لاییقی فا مکان 
خال 
روم لر ا ا ےر م ورج ےا ق رت کے 
يۆ بوم تقول لجهىمھلامتلاتودقولهلمنمزىێر 4( ) . 
قال ماهد : ليس هناك قول » وإنما جرى الكلام على سبيل تمثيل حال 
جھن باہا امتلأت حتی م تق فیا مکاك خال. 


وأن طعامهم الزقوم : وهى شجرة من أنحبث أنواع الشجر المر المنتن الرائحة : 


چ دوو 22 ج¿ AT‏ آر و ت س م ر سے 
3 أدلك رز آم سجر الرقوم * إتاجعلتهافَة للظلمن ( ١‏ إنَهًا 
سج رج فصلا حير * طلعھا انه روش اسّطين *٭ إن 


کاود اونظو ٭ َه اش اتير 004 


(ه) المطمة : كثر التحطم والتكسير )ا يلقى فيا . 

)٦(‏ اليوقدة اللهية الاب شديداً. 

(۷) موصدة. أى مغلقة . 

(۸) فى عمد مُمَدَدة: أى مغلقة يعمد طويلة فلا يرج مها من يدنحل فبا . 
)٩(‏ سورة التحرية الابة: .١1‏ 

۳١ سورة ق الآية:‎ )٠١( 

. أى عة للظالين بإرغامهم على الأكل ما‎ )١١( 

(۱۲) سورة الصاقات الاية: ٦١‏ س ۷. 

YoA۸ 


سس ہے ریو سر ع < . َ1 2 
$ أذ اریت حاط بم شرادفهاً و لن ستغيتوایغانوابماء 


امهل وی وجوه بشت اتان وسات ممما 4(") ۔ 


م 2 نار! 
ےر اا م وفعت و اڭ ووس 2 
4> رو 


سر ی ا ارج عق و کر 
بصب EE‏ * دصهرير اوم والجلود 


م و . . 
وم ممع من حدير * ااا آن جوا امن غ رآ يدوا ف 


5 

(g7 

8 
a 
A 
: 
9% 
4 


وذوقوأعَدَابَلَحَرن 4( ). 

وقد جاء فی الحدیث عن أبى هريرة رضی الله عنهء أن النبی ع قال : 
[ ان الجحيم ليصب على رءوسهم › فینفد الحميء حتی علص إلى جوفه › 
فیسلت مافی جوفه» حتى يرق من فذميه. وهو الصهر ثم يعاد كا 
کان] (*) . 

وجه تحط بالمعذبین من کل جانب» فهى فراش وغطاء : 


۳ ا سرد ار ګر 


سے س ر لے 2 t> 2 (iE sy‏ 
3 زی کد و بو يناوا قحم بوب الما ولايد حاون 
اة حي لجنة حى يلجا لحمل فس ایی ¥ ممن 
مرا صر کے کے صر f‏ ت ر سے 
ماترق وكدلك زى الظلمين * والزيت 


ءامتوأ ويوا 4( ). 
3 کت لوکار ومن كليم طلل ذلك ری انه بداد يعاد 
قا ا مون 4(") . 


(1۳) سورة الكهف الآية : ۲۹ . 

(۱4) سورة الج الآية: ۱۹ س ۲۷۲. 
)٠١(‏ رواه الترمذى وقال : حسن صحيح . 
)۱١(‏ سورة الأعراف الآية : ١‏ 

(۱۷) سورة الزمر الآية : .٠١‏ 


10۹4 


وأهل جهن لا يوتون» فيسترجحونء ولا جيون اللياة ني | 


#- 


و ونکت انی اریت انکر ٭ کیت نیاوی 4) 
وآهل انار حجوبون عن الله : 
} اا عن رهم وميد اجون وهذا هو أشد أنواع العذاب . 
وفى الآية الكرمة يقول الله تعالى : 
ازن کم روا ی کیت سوک لیت ادایت جود شم بد نهم جوا 
عا لذ وفوا لدابت اه اعرا کا ٠(4‏ 


ففى هذه الآية _أن النار كلا أكلت جلودهم بدلمم الله جلوداً غيرهاء 
والسبب فى ذلك أن أعصاب الألل هى الطبقة الملدية » أما الأنسجة والعضلات 
والأعضاء الداخلية » فالاحساس فما ضعيف »› ولذلك يعلم الطبيب أن الحرق 
البسيط الذى لاتحاوز المحلد يدث ألا شديداًء بخلاف الرق الشديد الذى 
يتجاوز ال جلد إلى الأنسجةء لأنه مع شذته وخطره لا يدث ألا كثيراً . 


فالله تعالى يقول لنا : إن النار كلا أكلت الجلد الذى فيه الأعصاب ججدده 
كى يستمر الألم بلا انقطاع ؛ ويذوقوا العذاب الألم » وهنا تظهر حكة الله قبل أن 
يعرفها الإنسان « وکان الله عزیزا حكيماً» ('") . 


ومن شدة المول » وقسوة العذاب بود اجرد أن يفدى نفسه يكل حبيب لديه 
وعز دز عليه > ولکن لاينفع داع ولا قبل رحاء. 
يرد السرم يفت يى ين عدا ىبىيا نيوھ) وصجتد۔ GIA‏ 


ت د 


وفصيلد الى تود( رفصي ادال تود ا رنف آلا یامد( CS0‏ ( 


(۱۸) سورة الأعلی الآیات : ١۱ء‏ ۱۲ء .۱١‏ 

٠ : سورة الدساء الآية‎ )٠۹( 

. انظر كتاب الطب والإسلام للد كتور عبد العزيز اسماعيل‎ )۲١( 
.٠١ س‎ ١١ : سورة العارج الآية‎ )۲١( 
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ص نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة : 

عن ابی هريرة رضی الل عنه أن النبى ي قال : [نارگم هذه التى 
توقد ون جزء من سبعين جزءاً هن حر جهن › قالوا: والله إن كانت لكافية 
با رسول الله . قال: فإنا فضلت (") بتسعة وستين جزءاً كلهن هثل 
حڑها» (") . 
0 أهون التاس عذايا: 

عن النعمان بن يشير رضى الله عنه : أن النبى لر قال : [ أهون الناس 
عذاباً من له نعلانء وشراکان من نارء یغلی مہا دماغه کا بغلى المر جل 
مایرى أن أحدا أشد منه عذاباً ء وإنه لأهونهم عذاباً] (“) . 
n‏ المومن لا علد فی النار: 

جاء فى السّنة الصحيحة أن ا مؤمن لا علد فى النار . 

فإن كان قد ارتكب بعض الكبائر ولم تَكَمُر بحدء أو توبة نصوح » أو مصيبة 
أو مرضص › أو شىء فن الكفرات» فهو عاسب على عمله ¿ وال بوازت ہیں أعماله 
الصالحة وبين جيع معاصيه التى لم يتب منهاء فإن رجحت حسناته فهو فى ال نة » 
وكذلك اذا تساوت حسناته وسيتاته ر 

e RTT E AT o TOT 
تامرو الط لورالقکة ملاظ لم تقس ساون کاب‎ 3 
.)(4 مال ومن رد لاس ابه اوتا حسییت‎ 
وإن رجحت سيئاته فإنه يدحل النار» فيعذب فا بقدر ماارتكب من إِمء م‎ 
. ڪخرج منہا بعد أن يتطهر» وبعد أن یوفیه الله جزاءه مقتضی عدله وحکته‎ 

فعن آبى سعيد الندرى» أن النيى عل قال : [يدخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى : « أخرجوا من كان فى قلبه مثقال 
(۲۲) فشلت : زادت ۔ 
(۲۴) رواه البخاری ومسام والترمذی . 


)۲٤(‏ رواه البخاری ومسلم والترمڏذی ۔ 
)۲١(‏ سورة الأنياء الآية : ٤۷‏ . 
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حبة هن خردل من إعان. فیخرجون منہا قد اسودواء فيلقون فى ر الحياة ء 
فينبتون كا تنبت الحبة فى جانب السيل(") أم تر أا تخرج صفراء 
ملتوية » ] ("") . 


وعن نس رضی الله عنه أن ابی کا قال : [ بخرح من النار» من قال : 
لا إله إلا الله › وقى قلبه وزن شعيرة هن خر› ويخرج هن النارء من قال: 
لا إله إلا الله ء وفى قلبه وزن بره من خيرء وغخرج هن النارء من قال: لا 
إله إلا الله » وفی قلبه وزن ذرة من خبر] () . 
ا الشفاعة للعاصى : 


ثم يشقع الرسول بعد أن يأذن الله له وبعد انتهاءء مدة العذاب فى خروج 
العاصى من النار» فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن النبى يل > يشفع لأهل 
الكيائر بعد دخولحم النارء فيقيل الله شقاعته فهم» ويخرجهم منا. وتكون 
الشقاعة إظهاراً لكرامة الشافع عند الله » واظهار فضله ووه» فعن ابی هربرة 
رضی الله عنه أن رسول الہ كو قال : 


[ لكل نبى دعوة مستجابة يدعو ا . وأربد أن أختبىء دعوتى شفاعة 
لأمتى فى الآخرة] . رواه البخارى ومسلم وزاد مسلم [فهى نائلة إن شاء الله 
تعالى من مات من أمتى لايشرك بالله شيثاً] . 


وعن عمران بن حصین رضی الله عنه أن النبى مَل قال : [يخرج قوم هن 
النار بشفاعة محمد كل فيدخاون الجنة يسمون الجهنميين ] (") . 
ت التخاطب بين أهل الجنة وأهل النار: 

وبعد أن يستقر أهل الحنة فى الجنة وأهل التار فى النار يدور بينهم حوار 


(۲۹) أى أنهم رجو بعد ما يغمسون فى نهر اللياة وأجسامهم نضرة فرحين بعودة الياة . 

(۲۷) رواه البخاری ومسلم والنسائی . 

(۲۸) رواه البخاری ومسلم والترمذی . 

(۲۹) رواه البخاری وأبو داود والترمذی وابن ماجة وسُموا بہذا الاسم لیذکروا ما کانوا فيه من عذاب» 
وما آدر رکوہ من نے فیزدادوا فرحا وسروراً. 

۲۹۲ 


ومُتاقشة » فیذ کر كل واحد ما کان مته من عمل فی الدنياء وماتاله من حزاء فى 
الأخرة ر 
التفاوت لکیر یا فان ذلك ا شون الآرة الت لا اطلاع لتا علا » 
ولاعلم لنا اء والله سبحانه سيطور خلق الإنسان ويجعله على صورة أخرى غير 
الصورة العهودة» ويعطيه حواس أخْرى أقوى من حواسه التى أعطاها إياه فى 
الدنيا وقد استجدث أخيراً مايقرّب هذا من أمثال أجهزة التليفزيون » قالناس مع 
بعد بعضهم عن بعضهم یتمکنون بواسطتها من المشاهدة والسماع . 

ا کے ر رج کے ا کے سر ر ل عر ص 

ن را ارک ماقو یوو * ڪان بل الک ون ننک 

وفی ا الكرم إخبار عا يدور بين آهل الجنة والنار من نجظاب مع وجود 
سور فاصل بينپا» فهو من جهة أهل الجنة فيه الرحة» ومن جهة أهل النار فيه 
العذاب . فنؤمن بذلك ونكل علم حقيقته إلى علاَم اعيوب ۔ 


یقول الله تعالی : 
3 ب ری رواایک تیشم ب یوم یایور برام 
جت ری من ت پا لار کدنف a‏ هوو اطم * يوم تقول 
ا GIO A‏ انوا اترو تفیش ین ورک تیل اجاور 
فالتیسوانورا ‏ فضرب يهم سو ر لیات E‏ وظهر هملد 


کے > ل ل ور م 2 ر ر چ ر مورشم ا 
اعدا « ادوچ ا کن کہ کالوا بی ولک فر اشک ونر 
رھ ت لو م ب یگوھ ج 4 


م 2 qr‏ ا رر ye‏ ر م 
وارتیتم وعرتکم آلا ماف حی جاء آم آل ررکم يارالر » الوم ليود 
لے e‏ ر و رر صو 2د ۸ 
نحم فديةولا من الد قروا ونکم اتارهى موا ویش 
م 
أَلْمَصِر 4(" ). 


ل(٠۳)‏ سورة الواقعة الآية : ١‏ 
)۳١(‏ سورة الحديد الآبة: ٠١ ١۲‏ 
Y1‏ 


وفی مشهد آخحر بعرض القرآن لوا من ألوان الطاب بين أهل الجنة وأهل 


الا 
ر. 
رص ا کح و ف کرت کے لے ی چ کے م 2 

} وناد ی اصن اة صب آالنارأنفد بدتاماوعد تارا حقًا فھل وجدے ما 


= ۰ 
رازھ س سے 


وعد ری اها ومر ادن مون هم أت لعتة اسول الظلييت » ال بصو 
ن سيلا وسوا عوجاو همها لاخر كروت ) 

ثم بعد ذلك يقول القرآن الكرم : 
« وادئ تحب الراب للةاأفيشوا علا من الما أو 
رک ایا آرآ رکال مھ ماعل الک ہے ٭ آلدے ادرا 


ديهم واوا وغه م الحصيوة الد تاقالم نس ڪماضوا 
لکا رھ هداوم اڪ اوا ایتا ع حدوت ې ("). 
ج آخر من بدخل الجنة» آخر من بخرج من النار: 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : [آخر من یدخل 
الجنة رجلء فهو يشى مرة ويكبو مرةء وتسفعه (“") النار مرة» فإذا جاوزها 
التفت إلہاء فقال: تبارك الله الذى نجانى منك» لقد أعطانى الله تعالى 
شيا ما أأعطاه أحداً من الأولن والآخرين › فترفع له شجرة فيقول : يا رب 
أذننِى من هذه الشجرة لأستظل ا وأشرب من مائها . فيقول الله : يا بن آدم 
لعلى إن الفظيتك إباها تسألنى غيرها ؟ فيقول: يا رب لاأسألك غيرها . 
وعاهده 1 ساله غيرها » وربه بعذره لأنه یری مالا صر له عليه » قیدنيه 
منبا فيستظل بظلهاء ويشرب من ماتهاء ثم ترفع له شجرة هى أحسن من 
الأولى › فیقول : یا رب أدننى من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها » 
لا أسألك غیرها» فیقول یا بن آدم أل تعاهدنی ألا تسألنی غيرها ؟ لعلى إن 
أعَظيْنكَ مہا تسألنى غیرها . فیعاهده ألا یسأله غیرها» وربه یعذره لأنه یری 


(۳۲) سورة الأعراف الآية: ٤٤‏ م ٤١‏ . 
(۳۳) سورة الأعراف الآبة: ٥١‏ ١ه.‏ 
(۳۴) تسفعه النار: ى "حه الفا یغار بشرته . 
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مالا صبر له عليه » فيدنيه منپا فيستظل بظلها ويشرب من ماڻهاء مم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأولين . فيقول: يارب أدننى من 
هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها . فيقول : يابن آدم 
آل تعاهدنی ألا تسألنى غيرها؟ قال: بلى يارب لاأسالك غیرها. وربه 
بعذره » لأنه رأی مالا صر له عليهء فيدنيه منيا. 

فإذا أدنى ما سمع أصوات أهل الجنةء فيقول : أى يارب أدخلنى 
الجنةء فيقول: يابن آدم هايصرينى (*) منك » أيرضيك إن أعظينك قذرَ 
وها معها ؟ فیقول: با رب آستپزنگ نی › ونت رب العالين › فضحك 
ابن مسعود فقال ألا تسألونی م ضحكت؟ فقيل هم تضحك؟ فقال : 
هكذا ضحك رسول الله يل فقيل : مم تضحَكڭٌ؟ فقال: مِنَ ضجك رب 
العامين حبن قال: أتستيزىء بى وأنت رب العالمين» فيقول: إنى 
لا أستپزیء بك ولکنی على ما أشاء قادر] . حر مسلم . 
انه : 

الجنة فى الأصل : اليستان من النخل أو الشجر. 

وهى مأخحوذة من حن إذا ستر» وسميت بذلك لأن نيلها الباسقات وأشجارها 
المورقة تلعف أغصانا بعضها ببعض » فتكون كالظلة تسر ما عتما . 


والمقصود بالمنة هنا الدار التى أعذّها الل للمتقين جزاء لمم على إعانم 
الصادق وعملهم الصالح : 

وقد أطلتقى علا القرآن عدة أساء . فهى : جنة الأوى» وجنة عدن (إقامة 
وخلود )» ودار الود » والفردوس » ودار السلام» ودار القامة »> وجنات العم » 
وامقام الأمين . 


وجاء فى القرآن الكرم آن عرضها السموات والأرض . 
وقد روی أن البى مَل . سل عن مكان النار إذا كانت المنة عرضها 


(۳) مایصرینی منك : آی ما الذى برضيك ويقطم مسألتك . 
1716 


السموات والأرض ؟ فأجاب يل : [سبحان الله فأينَ اللي إذا جاء 
النہار] . 
ہ اھلھا : 

والحنة لا يدخلها إلا من قام ججلائل الأعمال » واتصف بكراثم الصفات . 


3 دآ اریم ر المزمییرے انش شسهر انرم بأ له اة 
مج ارگ سے 7> سے چ رر 
نور سيل الەفیقللون وشتلورت ايد حاو ۰ 


الررةراإخيل اک ولف ا ببعه ده ومر اللو ابروا 
و و فم 


یکم ری بای مي و دلت هوا لفو ز لظي م الور آآ٘ کدوک 
اا ورک تک السپخرت الورک الس جود ب الامرود 


ف سے ف 


پالمعروف وال اهوت عن الڪ ر وا تفظو ن دود ا وش 
لومت 4^ ). 
ا نعیمھا : 

وصف الله المنة بأن نعيمها داثم» وسرورها لاینفد» وکل مافا بغر 
حساب . فأنپارها كثيرة ٿر : قفا آنپار من ماء غير يِن () ء ونار من لبن ۾ 
يتغیر طعمه » وأنپار من حمر لله للشاربين » وأنپار من عسل مُصَمّى . وهذه الأنپار 
تجرى من تحت القصورء وفيا الفواكه » ولوم الطيور. وكلا رُزق أهلها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذی رُزشا من قبل واتوا به متشابہاً مال بعضه بعضاً فی امسن 


واللودة ۔ 
وراد اموا ولوأ الس لحت هجتت رین نها 
وی دی وعملوا ي انم جت ری ین 


کے صر 


r rrr‏ عه = سے پس 
آنه رڪ م ارز فوا امن رة رَذمًاقَاأوأهَدًا ا 


وأا ابم کک ارک فیا ازوج م م فیا کر 4¢ 


١١١ س‎ ۱١١ سورة التوبة الاية:‎ )۳١( 
. آسن: متغير الطعم والرائحة‎ )٣۷( 
۲١ سورة البغرة الآية:‎ )۳۸( 

أا 


وأن الرزق الذى يقدم هم من ا والشراب بطوف به حدم من الولدانء 
إذا رتهم حسبتهم لفرط جالمم لوالو متثوراً » وهولاء الولدان يجملون صحاف واوانی 
من ذهب وأکواب » وفہا ما تشتهیه الأنفس وتلد د الأغين . 


ولباسهم فا حرير من سندس واستبرق . وحليتهم الذهب . ومساكتهم طيبة . 
وهى غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنبار. 
وأصحاب النة هم وأزواجهم فى ظلال على الآرائك يتكئون» وهولاء 
الزوجات ينشئهن ال إنشاء عرباً أتراباًء كا ينشىء معهم الور العين» كأنهن 
بيض مکنون وهن مطهرات من عيوب نساء الدئيا» فلا حيض » ولا نقاس › 
ولا دمامة لق » ولا سوء لق . 
وأهل المنة نزع الله من صدورهم الغْلّ إخواناً على سرر متقابلين » لا عسهم 
والجنة لايسمع فا اللغوء ولا التأئ » وإنما يسمع فما تقديس الله > وإجلاله . 
وسلام الله على المؤمنين » وسلام بعضهم على بعض . 
مرج سے رال سے لر ر ت م ر ر ص س سے ر او ق 
فزوالمکیکة پتخون علوم کباب ٭ سلم دياصم فمعفی 
اار4 . 
وقد جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم والترمذى» أن النبى اة 
قال : [ إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلوم على شد کوکب دی فی السا إضاءة» لا بیولون ولا بتخوطون › 
ولا يتفلون ولا يتمخطون . أمشاطهم الذهب ورشحهم ("“) المسك» 
وجامرهم (ا“) الأ (") ازا الحور العين » على خلق رجل واحدء 
على صورة ام آدم» ستول Gb‏ فی الساء]. 


(۳۹( سورة الرعد الاآية : .٠١‏ 
)٤٠(‏ الرشح : المرق 
)4١(‏ الجامر: مواضع البخو. 
(YY)‏ الألوة : العود . 


وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول ال َا ذات يوم لأصحابه : [ألا 
مشر للجنة ؟ فان الجنة لاخطر هاء هى ورب الكعبة نور يتلالاأً» وريانة 
تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد » وفا كهة كثيرة نضيجة » وزوجة حسناء جيلة 
وحلل كثيرة ومقام أبدآء فى حبرة("“) ونضرة (“) » فى دور عالية سليمة 
ية » . قالوا: حن المشمرون هما يا رسول الله . قال : قولوا: إن شاء الله ء م 


ذكر الجهاد وحض عليه ](" . 
ت نعي الجنة فوق ما يتصوره العقل : 


وهذا العم امذكور جاء على مثال ماهو معروف فى هذا العام الأرضى» 
وان كان أرقى منه نوعاً وشكلاً وطعماً» وحقيقته فوق مايتصوره البشر. 

روی البخاری عن آبی هريرة رضی اله عنها: أن الئبى ا قال : 
[ أعددت لعبادى الصالحين مالا عبن رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على 


قلب بشر. اقرأوا إن شنم : 


کا 


و 2 
فلا تعلم فس ما خفى هم مقرو أعإنِ 4( ) . 
فنعم الآحرة لا یشپه شىء من نعم الدنيا. 
فهو و إن شاه فى الاسم فهو تلف عته فى الصفة . 
ت . ٠‏ * - 3 . 
قال ابن عباس رضی الله عنہا فی تفس رقول الله سبحانه : 8 
SS‏ کے ر و رھ اور ا 
وآتوأيد ءمتشلبهًا ولهم فیپاازوح 2 
دوت 4 (۷). 
لايشبه شىء ما فى المنة مافى الدنيا إلا فى الأساء . 
ت على نعي الجنة : 
)٤۳(‏ البرة: النعمة وسعة العيش . 
)٤4(‏ نضرة الهجة واليسن . 
(۵)) رواه ابن ماجه. 


)٤١(‏ مورة السجدة الآية : ١۷‏ . وقرة العبن كتاية عن السرور. 
)٤۷(‏ سورة اليقرة الاآية : ٠١‏ . 


۲A 


وأعلى نعم أهل المتة هورؤ ية الله عز وجل ء ومناجاته » والفوز برضاء . 
رومي اضر باط 2 . 
ةالوم ركه * وجه فطكلعل 


رجیم 0¢( 

ر مر اہ اسک کی ۰ه 
ل ورضوان م اتواڪر 4( ) . 
2 ر سے چ ر ت ےقرف وس i‏ 
مر و رواٹ متاه واب ر بال باد 4 .)١(‏ 

وعن صهیب رضی الله عنه أن رسول اله َل قال : « إذا دخل أهل الحنة 
الجنة بقول الله تعالى: تريدون شيا أزيد كم ؟ يقولون : أل بض وجوهنا ؟ 
أ تدخلنا الجنة؟ أل تنجنا من التار؟ قال: فيكشضف(") الحجاب» فا 
أعطوا شيا أحب إليم من النظر إلى ريم. ثم تلا «للدين أحسنوا 
الحسنی (") » وزبادة» . 

عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال : [نظر رسول الله ا إلى 
القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستروت ربكم عياناً كا ترون هذا القمرء 
لاتضامون () فى رؤيته. فان استطعت ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس . وقبل غرواء فافعلواء ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروما]. 


.۲٣۳ سورة القيامة الآيةَ: ۲۲ء‎ )٤۸( 
ہے ۸ه.‎ ٥١ سورة یس الایة:‎ )4۹( 
.۷۷ سورة التوية الاية:‎ )٠١( 
.٠١ : سورة آل عمران الاية‎ )۵١( 
. قيكشف المجاب عن أهل اة‎ )۲( 
(۴۳ه) المسنى : المنة . والزيادة : هى الرؤية . والحديث رواه مسلم وغيره.‎ 
. تضامون : تشکون . رواه البخاری ولم وآبو داود والترمذی‎ )٥٤( 
۹ 


وأما رؤية الله فى الدنيا. فلم تقع لأحد قط . وقد سأل موسى عليه السلام 
ريك قال : : 

رمال رتارف ذظ إا کال ن ترط وک کک انظ إلالجيَلقان 
َس سقرم ڪاه رخسو ف رٽ ماجن رن يلر جا د ڪاو 


موم صوقا ااا تال سبحت تنک IE‏ 
لی ¢( - 


وذهب ابن عباس رضى الله عنها _وكثير من أهل العلم إلى أن سيدنا عمداً 
رأی ربه ليله أُسُرىَ به . 
قال ابن عباس رضی اللہ عنہها فی قوله تعالی : 
وسا اا آل ىرالاتا ¢ 
قال : (ھی رؤیا عبن آرہا رسول اله َة اشرت به) رواه البخاری . 
وکات اسن غعلف أن رسول الله ا ری رنه وأنكرت السيدة عائشة رصی 
الله عنپا » أن رسول اله لا رأی ربه. 
فعن مسروق قال : : قلت لعائشة رضى الله عنا: (ياأمتاه. هل رأى عمد 
ریه ؟ فقالت : لقد قف (۷) شعری u‏ قلت أن أنت من ثلاث : من حدنكهن 
ققد كذب : من حدثك آن مدا رأی ربه فقد کذب»› م قرات + 
SG‏ ۶ وم اھ ھج ول ر سے 
} لاتدرڪه الایصدر وهو يدرك الا صر ¢ )^ . 
ومن حدثك أنه یعلم ما فی غد فقد کذب » ثم قرأت . 
ل وماقدریشىمًادا تكسما 04 . 
)٠١(‏ سورة الأعراف الآية : ١٤١‏ . 
)٠٦(‏ سورة الإسراء الاية: ٠١‏ . 
)٥۷(‏ قف : آی قام شعر رآسی وشعر بدنی من الفزع . 


(۸) سورة الأنعام الآية : ٠٠۴‏ . 
)0٩(‏ سورة لقمات الاية: ۽ 


۷۰ 


ومن حدثك آنه کت س الوحی فقد کذب م قرأت : 
8 تاا السو لبخ الريك نيك 4(). 
ولکنه ری جربل فی صورته ته مرتین» (). 
ا الخلود : 
والينة خالدة لاتفنى» وكذلك النارء وأهل کل منہا غلدون» لایدرکهم 
الوت ولايلحقهم الفتاء . 
اما ال موان آلتار تار فپ افر وهی ۾ خ ل رتف امادامت 


ا = ر ی کر کے ت 


السموت 6 چ و الْذنَ ن سعد رو 1 
کیال کرو یمام آمو تالق لرا 
>4 . 
جدود 4 (۷). 

وسر خلود أهل الحنة فى المحنة» وأهل التار فى التار أن كلا من الفريقين 
كان مصرا على ماهو عليه » فأهل المنة كانوا مريدين الإمان والطاعة مها طالت 
بهم الحياة» وامتد ہم العمرء وأهل النار كانوا مصرين على الكفر والعصيان» ولو 
عاشوا ملايين السنين» فكان ال جزاء للفريقين على الإرادة والنية ومقتضى هذه 
الإرادة والتصمم كان الود إذ أن الإمان والكفر ومايستتبعانه من أعمال قد 
تمکن من التقس ٹمکا لا بزول . 

ولقد صور القرآن هذا القكن فذکر أن الكفار لو رجعوا إلى الدنيا بعد معاينتيم 

he‏ اورم سے سے ور سر ل لا سے ا ر سے س چاو سے 

3 اوغا عار ققالوا 2 د رگرب باکت تاگ 5اا 
بل یدانم باائوايفون نبل ولۇردوا عادو لمامواعتة ‏ ولم 
)٠٠(‏ سورة المائدة الأية: ۸ . 
(۱) رواه البخارى ومسلم والترمفی . 
(1۲) سورة هود هن الآية : ۱٠۳‏ س .٠١۸‏ 


4 


.)"(  دوذکَل‎ 


والأصل قى كون الزاء على الإرادة والنية قول الرسول صاوات الل وسلامه 
عليه : [ إا الأعمال بالنيات » وإنغا لكل امرىء ما نوى] . 


(۳) سورة الأنعام الآية : ۲۷ ۲۸. 


YY 


خاتمة 

وبعد.. فان سلو اللإنسات وتصرفاته فى الياة مظهر من مظاهر عقيدته . 

فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام » وإذا فسدت فسد واعوج» ومن 
ثم كانت عقيدة التوحيد والإعان ضرورة لايستغنى عا الإنسان ليستكل شخصيته 
و قق إنسانيته . 

ولفقد کانت الدعوة الى هذا العقيدة ول شیء قام به رسول الله صلوات اہ 
وسلامه عليه ؛ لتكون حجر الزاوية فى بتاء الأمة المسلمة. كا كانت أول شىء 
قام به رسل الله جيعاً» ذلك أن رسوخ هذه العقيدة فى النفس الإنسانية يسمو بها 
عن الاديات الوضيعة » ويوجهها داماً وجهة الئير والنبل ء» والتزاهة والشرف. ٠‏ 

واذا سيطرت هذه العقيدة» أثمرت الفضائل الإنسانية العليا من الشجاعة 
والكرم » والسماحة» والطمأنينة » والإيثار» والتضحية . 


والقكين لمذه العقيدة هو الذى يذب الحاةء ويرقيا» ويصل بها إلى المدنية 
الحقة» وييلغها ماتنشده من التر والتقدم» وماتستدفه من المحق والعدل فينعم 
الفرد» وتسعد ال يماعة ء وتيا الحيياة الطيبة . 


1 ر > رر کے اسر صر اک 
} منعيل صللحَاشن ڌڪَر أوأني وهو مومنفلت يته وحيوة 
طبه 4( (. 

وفى ظلال العقيدة تتوافر عتاصر الارتقاء الادَىّ والروحى» ويجد الإنسان من 
عناية الله وولايته وكرامته ما يبلغه ذروة الكال الذى أراده اله له . 

1 صر ر راء رت f‏ بے رم 2 
ا هول انو يخ رجه رمن لظت إل الور ¢( . 


$ ولناه هاو الذنءامنوا صمل مسقم ر 4 


(ه) ملخص ما کتبتاه فى كاب إسلامتا . 
)١(‏ سورة النحل آية .١۷‏ 
(۲) سورة البقرة الاي : .٠١١‏ 
)س( سورة الج الاأبة: 4 
القائد الإسلامية م۸٠‏ ۔ 


والعقيدة مثلها مثل الشجرة الطيبة التى لاينقطع ثمرها » فهى تؤتى أكلها كل 
حن : فى صيف أو شتاء» ليل أو نار» والؤمن كذلك لایزال يرفع له عمل 
صالح فی کل وقت وحبن. ولمذا کر فی القران الكري اقتران اللإمان بالعمل 
الصالح » لأنه ثمرة من ثمارهء ورن آئاره . وما أصدق قول الله سبحانه . 
ت رص ر کو ا کک سے ص م ت ا E‏ 
ر طبه كرو طَْمَةأصلهًا صلهاثابت 
ڪلها حر سر م ص 0 TT‏ 
وفرعھاف الل و ا ااا اسه الامثال 
لتاس لاه رسد ا ¢( (. 
ولقد كان لعقيدة الإمان فى تربية الؤمنين الأولين الأثر الكبير» فهى التى 
کت النقوس » وطهر تا من ایسد واللقد» والکبر والعحب » والفسى والفحش ء› 
والظلم وا لورء والقسوة والغلظة » والأثرة والأنانية . 
وھی التی حلصم من درن الاريية الماسدة ووصر الببكة الردية ء وشر 
الوراثات الدنيئة 
وهی التى أعلت همهم » فطلبوا معالى الأمورء ووطتوا أنفسهم على إمامة 
البشرء وقيادة الأمم وتحريرها من الثراقات » واستبداد الوك ء وتطهر الأرض من 


الكفر والفساد ۔ 


وھی التی منت هم من الفتح والظفرء والعلم والعمل › واقامة اللحضارة 
التی شع ٺورها » حیرها مشارق الأرض ومغار اء فی سنن تعد على 
الأصابع ۔ 


قال الدکتور غوستاف لبون فی کتابه (تطور الأمم): 

« إن ملكة الفنون لايتم تكوينا لأمة من الأمم التاهضة إلا فى ثلاثة أجيال : 
أوها: جيل التقليد. ٠‏ 

نانا : حيل اللخضرمة . 

ثالثها : جيل الاستقلال والاحتصاص . 


)4( سورة إبراهم الاب ۲4ء ١‏ 
VE‏ 


إلا العرب وحدهم» فقد استحككت لمم ملكة الفنون فى اليل الأول الذى 
بدعوا فبه مزاولما ( » 


وما أصدق ماقاله النابغة المحعدى : 
بلغتناالساء مج3ناوسناؤنا وانالنرجوفوق ذلك مظهرا 


فقال له النبى مَل : [ ما المظهريا أبا ليلى ؟ قال : الجنة . قال : إن شاء 
الله .:!] . 


Vo 


ال هش 


ت الإسلام إيان وعمل 
ت مفهوم الإعان أو العقيدة 
0 وحدة العقيدة Sesame‏ 
ى لاذا كانت العقيدة واحدة وخالدة ؟ 
ص منج الرسل فى غرس هذه العقيدة essa‏ 
ت الاغراف عن منج الرسل وأثره eases‏ 


ن وسيلة العرفة essen‏ 


aeons اسم الله الأعظم‎ û 
esses sees الذات الإهية‎ 


ا العجز عن معرفة حقيقة الأشياء لا ينفى وجودها es‏ 
ا الطبيعة تؤكد وجود الخالق esses‏ 
ع القطرة دليل وجود الله Sse‏ 
ت دلالة الواقع والتجارب e‏ 
ت التأبيد الإهى Sassen‏ 


E 


eewneraneganansacngrecnavvegmemrunswenvaanaBSancanGnaanaRoRSSRLEDernveueros 


ت لاسند للإلاد GY cesses‏ 
صفات الله f SSeS‏ 
ن الصغات السلبية EV cscs eee‏ 
ئ الصفات الثيوتية OV‏ 
ع صفات الذات الإلمية وصفات الأفعال Ys‏ 
٥‏ صفات اله أعلام هاديه E e‏ 
حقيقة الأعان ونمرته WV wse‏ 
ج مار الإعان A‏ 
ادر 0 
0 الہ فاعل عیتار AN‏ 
1 معئی الفدر AY sss‏ 
ن وحوب الإامان بالمدر AY casas‏ 
1 حربة الانسان AT ws‏ 
ته تقرير الإسلام حرية الإرادة AV n‏ 
ا مشيئة الرب ومشيئة العبد AV sass‏ 
المداية والإضلال AY sss‏ 
ى اللاتکة O e‏ 
1 من هم اللاتكة ؟ AV n‏ 
rao‏ خحلقوا ؟ AA sass eer‏ 
ا البشر أفضل ميم AA sass‏ 
6 طف N a an‏ 
o‏ تقفاوم Vee sss‏ 
. عملهم الروحی VY‏ 
ت عملهم فى الطبيعة ومع الإتسابن e e n‏ 


ہ الإمان باللائکة VY sess‏ 


الوضوع الصفحة 
الجن VY Lessee‏ 
ەمن هم Lessa‏ 1% 
ص طريق العلم sss rr‏ ® 
ہ الاد التى خلقوا مہا sass‏ ® 
ہ طوائف ان sss n‏ ®1 
ہ الجن مکلفون کالبشر VOT eases‏ 
د استماعهم القرآن من الرسول VY sss‏ 
O‏ الجن لاعلم له بالغیب VIA cases‏ 
ا تسخر الجن لسليمان عليه السلام YA assesses‏ 
ا إبليس والشياطین Ye esses‏ 
٥‏ کل إنسان معه شیطان YY sss‏ 
ن الاعراض عن هداية اله مكن للشيطان YE essa‏ 
ن التحذير من عداوة الشيطان VY‏ 
ن لا سلطان لاشيطان على الؤمنن Ye essa‏ 
ى مقاومة الشيطان VY cesses‏ 
ہا حکة خلق ابلیںس RS‏ 
الكتب السماوبة 1 
ع الكتب المدونة VPA cesses‏ 
ع القرآت الکرم آخحر الكتب VEY esses‏ 
ص ریف التوراة NEE esasa‏ 
ص تحرف الإيل VET cesses‏ 
ص معنى تصديق القرآن للكتب السابقة EV esses‏ 
ص الطريق إلى العيقة NEV sss anes‏ 
الرسل VE esses‏ 
ت الإمان ججميع الرسل OV assess‏ 


ت خحتم النبوة والرسالة SSS‏ 


الأعمال الکبری التی قام بہا خاتم الرسل esses‏ 
دلائل صدقه ی 


الفرق بين آيات الرسل وغيرها من التوارق e‏ 


الفرف بن امعحزه والكرامة ا 


O 
u 
ھا‎ 
آبات الرسل و‎ 
8 
18 
ن معجزة خحاتم الأنبياء ا‎ 


الإأنسان جسد وروح و 
العلم الحديث والمياحث الروحية SSS‏ 


0 
aû‏ 
0 حدوٹت الروح و 
18 
oa‏ 
8 


الروح والنقس Sessa‏ 


الوضوع الصقحة 


ت العلامات الصغرى VY sss‏ 
ن العلامات الکبری sess‏ ® 
الهدی YY sees‏ 
0 خروح المسيح الدحال e‏ ۹ 
اليوم الآاخر YY Sse‏ 
ت الان باليوم الآخر PYV sss‏ 
د ل يلق الإنسان عيثاً YY cesses‏ 
ص مفهوم اليوم الآحر YA sss‏ 
ت اهتمام القرآن به YA sss‏ 
ئ حکة الاهتمام به a‏ 
0 بداية اليوم الاخحر YY sss‏ 
ت العلم الطبيعى واليوم الآخر PY esses‏ 
1 متی هو؟ ا 
البعٹ YO LS...‏ 
ن أدلة البعث FEO ..sassssseseee‏ 
ا شة منكرى البعث PEV Sessa‏ 
ع احتلاف الناس عند البعث FPA sesane‏ 
ن الشقاعة 9۹ 
لساب EY‏ 
ا المساب هو مقتضى العدل الإلمى sss‏ ® 
ى كيفية امساب ؟ PEV esses een‏ 
ا كيفية احصاء الأعمال وعرضها YE Sse‏ 
ج العلم وتسجيل الأعمال YO ® sss‏ 
ى دقة اساب YOY sss‏ 


الموضوع الصفسة 


ت رة اومن فى امساب YOY sss‏ 
اللوض YOY sss ss aes eee‏ 
q1‏ الصراط FON ws sass enaennens‏ 
الحنة والنار YOO sss esses‏ 
ئ النار YOY sss‏ 
آھرال المحم YON bss‏ 
ا نسبة نار الدنيا إلى نار الآخحرة PAY ssa‏ 
ت أهون التاس عذاباً PN sss‏ 
ہ اومن لا غظد فى النار YY cesses‏ 
ا الشفاعة للعصاة PY cesse‏ 
د التخاطب بين أهل الينة وأهل النار PAY sss: e‏ 
ا آخر من يدخل الجنة وآخر من يرج من النار E e‏ 
1 اينه 1 
o‏ أهلها IY. e e e sn‏ 
د نعیمھا FA. e‏ 
. أعلى نعم اة PAA a u‏ 
ا اود VY e‏ 
خاتمة .. VY‏ 


مولفات الشيخ السيد سابق 


فقه الستة 

إسلامنا 

دعوة الإسلام 

عناصر القوة فى الإسلام 
الصلاة 

الصيام 

مناسك الج والعمرة 
خصائص الشريعة الإسلامية 
مصادر الشريعة الإسلاميه 
مقالات واراء اسلامية 


قذائف الل 

ایال برنابه 

الشقاء فى اليبة السوداء 
الكباثر 

نور اليقعن 

القرات والتوراة والانجيل والعلم 
الس الدجال 

ا رأة المسلمة 
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غلاف 
غلاف 
لاف 
غلاف 
علافی 
غلاف 


الشيخ عمد الغزالى 
ترجه خليل سعادة 

د . السبد الجميلى 
الذهبیى 

امرحوم محمد الخضرى 
موریس بوکای 

سعید يوب 


آبو بکر ا جزائری 
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